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حائزة على جائزة »العفو الدولية«

حكم بالسجن على صحافية سودانية اشتكت على رجل أمن ضربها
الجيش الإسباني يكشف أسرار الاقتحام المفاجئ لجزيرة »ليلى«

الذي كاد يشعل حرباً بين الرباط ومدريد
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

أصــدرت محكمــة ســودانية، أمــس الإثنين، 
حكمــا على الصحافية أمل هبانــي، بدفع غرامة 
أو قضاء فترة في السجن، بعد أن اتهمها ضابط 

أمن بمنعه من تأدية واجبه.
وفرضــت المحكمــة علــى هبانــي، الحائــزة 
على جائــزة منظمــة العفــو الدولية )امنســتي 
انترناشــونال( في عام 2015 عن كتاباتها حول 
حقــوق الإنســان، غرامــة وقدرها عشــرة آلاف 
جنيــه ســوداني، مــا يعــادل )1430 دولارا( أو 

قضاء أربعة أشــهر في السجن في حال تخلفها 
عــن دفعها. وأدينت الصحافية بمنع ضابط أمن 
مــن أداء عمله أثناء محاكمــة ثلاثة من المدافعين 

عن حقوق الإنسان في آذار/ مارس الماضي.
وقالت هبانــي لوكالة »فرانــس برس«: »هذا 
ليس عــدلا. ضربني ضابــط الأمــن عندما كنت 
أغطــي المحاكمــة. عندما تقدمت بشــكوى ضده 

رفع قضية ضدي«.
واعتبرت شــبكة الصحافيين السودانيين أن 
»ما حدث اختلال صــارخ لميزان العدل في أبهى 
تجلياتــه، لأن الجانــي )الشــاكي( تحــول ـ بين 

عشية وضحاها - إلى ضحية«.
وهباني صحافية وكاتبة وناشــطة حقوقية، 

عرفت بمواقفها الشجاعة ضد انتهاكات حقوق 
الإنســان، وقمع حرية الإعــام، وانتهاك حقوق 
المــرأة، وخلال تجربتهــا الصحافية والحقوقية 
تعرضــت للملاحقــة القضائية بســبب مقالاتها 
وكتاباتها، كما تعرضت للسجن ودفعت العديد 
مــن الغرامات.  علــى صعيد آخر، صــادر جهاز 
الأمن في الســودان أمس صحيفتــي »الزاوية« 
و«الزعيم« الرياضيتين، وذلك بســبب نشــرهما 
مــواد متعلقــة بأزمة كــرة القدم الســودانية مع 

»الفيفا«.

الرباط ـ »القدس العربي«: 

كشــفت صحيفة »أخبار اليوم« المغربية، أمس، تفاصيل 
أكبر أزمة خارجية في عهد الملك محمد الســادس تخرج إلى 
العلن، بعد أن قررت المؤسســة العســكرية الإســبانية رفع  
الســرية عنها، عبر السماح لخمسة ضباط من كبار القوات 
الخاصــة التابعة لهــا لأول مــرة، بتقديم معلومــات مثيرة 
وحساســة عــن الكيفيــة التي تم بها اســتدعاؤهم بشــكل 
مفاجــئ للقيام بمهمة اقتحام جزيــرة ليلى )تورة( في ليلة 
17 تمــوز / يوليــو 2002، مهمــة كانت »ســتهدد حياتهم«، 
وكانــت ستتســبب في حرب شرســة، بين بلديــن جارين، 
اســتجابة لرغبــة خوســي ماريــا أثنــار، رئيــس الحكومة 

الإسبانية حينها، عن الحزب الشعبي الحاكم حاليا.

الضبــاط الإســبان الخمســة أكــدوا فــي تحقيــق مثير 
لصحيفــة »الإســبانيول«، نشــر يــوم الأحــد، أن الجنــود 
المغاربة الستة الذين كانوا موجودين في تلك الليلة، جنبوا 
البلدين الحرب بعد أن استســلموا ولــم يقدموا على إطلاق 
النار، مرجعين ذلك إلى إمكانية أن يكونوا تلقوا أوامر بعدم 

المواجهة والاستسلام من الرباط.
الحــرب  إلــى  باللجــوء  اعترفــوا  الإســبان  الضبــاط 
الإلكترونيــة قبــل وخــال العملية للتشــويش على أجهزة 
الاتصــال والتنصــت الاســتخباراتية للبحريــة الملكية في 
مضيق جبل طارق، وكيف أن رئاســة الحكومة الإســبانية 
كانت تســهر بشــكل مباشــر علــى العمليــة، إذ كان هناك 
هاتف واحد من نوع »Iridium« غير قابل للاختراق من قبل 

المغرب، الذي من خلاله يتم التواصل مع رئاسة الحكومة.

■ جنيــف ـ وكالات: قال المبعوث الأممي إلى ســوريا 
ســتيفان دي ميســتورا، أمس الإثنين، إن هناك »فرصة 
حالياً لتبســيط أكثــر النزاعات تعقيداً فــي العالم«، في 
إشــارة إلى الأزمة الســورية. بينما دعت موســكو لمزيد 
مــن التعاون مع أمريكا بشــأن ســوريا، وأطلقت الكثير 
من التعليقات حول »هدنة الجنوب الســوري«، في وقت 
خرقت قوات النظام الهدنة بهجوم جنوباً في الوقت الذي 
تراقب فيه روسيا وأمريكا والأردن الهدنة من عمان وسط 

ترحيب أممي بها.
وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحافي عقده في المقر 
الأممي فــي جنيف، في اليوم الأول من مفاوضات »جنيف 
7« أن »الأمور تتطور بســرعة، ليــس ميدانيًا فقط، ولكن 
والجيوسياسي،  والإقليمـــــي  السياسي  المستوى  على 
ومن وجهة نظري، أعتقـــــــد أننا نشهد مرحلة لتبسيط 
أكثــر النزاعات تعقيــداً في عصرنا، هذا النــزاع من أكثر 
النزاعات تعقيــداً، لأن هناك مســتويات عديدة وضعت 
وأدخلت على ما بدأ كنزاع بســيط، وفيه كثير من التوتر، 
ولكنه أصبــح أكثر تعقيــداً، وهناك أجنــدات ولاعبون 

وعناصر معقدة«.
وقالــت مصادر في المعارضة الســورية المشــاركة في 
مؤتمــر »جنيف7«، الــذي انطلــق الإثنــن، إن النظام 
الســوري يرفض مناقشة المسائل الدســتورية. والتقى 
أمس المبعوث الأممي إلى ســوريا ستيفان دي ميستورا، 
رئيس وفد المعارضة الســورية، نصر الحريري، وكلًا من 
فراس الخالدي رئيس وفد منصة القاهرة، ومهند دليقان 

رئيس وفد منصة موسكو على الغداء.
وكان دي ميســتورا وفريقه قد التقيا صباح أمس مع 
وفــد النظام في المقــر الأممي، حيث اســتمر اللقاء قرابة 
ساعة ونصف الســاعة، من دون أن ترشح معلومات عن 
مضمونه. كما لم يدل رئيس وفد النظام بشــار الجعفري، 

بأي تصريح عقب اللقاء.
وبينما يجــري الحديث عن تماســك الهدنــة جنوباً 
فاجــأت قوات النظام الســوري، أمــس الإثنين، الجميع 
بخرقها حيث شــنت هجوماً ضد الفصائــل المعارضة في 
محافظة الســويداء رغم ســريان وقف لإطلاق النار في 
جنوب ســوريا، وفق مــا أفاد المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان.
ويأتــي هــذا الهجوم غداة بــدء وقف لإطــاق النار 
بموجب اتفاق روسي ـ أمريكي - أردني يشمل محافظات 
السويداء ودرعا والقنيطرة التي شهدت هدوءاً باستثناء 
بعــض الخروقات المحــدودة ليلًا وخصوصــاً في درعا. 
وتشــكل المحافظات الجنوبية الثلاث التي تتقاسم قوات 
النظام وفصائل معارضة بشكل رئيسي السيطرة عليها، 
إحدى المناطق الأربع التي تضمنها اتفاق »مناطق خفض 

التصعيد«.
 من جهته أعلن وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، الإثنين، أن روســيا والولايات المتحدة والأردن، 
اتفقت على اســتخدام مركز مراقبة يجري إنشــاؤه في 
عمّان لرصد الالتــزام بوقف إطلاق النــار جنوب غربي 
ســوريا.  ورحب الأمــن العام للأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، باتفــاق وقف إطــاق النار جنــوب غربي 
ســوريا، الذي أعلنت عنــه الأردن وروســيا والولايات 

المتحــــدة، الجمعة.  
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:
وجهــت مجموعة طــاب الإيغور التركســتانيين في 
جامعة الأزهر في القاهرة، رســالة استنكار لشيخ الأزهر 
الدكتور أحمد الطيب، علــى خلفية القبض على مئات من 

زملائهم خلال الأيام الماضية.
وقال الطــاب في الرســالة التي نشــروها باللغتين 
الإنكليزية والعربية علــى صفحاتهم في مواقع التواصل 
الاجتماعي، أمس الإثنين، إنهم »جاءوا إلى الأزهر من أجل 

تعلم الدين السمح الذي رفض كل أشكال الظلم«.
 وأضافــوا: »يوم الأربعــاء الماضي وجدنا الشــرطة 
المصرية تعتقلنا وتقودنا بلا رحمة من البيوت والشوارع 

والمطاعم«.
وتابع الطلاب في رسالتهم: »قبل سنة من الآن، هددتنا 
الســلطات الصينية وأذرعهــا الأمنية وطلبــت منا ترك 
الدراسة والعودة إلى البلد حتى نحظى بأحكام مخففة من 
القضاء »لأنهم يعتبرون دراستنا للدين جريمة تستوجب 
العقاب، وإذا رفضنا هذا العرض فإن أسرنا سينتهي بهم 
الأمر إلى الســجن إلى أمد غير معلوم بتهمة دعم الإرهاب 
اقتصاديا لأنهم يرســلون إلينا معونات مالية. وهددتنا 
بإعادتنا قسرا عن طريق الحكومة المصرية، ثم محاكمتنا 
بالإعدام أو الســجن مؤبدا، ولكننا لم نصدق تهديداتهم، 
لأننا كنا واثقين أن مصر حكومة وشــعبا وأزهر لن تبيعنا 

بثمن بخس ولن تسلمنا إلى حكومة شيوعية ملحدة«.

واســتطردوا: »كنا نظــن أن مصر دولة ذات ســيادة 
مستقلة تتحكم في قراراتها وليست مقاطعة تابعة للحكم 
الصيني، لم نصدق أن الأمر عكس ذلك، حتى يوم الأربعاء 
الماضي عندما بدأت الاعتقالات هنا وهناك. لقد أخذنا على 
حين غرة، اعتقل منا العشــرات، وأما من أفلت من قبضة 
الشرطة وقتها فظنوا أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
سيتدخل فور ســماعه هذا الخبر ويحمي أبناءه وطلابه، 

ولكن الكابوس استمر أياما ولا يزال«.
وهاجم الطلاب تصريح المستشار الإعلامي والمتحدث 
باســم جامعة الأزهر، الدكتور أحمد زارع، الذي نفى فيه 
قيام الأجهزة الأمنية باعتقال طلاب أزهريين من الصين أو 

تركستان.    )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

الموصل ـ » القدس العربي« 

من عمر الجبوري ووكالات: 

لم يخف إعلان رئيــس الوزراء العراقي حيــدر العبادي، أمس 
الإثنين، تحرير مدينة الموصل رسمياً من تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
حجم الكلفة الإنســانية والعمرانية، التي تكبدها سكان المدينة من 

جراء العمليات العسكرية التي استمرت لعدة أشهر.
وأكد العبادي أمس انتصار بلاده على »الوحشــية والإرهاب«، 
معتبرا أن طرد تنظيم »الدولة الإسلامية« من ثاني أكبر مدن العراق 

يمثل »انهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي«.
وأضــاف، في خطــاب متلفز »مــن هنا، من قلــب الموصل الحرة 
المحررة )...( أعلن النصر المؤزر لكل العراقيين«، مبيناً أن »انتصارنا 
اليوم هو انتصار على الظلام، وانتصار على الوحشــية والإرهاب 

)...( وانتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي«.
وأشــار إلى أن »النصر العراقي الكبيــر صنعه المقاتلون الأبطال 

والشهداء والجرحى.. فألف تحية لهم ولعوائلهم المضحية«.
وحيّا العبــادي المرجعية الدينيــة العليا والمقاتلــن، مؤكدا أن 

»المعركة عراقية التخطيط والتنفيذ«.
من جهته، اعتبر »التحالف الدولي« أن خســارة الموصل تشــكل 
»ضربة حاســمة« ضد »الدولة«، غير أنها لا تعني انتهاء الحرب ضد 

عناصر التنظيم.
وقال قائد عمليات التحالف، اللفتنانت جنرال ســتيفن تاونسند 
فــي بيان، إن »هذا الانتصار وحده لا يقضي )على التنظيم( وما زال 
أمامنا قتال صعب. لكن خسارة إحدى عاصمتيه وجوهرة خلافتهم 

المعلنة، هي ضربة حاسمة«.
وفي السياق، ذكر مسؤولون في »مديرية الدفاع المدني« أن هناك 
مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض في ساحل الموصل الأيمن بعد 

سقوط منازلهم عليهم بسبب العمليات العسكرية.

وقال أحمــد علي، يعمل متطوعاً مع فرق الدفاع المدني في المدينة، 
لـ»القــدس العربــي«: »لا يوجد رقــم أو إحصائية مؤكــدة لعدد 
العائلات، نتيجة العمليات العســكرية التي شهدتها المنطقة«، مبيناً 
أن »هناك العديد من المنازل التي ســقطت لم نستطع الوصول إليها 
مســبقا بسبب وقوعها  في الأرض التي كانت تحت سيطرة مسلحي 

التنظيم«.
وأضاف: » لو كانت هناك آليات ودعم مناســب لمديريات الدفاع 
المدني والفــرق التطوعية، كان بإمكاننا إنقــاذ الكثير من العائلات 
التــي لا تزال تحت الانقاض«، مشــيراً إلى أن »أغلــب العائلات قد 
فارقت الحياة بعد ســقوط ســقوف المنازل عليهــا ومكوثها تحت 

الانقاض لأيام«.
كذلك أظهرت لقطات فيديو وصور أخذت من الجو لمدينة الموصل، 
عقب إعلان استعادتها من تنظيم »الدولة«، حجم الدمار الهائل الذي 

لحق بالمدينة.
ورصدت الصور حجم الدمار في مباني ومســاجد وأسواق غرب 

الموصل، ولا سيما في الأحياء القديمة.
ويشكل هذا التطور الهزيمة الأكبر لتنظيم »الدولة« منذ سيطرته 

على الموصل قبل ثلاث سنوات.
وبعد الموصل، تنتظر الحكومــة العراقية تحديات أخرى، تتمثل 
في إكمال انجاز تحريــر باقي المناطق الخاضعــة للتنظيم وأبرزها 
الحويجة وتلعفر والقائم، إضافة الــى اهمية تحقيق توافق القوى 
السياســية لرســم معالم مرحلة ما بعد »الدولة« فــي كيفية ادارة 

الموصل.  
ويتفــق العراقيــون أن انتهــاء الصفحة العســكرية في معركة 
الموصل لا بد أن ترافقهــا صفحات إعادة الأعمار وتأهيل للســكان 
وإرجاع النازحين الى ديارهم ، اضافة الى ضرورة وضع خطة عمل 
لادارة المحافظة مستقبلا بمشــاركة جميع مكونات المحافظة لضمان 
عدم تكرار ظهور قوى متطرفة شــبيهة بتنظيم »الدولة الاسلامية« 

وغيرها.

لندن ـ »القدس العربي«:
استدعى القضاء صباح أمس الإثنين، الصحافي اللبناني فداء 
عيتاني للتحقيق معه، قبل إحالته إلــى »مكتب مكافحة الجرائم 
المعلوماتيــة«، في دعوى قدمهــا ضده وزيــر الخارجية جبران 

باسيل. 
وكان فــداء قال فــي مدونة له على الإنترنــت »حدثنا غودو: 
ســأمثل أمام التحقيق، في قضية لم أبلغ بمضمونها رسمياً بعد، 
إلا أنها ولا شــك جــزء من جو عام بــات ينتشــر ويطالب بمنع 

الاعتراض، ومنعنا من إطــاق الزفير الأخير في هذه البلاد التي 
تختنق بأزماتها«.  من جهته صرح شقيق فداء، الكاتب الصحافي 
حســام عيتاني، في اتصــال أجرته معه »القــدس العربي« بأن 
فداء مثل صبــاح أمس أمام المحامي العام الاســتئنافي للتحقيق 
معه، قبــل أن يعلن إحالته، ظهر أمس الإثنين، للتحقيق في مكتب 
مكافحة جرائــم المعلوماتية، في دعوى مقامة ضــده من الوزير 
جبران باســيل. وأكد حسام أن القضية في طريقها الى الحل على 
أن يتــرك أخوه على ذمة التحقيق بــدون تعهدات ويجري إقفال 

القضية لاحقاً. 

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
 اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الســابق جيمس كومي، بتســريب معلومات ســرية 

لوسائل الإعلام. 
وفي تغريدة كتبها ترامــب، أمس الإثنين، على موقع التواصل 

الاجتماعي »تويتر« وصف تصرف كومي بـ »غير القانوني«.
كما شــارك ترامب، عبر صفحتــه على »تويتــر« رابطا لموقع 

شبكة »فوكس نيوز« الأمريكية يتهم فيه كومي بتسريب معلومة 
سرية للغاية لأحد أصدقائه. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة »ذا 
ها(، بأن أكثر من نصف  هيل« الأمريكية نقلا عن مصادر )لم تســمّ
المذكرات الشــخصية التي سجلها كومي بعد الأحاديث مع ترامب 
حول مســألة صلاته مع روســيا، كانت تحتوي علــى معلومات 
سرية.  وحســب المصادر، كانت 4 من 9 تســجيلات تحمل علامة 
»سري« أو »سري للغاية«، وتسربت المعلومات الواردة فيها إلى 

وسائل الإعلام لاحقا. 

■ عواصــم - وكالات: بدأ وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرسون بالكويت، أمس الإثنين، جولة إقليمية لبحث ازمة قطر 
في مهمة دبلوماســية غربية جديدة تهدف إلى محاولة نزع فتيل 

أكبر خلاف سياسي تشهده المنطقة منذ سنوات.
وعشــية الزيارة، قال متحدث باسم تيلرســون إنه من المبكر 
»توقع التوصــل إلى نتائج« خــال جولة المســؤول الأمريكي، 
مضيفا »نحن على بعد أشــهر مما نتصور أنه سيكون حلا فعليا، 

وهذا الأمر غير مشجع«.
وقال الشــيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر 
المركزي، إن دولة قطر تمتلك احتياطيــات تبلغ 340 مليار دولار، 
لافتاً إلى أن مصرف قطر المركزي يمتلــك احتياطيا يبلغ 40 مليار 
دولار ، بالإضافة إلى الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاســتثمار 

حوالى 300 مليار دولار . وأكد في مقابلة مع شــبكة »ســي إن بي 
سي« الأمريكية بثتها أمس الإثنين، أن الاقتصاد القطري قادر على 
تحمل أي صدمة مالية ناجمة عن أزمة الحصار التي فرضتها أربع 

دول عربية على دولة قطر.
وقال إنه ليس هنالك ما يدعو للقلق، مضيفاً أن لدى دولة قطر 

ما يكفي من سيولة لمواجهة أي نوع من الصدمات.
وأشــار إلى أن هنالك المزيد من الأموال التي تتدفق إلى داخل 
الدولة، مؤكداً أن التدفقات الداخلــة تتجاوز التدفقات الخارجة 

من دولة قطر.
ونفى الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني التهمة الموجهة لدولة 
قطر فيما يخص تمويل الإرهاب، منوها بأن جميع ســجلات قطر 

فيما يخص هذا الموضوع مفتوحة.

دي ميستورا يبدي تفاؤلا خلال اجتماعات »جنيف 7« 

النظام السوري يرفض طرح المسائل الدستورية ويخرق الهدنة في الجنوب

بكين تعتبر دراستهم الدين الإسلامي في القاهرة جريمة وتهددهم بالسجن والإعدام

طلاب صينيون اعتقلتهم أجهزة الأمن المصرية يناشدون شيخ الأزهر تحمل مسؤولياته

مئات العائلات تحت الأنقاض... وصور من الجو تكشف حجم الخراب 

العراق يعلن رسميا استعادة الموصل:
نصر بطعم الدم والدمار

مكتب »جرائم المعلوماتية« يحقق مع الصحافي اللبناني فداء عيتاني 

ترامب يتهم مدير »أف بي آي« السابق بتسريب معلومات سرية 

محافظ »المركزي القطري«: احتياطي الدولة يكفي لمواجهة الحصار

وزير الخارجية الأمريكي في الكويت لبحث الأزمة الخليجية 
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■ بغــداد ـ » القــدس العربي«: حذر زعيــم التيار الصــدري، مقتدر الصدر، 
أمس الإثنين، من زج الشــباب في حروب داخل سوريا، مشيرا إلى »نية مبيتة 
لتأجيج الحرب الطائفية لكــــن وقـــــوف شــيعة العراق مع ســنته ســيوحد 

البلاد«.
وقال الصــدر في بيان ألقاه، عقب إعلان رئيس الــوزراء حيدر العبادي عن 

اســتعادة الموصـــــــل،  إن »مســك الأرض حـــــــق القوات العراقـــــية فقط«، 
مشــيرا إلى أن »الوضع الطائفي ســيتأزم وســتكون هناك عمليات انتقام من 

المدنيين«.
وأكد أن »بقاء الســاح خارج إطار الدولة ســيؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه«، 

مطالباً بـ»محاسبة المتسببين بسقوط الموصل حتى لا تتكرر القضية«، 

الصدر يحذر من »زجّ الشباب في حروب داخل سوريا«
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ووكالات: 

خاضت القوات العراقية اشــتباكات قوية 
مع »الدولة الإسلامية« أمس الاثنين، في إطار 
تقدمها لاستعادة آخر مواقع التنظيم في غرب 
الموصل غداة اعلان تحقيق »النصر الكبير« في 

هذه المدينة، حسب ما أفاد قائد عسكري.
وقــال القائد فــي قوات مكافحــة الإرهاب 
هناك  إن  العارضــي  ســامي  الركن  الفريــق 
»اشــتباكات قويــة )...( هــم لا يقبلــون أن 

يسلموا«.
وأضاف: هــو يخاطبنا )مقاتــل التنظيم( 

بصوت عال »ما نسلم، إحنا نريد نموت«.
لكن العارضي أشــار إلى أن »العمليات في 
مراحلهــا الأخيــرة، أو تقريبا على وشــك أن 
تنتهي«. والأحد، أكد رئيس الوزراء العراقي، 
في  محســوم«  »النصر  أن  العبــادي  حيــدر 

الموصل، لكن لن يعلنه في الوقت الحالي.
وقال في بيان إن »النصر محســوم، وبقايا 
داعش محاصرون في الأشبار الأخيرة، وإنها 
مسألة وقت لنعلن لشعبنا الانتصار العظيم«. 
وأوضح أن التأخير »يأتي لاحترامي وتقديري 
لقواتنا الغيورة التي تواصل عملية التطهير«.

ويشــكل هذا التطور الهزيمة الأكبر لتنظيم 
»الدولة« منذ سيطرته على الموصل قبل ثلاث 

سنوات.
وبعد الموصــل، تنتظر الحكومــة العراقية 
تحديات أخرى، تتمثل في إكمال انجاز تحرير 
باقــي المناطــق الخاضعة للتنظيــم وأبرزها 
الحويجة وتلعفر والقائــم، إضافة إلى اهمية 
تحقيق توافق القوى السياســية لرسم معالم 
مرحلــة ما بعــد »الدولــة« في كيفيــة ادارة 

الموصل.  
وفي هذا الســياق، قال النائب عن نينوى، 
علــي المتيوتي في لقــاء متلفــز، إن »المرحلة 
التاليــة للانتصار العســكري في الموصل هي 
مرحلة الامــن واعادة اعمار المدينــة«، داعيا 
»كافة الــوزارات الخدمية إلــى التوجه نحو 

الموصل لاعــادة الحياة لها واعــادة اعمارها 
وتأهيل الخدمات فيها«.

وحذر، حكومة نينوى، من »اعادة الاخطاء 
في تعاملها مع قضايا المحافظة وتجنب الفساد 
الذي يستمر حتى الآن، والذي يحظى بمتابعة 
ملفات  ملاحقة  علــى  وعزمهم  المحافظة  نواب 

الفساد والتقصير لدى الحكومة«.  
واشاد المتيوتي بـ«تعاون أهالي الموصل مع 
كبيرة  كميات  وتقديم  الاســتخبارية  الاجهزة 
من المعلومات على مدار الســاعة عن التنظيم 
والاشخاص الذين تورطوا او تعاونوا معه«.  

انتهــاء الصفحة  العراقيــون أن  ويتفــق 
العســكرية في معركة الموصل لا بد أن يرافقها 
للســكان  وتأهيل  الأعمــار  إعــادة  صفحات 
وإرجاع النازحــن إلى ديارهــم، اضافة إلى 
ضــرورة وضع خطــة عمــل لادارة المحافظة 
مســتقبلا بمشــاركة جميع مكونات المحافظة 
لضمان عدم تكرار ظهور قوى متطرفة شبيهة 

بتنظيم »الدولة الاسلامية« وغيرها. 
في الســياق نفســه، أكد رئيــس مجلس 
النواب، ســليم الجبوري، أن مرحلة »ما بعد 
تنظيم الدولة« تتطلب من العشــائر أن يكون 
لها دور فعال في »مد جسور الاخوة بين جميع 
شــرائح المجتمع عبر تفعيل مشروع المصالحة 
المجتمعية«، كما شدد على أن لا يكون«السلاح 

المنفلت« سببا لتقويض فرحة العراقيين. 
ونقلت شبكة »ســي إن إن« عن الجبوري، 
قوله أن »العراق مقبل علــى مرحلة مهمة بعد 
القضاء علــى تنظيم داعش، وهــذه المرحلة 
تتطلــب عملا جادا، وســعيا حثيثــا من أجل 
ضمان وحدة واستقرار البلاد«، داعيا الأجهزة 
الأمنيــة لاتخاذ كافة الإجــراءات التي تحفظ 
الخاطفين  مــن  وتحريرهم  المعتقلين  ســامة 
والاســتقرار  الأمن  وتحقيــق  وقت  بأســرع 
للمواطنين في المناطق، وعدم السماح للسلاح 
المنفلت بأن يقوض عــرس العراقيين بالنصر 

على داعش واستعادة الموصل.
أن »هناك محاولات  إلى  وأشــار الجبوري 

لفرض الأمر الواقــع والقفز فوق القانون عبر 
ممارســات تقوم بها بعض الجهــات التي من 
المفتــرض أنها تعمــل ضمن خيمة الدســتور 
والقانون، وقيامهــا بمداهمة منازل المواطنين 
واعتقال  واختطــاف  الصخــر  جــرف  فــي 

العشــرات مــن المواطنــن هو أمــر لا يمكن 
الســكوت عنه أو تجاوزه، لأنــه يعد محاولة 
للقضاء علــى المنجز الأمني وإحــداث عرقلة 
الذي  الاســتقرار  تحقيق  لمحــاولات  واضحة 
ينتظره الشعب كما أنها إثارة جديدة للنعرات 

الطائفية«.
إلى ذلك، طالب نائب رئيــس الجمهورية، 
اســامة النجيفي، بمحاسبة من ســلم مدينة 

الموصل إلى تنظيم »الدولة« عام 2014.
وأوضح في تغريدة على حســابه الخاص 

الـ»تويتر«  الاجتماعــي  التواصل  موقــع  في 
أن »انتصار الموصل المكلف لــه بعده النجاح 
وتقويم المعوج ومحاسبة من سلمها للإرهاب، 
رحم الله الشهداء عناوين العزة والفخر وتاج 

الرؤوس«.

دعوات إلى الانتقال لمرحلة الأمن وإعادة الإعمار والنازحين

مقاتلو »الدولة« يرفضون الاستسلام في آخر مواقعهم غرب الموصل 

نازحون عراقيون يفرون جراء المعارك الدائرة غرب الموصل

الموصل ـ »القدس العربي«  

 من مصطفى العبيدي: 

ينظــر النازحــون من مناطــق المعارك في الموصــل، بحذر 
وخشــية إلى مرحلــة التدقيق الأمني في الســاحل الأيســر، 
باعتبارها مرحلة حاسمة من حياتهم، تحدد ما إذا كانوا متهمين 
بصلتهم بتنظيم »الدولة الإســامية« ما يــؤدي إلى اعتقالهم. 
ويصل أعداد مــن النازحين الهاربين من معارك الجانب الأيمن، 
في سيارات عسكرية وسيارات إسعاف إلى أحد مراكز التدقيق 

الأمني في الساحل الأيسر من الموصل. 
المركز، الذي تشرف عليه لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية 
المتعددة ووزارة الهجرة، يدقق العاملون فيه باسماء النازحين 

بواســطة أجهزة حاسوب  تضم أســماء الأشخاص المطلوبين 
للقضاء ممن وردت معلومات عن صلاتهم أو تعاونهم مع تنظيم 

»الدولة«. 
رئيس المركز، العميد الركن جبــار مصطاف، قال لـ»القدس 
العربي« إن »الفريق المشــترك المشــرف على اجلاء واستقبال 
النازحين من الجانب الايمن من الموصل، يقوم يوميا باستقبال 
النازحين الذين يصلــون تباعا إلى الجانب الايســر، والذين 
تنقلهم الاجهزة الامنية من مناطق المعارك إلى المناطق المحررة«.

 ونوه إلى أن »التوجيهات التي لديهــم تؤكد على الاهتمام 
بالجانب الإنســاني وتقديم المســاعدات الغذائيــة والطبية، 
مع تدقيق أســماء النازحين في الحاســبات المركزية الموجودة 
في المركز للتأكــد فيما اذا كانوا ضمــن المطلوبين لتعاونهم مع 

التنظيم أم لا«. 

وأوضح أن »المعلومات المثبتة في أجهوة الحاســوب ناتجة 
عن جمع الاجهزة الاستخبارية، معلومات من المصادر المختلفة 
عن العناصر التي عملت مع تنظيــم الدولة أو تعاونت معه في 
الموصل أو غيرها«.   وأضاف : »في حالة عدم وجود مؤشــرات 
أمنية ســلبية يتم إرسال النازحين إلى مخيمات أو السماح لهم 
بالذهاب إلــى أقاربهم في المناطق المحررة، أما إذا كان الاســم 
مطلوبا، فيتم احالته إلى الجهة الأمنية وحسب الاختصاص«. 

يوسف أحمد حسن، نازح من تلعفر، متواجد في المركز، قال 
لـ»القــدس العربي«: »هربت مع عائلتي ليــاً من مدينة تلعفر 
غرب الموصل الواقعة تحت ســيطرة تنظيم الدولة، وســلمت 
نفســي إلى البيشــمركه، التي رفضــت دخولنا إلــى الاقليم، 

وسلمتنا إلى القوات العراقية«.
ونــوه إلــى أن »عناصــر تنظيــم الدولة جمعــوا الرجال 

والنساء والأطفال من القرى ونقلوهم إلى داخل مدينة الموصل 
لاستخدامهم كدروع بشــرية، وينوون إعدام الكثير منهم، لذا 

قررت الهرب من المدينة«. 
وأضاف، أن »والدتي التي كانت معنا، قد توفيت في الطريق 

لكونها مريضة ولا يوجد علاج لها وتركناها هناك«. 
وكانت معالــم القلق والترقب بادية بوضــوح على وجوه 
الرجال الذين جمعتهم الاجهــزة الأمنية في المركز، بانتظار أن 
يأتي دورهم من أجل التحقيق معهم لمعرفة أوضاعهم، ومعرفة 
إذا كانوا مطلوبــن أم لا، وإذا كانت لديهم معلومات مفيدة عن 
أماكن تواجد عناصر تنظيــم »الدولة« في المناطق التي نزحوا 
منها.  ويخشــى عدد مــن النازحين المرور عبــر لجان التدقيق 
الأمني، لاحتمال حصول تشــابه في الأســماء مع مطلوبين، أو 

الخوف من وشاية كيدية قد تؤدي بهم إلى السجن. 

يخافون حصول تشابه في الأسماء مع مطلوبين أو وشاية كيدية

حذر وخشية لدى نازحي الموصل قبل مرورهم على لجان التدقيق الأمني
أثيل النجيفي: »مؤتمر السنّة« 

سيعقد في بغداد وأربيل
■ بغــداد  ـ  »القدس العربــي«:  قال عضو 
متحدون«  »للعراق  لحزب  السياســي  المكتب 
»مؤتمر  إن  الاثنــن،  أمــس  النجيفي،  أثيــل 
الســنة« المزمع عقده الاسبوع المقبل، سيكون 

من خلال لقائين في كل من بغداد واربيل.
ونقلــت قنــاة NRT عربية عــن النجيفي 
قولــه:«كان مــن المفترض ان يكــون المؤتمر 
في بغــداد والكثير من المســؤولين العراقيين 
رحبوا بتلــك الفكــرة، الا اننــا ارتأينا ان لا 
يحضــر الجميــع إلــى بغداد، والاشــخاص 
الذيــن يواجهون العوائــق ان يحضروا إلى 
اربيل، تفاديا للاحراج ولعدم اثارة المشــاكل 

الجانبية«.
العيســاوي  ورافــع  »انــا  وأضــاف 
والشــخصيات الاخرى مثل وضــاح الصديد 
سنكون في اربيل، وهناك كلام متضارب حول 
سعد البزاز وخميس الخنجر هل يحضران ام 
لا«. وبين »المؤتمر ليس تفاوضيا، وتم الاتفاق 
علــى كل مخرجاته بعد اجتماعــات طويلة«، 
معتبراً أن »عقد المؤتمر ســيكون اعلانا عما تم 

الاتفاق عليه مسبقا في اربيل«.
واشــار إلــى ان »المؤتمر المرتقــب هو احد 
اهم الخطوات الاساســيه لتفعيل دور المجتمع 
الســني الذي  يشــعر بالاحباط والياس من 
مســتقبله«، متوقعا أن يعيد »المؤتمر بصيص 
الامل إلى السنة للخروج بمشروع جديد لرسم 

مستقبلهم السياسي في البلاد«.
واكد ان »المؤتمر ســيحمل مشروعا عراقيا 
وطنيا وليس مشروعا ســنيا او لشخصيات 
سياسية، وهذا المشــروع العراقي يهدف إلى 
معالجة التحديات الموجودة في داخل المجتمع 
التي خرجت من  الســني في المناطق المحررة 

الارهاب ».

ثلاث كتل كردية: الحكيم
 لم يهدد إقليم كردستان

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: نفت ثلاث 
كتل كردية فــي مجلس النــواب العراقي، أمس 
الاثنين، ان يكون رئيــس التحاف الوطني عمار 
الحكيم، وجه تهديدات إلى كردســتان، مشــيرا 
إلى أنه »تحدث عــن المخاطر المترتبة على اجراء 
الاســتفتاء«، ونقل »امتعاض« دول الجوار من 

خطوة الإقليم.
وقالت كتلــة الاتحاد الوطني الكردســتاني 
وكتلــة التغيير وكتلة الجماعة الاســامية، في 
مجلس النــواب العراقي، في بيان مشــترك إن 
»الحكيــم لم يوجــه أي تهديد للكــرد، بل ابدى 
اســتعداده للحوار، مشــيرا إلى أنه ســمع من 
الاخيرة  زيارتــه  خلال  الإيرانيين،  المســؤولين 
إلى طهران، أنهــم يرفضون اجراء الاســتفتاء 
في الاقليــم، ويعتبرونه تهديــدا للامن القومي 
الايراني، فيما ذكر ان دول الجوار العربي وتركيا 
ممتعضــة من الاســتفتاء والقيادة السياســية 
الكرديــة لــم تقم بدراســة مواقف تلــك الدول 

بصورة متأنية«.
واوضح البيان أن »الحكيم تطرق إلى موقف 
القادة السياســيين في العــراق وان هناك نوعا 
من الاحساس بأن الاقليم يستغل ضعف العراق 
لفرض سياسة الامر الواقع، وهذا بدوره سينتقل 
إلى الشــارع، ولايمكن ضبط الشارع وقد ينتج 
عنه الكوارث فــي الوقت الذي تمر فيه العلاقات 
بين بغداد واربيل بمرحلة ســيئة وخصوصا في 
ملف النفط، هذا فضلا عن المشاكل الداخلية بين 
الاطراف السياســية في الاقليم وتعطيل برلمان 
كردســتان، ومنع بعض الشخصيات من دخول 

اربيل«.

انتصار الموصل نجاح لخطة البنتاغون التدريبية
■ واشــنطن ـ أ ف ب :  يمثــل الانتصار الذي 
تحقق على تنظيم »الدولة الإسلامية« في الموصل 
لحظة حاســمة ليــس للجيــش العراقي وحده 
بل ايضاً للخطة الأمريكية التــي تقف وراء ذلك 

الانتصار.
فعوضا عن نشــر أعــداد كبيرة مــن الجنود 
الاســتراتيجية  تقضي  الأرض،  على  الأمريكيين 
الأمريكيــة في العراق وســوريا بشــن ضربات 
جوية بدون توقف، ترافقهــا تدريبات متواصلة 
وتقديم المشــورة للقــوات المحلية التــي تقاتل 

بالوكالة.
ويقــول مســؤولو وزارة الدفــاع الأميركية 
)البنتاغــون( أن النتيجة واضحــة. فبعد ثلاث 
ســنوات علــى الانهيار أمــام اجتيــاح تنيظم 
»الدولة« لمســاحات واسعة من العراق، أصبحت 
القــوات الأمنيــة العراقية جيشــا يتمتع بقدرة 

قتالية عالية ظهرت في حرب مدن شرسة.
وقال ضابط أميركي كبير خدم في العراق في 
2015-2016 إن »التدريب يؤتي ثماره«. وأضاف 
أن هــذا التدريب »مكن العراقيين من اســتعادة 

بلادهم«.
وهذه تصريحــات بعيدة كل البعــد عما كان 
وزير الدفــاع الاميركي آنذاك آشــتون كارتر قد 
أعلنه في أيار/مايو 2015 عن أن القوات العراقية 

»لا تبدي أي رغبة في القتال«.
عندما شــن تنظيم الدولة الإسلامية هجومه 
في 2014، كانــت القوات العراقيــة قد أصبحت 
ضعيفة في ظــل حكومة رئيس الــوزراء آنذاك 

نوري المالكي.
دون  أحيانا  أدراجهم،  يعودون  الجنود  وكان 
القتال، تاركين وراءهم آليات ومعدات عســكرية 

مهمة زودتهم بها الولايات المتحدة.
وقال المســؤول العسكري نفســه »كان الأمر 
مدهشــا«. واضــاف »حتــى )تنظيــم( الدولة 
التي  الاســامية فوجىء على الارجح بالسرعة 

انهار فيها الجيش العراقي«.
الجنود  تعلمهــا  التــي  المهــارات  وتركــزت 
العراقيــون في الفتــرة بــن 2008 و2011 على 
محاربــة تمرد، وليــس على وقف تقدم ســريع 

لجيش جهاديين.
وقال المســؤول »كنا نحتاج إلى جيش يمكنه 

خوض حرب تقليدية«.
ونجم قرار اســتخدام بضع مئات من الجنود 
الأمريكيــن وغيرهــم من الخبراء العســكريين 
الغربيــن لتدريب مقاتلين محليــن، جزئيا عن 
حرب العراق التي قتل فيها أكثر من 4400 جنديا 

أمريكيا.
ولم يكن الشعب الأمريكي القلق إزاء الحروب 
يريــد أن يقوم الرئيس الســابق بــاراك أوباما 

بارسال المزيد من الجنود للقتال.
وطبق  جويــة  ضربــات  بشــن  أوباما  أمــر 
استراتيجية أطلق عليها في البنتاغون »بجانب 

ومع ومن خلال« لتدريب قوات محلية.

التحالف  صيف 2015 بدأ مستشــارون مــن 
تقــديم الارشــادات للعراقيــن بشــأن الحرب 
التقليدية -- القتال في وحدات صغيرة وإقامة 

الدفاعات وكيفية خرق حقول الألغام وغير ذلك.
وبنهاية ذلــك العام، بدأ العراقيون تســديد 
الضربات لتنظيم الدولة الإســامية واستعادوا 

السيطرة على الرمادي.
وحتــى بداية الشــهر الجــاري، كانت قوات 
التحالــف قامــت بتدريــب نحــو 106 آلاف من 
العراقية، بينهــم 40 ألف جندي  القوات الأمنية 
عراقي و15 ألف شــرطي وســتة آلاف من حرس 
الحدود و21 ألفا من البيشــمركه الأكراد و14 ألفا 

من قوة النخبة الخاصة بمكافحة الإرهاب إضافة 
إلى 9500 من »قوات الحشــد العشائري« المؤلفة 

من مقاتلين من العشائر السنية.
وقد كانت الخســائر هائلة، وقتــل آلاف من 

القوات العراقية.
لكن منذ بدء العمليات ضــد تنظيم »الدولة« 

في العراق وســوريا فــي 2014، قتل 11 فقط من 
الجنود الامريكيين.

يرى براين ماكيون، أحد كبار المســؤولين عن 
سياســة البنتاغون الرســمية فــي نهاية إدارة 
اوباما، أن الاســتراتيجية أثبتــت نجاحا، وإن 
ليس بالســرعة التــي كان يأمل بهــا. وقد بدأت 
معركة الموصل أولا في 16 تشــرين الأول/اكتوبر 

.2016
وقال ماكيــون إنه عنــد اتخاذ قــرار العمل 
»بجانب ومع ومن خلال شركائنا )...( كانت تلك 

الوسيلة الوحيدة لدينا«.
وأضــاف أن »الأمر اســتغرق ربما أكثر مما تم 
تقديره في البدء، لكن هــذا في الواقع ليس امرا 
غير عــادي. لا خطة تنجح مــن الخطوة الاولى 
ولا يمكن ان يعرف إلى أين ســنتجه نظرا للعدد 

الكبير للمتغيرات في اي حرب«.
وســتتزايد أهمية اســتراتيجية دعم القوات 
التي تقاتل بالوكالة فيما تبتعد الولايات المتحدة 

عن القيام بعمليات انتشار كاملة.
وحســب جون سبنســر الباحث فــي معهد 
الحرب الحديثة في ويســت بوينــت فإن معركة 
الموصــل كانت »أكبر دراســة حديثــة تنبئ بما 

ستكون عيله حرب )مدن( في المستقبل«.
وقال »إنها نتيجة نهائيــة لبناء جيش وقوة 
شــرطة وقوة لمكافحة الإرهاب تكون قادرة على 
القتال ولا ترسل ســوى بضعة مئات من الجنود 

والدعم الجوي للاسناد«.
ورغــم أن الحــرب ضــد تنظيــم »الدولــة 
الإســامية« لم تنته، قــال البريغاديــر جنرال 
الكنــدي ديــف اندرســون الذي يشــرف على 
التدرييبات التــي تقدمها قوات التحالف للقوات 
المحليــة إنه على ثقــة بأن القــوات العراقية لن 

تواجه هزيمة كتلك التي حدثت في 2014.
واضاف »قال لي أحــد العراقيين نحن مجتمع 
قديم ودولــة حديثة، ولــدت فــي 2012، مررنا 
بتجربة الاقتراب من المــوت في 2014 هذا منظار 

جيد نرى من خلاله«.

قاسم سليماني: العراق لن يسمح ببقاء أي قوات أجنبية طامعة
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 قــال قائد فيلق القــدس التابع لحرس الثــورة الايراني، اللواء 
قاسم ســليماني، أمس الاثنين، أن »الجيش العراقي اصبح قادرا 
على الدفاع عن ارضه«، مشدد على أن العراق »لن يسمح ببقاء اي 

قوات اجنبية طامعة«
ووصف سليماني، في كلمة له، نشــرت مقتطفات منها وكالة 
»فارس« المرجع الديني علي السيســتاني، بأنه »شخصية متميزة 
وانقــذ العــراق في احلــك الظــروف التي مر بهــا«، لافتــا إلى أن 
»السيســتاني ليس مرجعا للشيعة وحســب وانما لكل القوميات 

والطوائف«.
وبين أن »الجميع ممتن للشعبين العراقي والسوري في تصديه 
للارهابيين، وان انتصار العراق في حربه ضد داعش انتصار لكل 
البشرية، مؤكدا ان »الذين أرادوا محاصرة ايران بالفتنة الطائفية 

فشلوا«.
وأشــار إلــى ان »الجميــع في العــراق تحرك نتيجــة فتوى 
المرجــع السيســتاني، وان ما قام به الشــباب العراقي ليس له 
نظير فــي التاريــخ«، مثمنا في الوقت نفســه »جهود الحشــد 
الشــعبي وان وقوفه إلى جانب الجيش العراقي خلق كل هذه 

الانتصارات«.

وأكــد ان العــراق لن يســمح ببقاء اي قــوات اجنبيــة طامعة، 
مشــيداً  بــدور رئيــس الــوزراء حيدر العبــادي ومجلــس النواب 

لمصادقتهما على قانون الحشد الشعبي.
وأعتبــر أن إنهــاء ســلطة تنظيــم الدولــة بحاجة إلــى تحليل 
لســنوات طويلــة«، قائــا »هناك من جــاء للعــراق بصفة صديق 

لكنهم دعموا جماعات تكفيرية كداعش وغيرها«.
ولفــت إلى أن »اهل العراق ادركوا اليــوم ان اتحادهم هو الذي 
يقوم بمسؤولية الدفاع عن وطنهم ومواجهة التدخلات الاجنبية، 
وان الشــعب الايراني انبرى لدعم العراقيــن في الظرف الزماني 

المناسب وهو اليوم يشاركهم في افراحهم«.

معارك مستمرة مع تنظيم »الدولة« لتحرير آخر معاقله في الموصل
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القاهرة ـ » القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

فــرض حظر التجــوال، ودعــوات لإخلاء مــدن رفح 
والشــيخ زويد والعريش في ســيناء، كانت ردود الفعل 
الرئيسية التي اتخذتها الحكومة المصرية ونواب البرلمان، 
بعد الهجوم الأخير الذي نفذه مسلحون الخميس الماضي، 
على كمين في منطقة البرث جنوبي مدينة رفح، وأسفر عن 

مقتل وإصابة عدد من جنود الجيش المصري. 
وبــدأ، أمس، ســريان قــرار رئيس مجلــس الوزراء 
المصري، شــريف إســماعيل، بحظر التجــوال في بعض 

المناطق في مدينتي رفح والعريش في سيناء.
ويقضي القــرار رقم 1557 بحظر التجــوال في المنطقة 
المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى 
العوجة غرباً من غرب العريش حتى جبل الحلال، وشمالًا 
من غرب العريش ماراً بســاحل البحر وحتى خط الحدود 
الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال، وحتى العوجة 

على خط الحدود الدولية.
وتضمن القرار المنشور في عدد الجريدة الرسمية أمس 
الأول الأحد، أن تكــون توقيتات حظر التجوال في المنطقة 
المشار إليها من الساعة الســابعة مساءً، وحتى السادسة 
من صباح اليوم التالــي، ما عدا مدينة العريش، والطريق 
الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من 
الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً، 
وحتى الساعة الخامســة من صباح نفس اليوم، أو لحين 

إشعار آخر.
يأتي ذلك في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بتفريغ 
كل المناطــق المتاخمــة للحــدود مع فلســطين المحتلة من 
الســكان، حيث اقترح النائب محمد الغــول، وكيل لجنة 
حقوق الإنســان في مجلس النواب، إخلاء عدة آلاف من 
أهالــي مدينتي رفح والشــيخ زويد، في محافظة شــمال 
سيناء، إلى مناطق بديلة بشكل مؤقت، حتى تتم السيطرة 
على الأوضاع الأمنية والقضاء على الإرهاب هناك، مشيرا 
إلى ضرورة وجود ضمانة من قبل الحكومة بعودتهم مرة 

أخرى إلى أراضيهم وفق جدول زمني محدد.
»بمجرد  صحافيــة:  تصريحــات  في  الغــول  وأضاف 
نقلهم إلى منطقة بديلة ســيتم إعمارها على الفور، وتقديم 

التعويض المناسب لهم عن أية أضرار محتملة«.
وتابع: »شــهداؤنا من أبناء القوات المسلحة والشرطة 
المصرية، هم كنز حقيقي اســتغرق بناؤه ســنوات طويلة 
وكلــف الدولة الملايــن وأي نقطة دم مــن أحدهم لا تقدر 

بثمن«.
وواصــل: »نحن الآن في حالة أســوأ من حالة الحرب، 

ونحارب أكثر من دولة، وعدونا غير محدد بعد، و الهجوم 
على كمين البرث يؤكد  أن ما حدث ليس عملا فرديا بل عمل 

مخابراتي تدعمه دول خارجية«.
وأعتبر أن »بيانات الإدانات أو الشجب حيال مثل هذه 
الحــوادث لم تعد كافيــة، وانه يجب علــى الدولة اتخاذ 
قرارات مصيرية وصعبة حتى يمكن إنهاء هذا العبث الذي 

يحدث في شمال سيناء«.
وأيد النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن 
القومــي بمجلس النــواب، وعضو ائتــاف »دعم مصر« 

مقترح الغــول، قائلا: »حال احتياج الأوضاع في ســيناء 
لإخلاء مناطــق بعينها لمواجهة الإرهاب، فــإن كل الأمور 
متاحة في ظــل حالة الطوارئ«. وأضــاف في تصريحات 
لجريــدة »الشــروق« المصريــة، أن »كل الأمــور متاحة 

لاستعادة السيطرة الكاملة على الشيخ زويد ورفح«.
الدعوات لإخلاء مدن ســيناوية قابلهــا رفض من قبل 
قوى المعارضة المصرية، ونشــطاء سياســيين من سيناء، 
الذين اعتبــروا أن هــذه الدعوات، تأتي فــي إطار خطة 
النظــام الحاكم فــي مصر لعقــد صفقة تبــادل أراض مع 

إسرائيل تقضي بتوطين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة 
في سيناء.

وقال أشــرف أيوب الناشط الســيناوي وعضو لجنة 
الدفاع عن ســيناء لـــ »القــدس العربــي«، إن »النظام 
الحاكم في مصر يلجأ لتفريغ ســيناء بدلا من تعميرها، ما 
يجعلها بيئة خصبة للمســلحين، وما يمكنــه من تنفيذ ما 
أطلقوا عليها صفقة القرن بعد التنازل عن جزيرتي تيران 

وصنافير«.
وبين أن: »إخلاء ســيناء، يأتي في إطــار خطة النظام 

لعقد ما يعرف بصفقة القرن، المتمثلة في تهجير الســكان 
لتوطین اللاجئین الفلســطینینی مع تمصيرهم، وأن إطالة 
أمد الحرب في سيناء، تهدف، لكسب الوقت وتهيئة الرأي 
العام المصــري للقبــول بالتفریط في ســیناء عن طریق 
تدويلها من خلال إعداد البنیة التشــریعیة التي انطلقت 
من اتفاقیة الشــراكة بین الحكومة المصریــة والجماعات 
الأوروبیــة ودولهــا الأعضــاء، بالتعــاون مــع الاتحاد 

الأوروبي«.
هذه الاتفاقيــة، وفق المصدر »وقعها الرئيس الســابق 
محمد حســني مبارك »تتضمــن مادتها رقم 69 الســماح 
بتوطین مواطني دولة ثالثة في الأراضي المصریة، فأصدر 
مبارك القرارین الجمهوريين 335 لســنة 2002، الذي نشر 
في الجریدة الرســمیة في العدد 47 بتاریخ 2003/11/20، 
والقرار الجمهوري 11 لســنة 2004 الذي نشــر بالجریدة 
الرســمیة بالعــدد 13 تابــع فــي 2004/3/25، بحیث یتم 
التخلص من الكثافة السكانیة في مدینة غزة،  حیث أصدر 
الرئيس المصري عبد الفتاح السیســي قراراً جمهوريا رقم 
444 لســنة 2014، بشــأن تحدید المناطق المتاخمة لحدود 
جمهورية مصر العربیة، الذي ألغى المادة الثالثة من القرار 
الجمهوريــة رقم 204 لســنة 2010 بشــأن تحدید المناطق 
المتاخمة لمصر التي تســتثني مدینة رفــح والمباني المقامة 
داخل الزمام وكردونات المــدن، والمقامة على الطبیعة في 

حق المصرینی التملك فيها، وحيرمهم من هذا الحق«.
وأعرب أيوب عن رفضه تهجير ســكان رفح والشــيخ 

زويد والعريش بعد هجوم كمين البرث.
كذلك شــدد عبد المجيد راشــد، عضــو الهيئــة العليا 
في حــزب تيار الكرامة لـــ »القدس العربــي«، أن »الذين 
يتحدثون عن إخلاء ســيناء وبالــذات المنطقة »ج«  وهي 
المنطقة المتاخمة للحدود مع فلســطين المحتلة طبقا لمعاهدة 
السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل »كامب ديفيد«، لا فرق 

بينهم وبين العدو الصهيوني«.
وأضــاف: »مشــروع العــدو الصهيوني، هــو تبادل 
الأراضي، هذه هي خطته في صفقة القرن لتوطين شــعبنا 
الفلسطيني في المنطقة »ج«، والحل في سيناء هو التسليح 
الكامل بكل أنواع السلاح وزيادة أعداد جنودنا واستخدام 
كل إمكانيات جيشــنا العظيم لدحر المســلحين، والتعمير 
الحقيقي لســيناء بثلاثة ملايين من شــبابنا في مجالات 

الزراعة و الصناعة«.  
وكانت السلطات المصرية اتخذت قرارا بإخلاء الشريط 
الحدودي أو ما يعرف بالمنطقة العازلة في منطقة رفح، عام 
2014، بعد هجوم اســتهدف كمين كرم القواديس، وبررت 
الســلطة قراراها وقتها بأن مسلحين يستخدمون الأنفاق 
مع قطاع غــزة، لتنفيذ عمليات تســتهدف قــوات الأمن، 

وتهريب مطلوبين.

بعد هجوم نفذه مسلحون وأسفر عن مقتل جنود مصريين 

فرض حظر التجوال في رفح والعريش ودعوات لإخلاء مناطق في سيناء

دخان يتصاعد في رفح خلال المواجهات بين الجيش المصري ومسلحين 

الداخلية المصرية تعلن
 مقتل 6 مسلحين في أسيوط

■  القاهرة ـ »القدس العربي«:  أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الإثنين، مقتل 
6 مسلحين، خلال اشتباكات محافظة أسيوط في صعيد مصر.

وقالــت الوزارة في بيان: »في إطار جهود الــوزارة الرامية لملاحقة البؤر الإرهابية 
والإجرامية التي يضطلع كوادرها بتنفيذ حوادث العنف في البلاد ســعياً وراء إثبات 
وجودهم على الساحة ومحاولة زعزعة الاستقرار في البلاد، توافرت معلومات لقطاع 
الأمــن الوطني مفادها اتخاذ مجموعــة من العناصر الإرهابيــة المعتنقة لأفكار تنظيم 
الدولة الإسلامية من إحدى الشقق السكنية عمارات غير مأهولة بالسكان بنطاق مركز 
ديروط في محافظة أســيوط وكراً تنظيمياً لهم والإعداد لتنفيذ سلســلة من العمليات 

الإرهابية في نطاق محافظات الوجه القبلي«.
وتابعــت: »تم التعامل مع تلك المعلومــات وتحديد الوكر الــذى يختبئ فيه هؤلاء 
العناصر، وداهمت قــوة  مقر إقامتهم، وحال استشــعارهم باقتــراب القوات بادروا 

بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مقتل 6 مسلحين«.
وأضافــت: »عثر بحوزة المســلحين، على 5 أســلحة آلية، وقنبلــة، و83 طلقة آلي، 
وملابس عســكرية، ومطبوعات تثقيفية تحوى مفاهيم وشــعارات التنظيم، ووسائل 

إعاشة«. 
يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت قبل يومين، مقتل 14 مســلحا في بعد تبادل 

لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة الإسماعيلية.

مصر وفرنسا تنفذان
تدريبا مشتركا للقوات البحرية 

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب: أعلن الجيــش المصري في بيان أمس الإثنــن عن بدء تنفيذ 
التدريب البحري المشــترك بين القوات المصرية والفرنســية، والذي يستمر لعدة أيام 
في المياه الإقليمية المصرية في نطاق البحرين المتوســط والأحمر تحت اسم »كليوباترا 

.»2017
وقال المتحدث باســم القوات المســلحة المصرية إن التدريب المشترك يشهد مشاركة 
»حاملتي مروحيات من طراز ميسترال مصرية وفرنسية وعدد من الفرقاطات ولنشات 
الصواريخ وطائرات اكتشــاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات 

متعددة المهام من طراز أف 16 المصرية«.
وعززت مصر منذ عام 2015 ترســانة أســلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 
طائرة مقاتلة متعددة المهــام من طراز رافال وفرقاطة متعددة المهــام من طراز »فرام« 
وصواريــخ قيمتها نحو 5,2 مليارات يورو إلى جانــب حاملتي طائرات هليكوبتر من 

طراز ميسترال بقيمة 950 مليون يورو.
وقال البيان »يأتي التدريب في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل 

الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين«.

حكم قضائي ببطلان قرار وزير الداخلية 
المصري بإبعاد مواطن عراقي

■ القاهرة ـ » القدس العربي«: قضت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، في 
مصر، أمس الإثنين، ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 2205 لســنة 2015 بإبعاد المواطن 

العراقي راسم أحمد عبد الفتاح خارج البلاد.
وصدر الحكم برئاســة المستشار محمد مســعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية 
المستشارين أحمد الشاذلي، وســامي درويش، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس 

الدولة.  
وقالت المحكمة فــي حيثيات حكمها، إن مبادئ القانــون الدولي منحت للدولة حق 
إبعاد من ترى إبعــاده من الأجانب غير المرغــوب في بقائهم دفعًــا لخطرهم وتأمينًا 
لســامتها، وصيانة لكيانها شــعبًا ومجتمعًا من كل ما يضره، بما لها من حق سيادة، 
مشيرا إلى أن الدولة تمتلك سلطة تقديرية في مسألة الإبعاد، مؤكدة أن هذه السلطة لا 

يقيدها إلا قيد حسن استعمال ذلك الحق.
وأكدت المحكمة على ضرورة أن يكون لإبعاد الأجانب خارج البلاد ســبب مستمد من 
الأوراق يبرره، وإلا كان استعماله بغير ســبب أو استنادًا إلى سبب تبين عدم صحته 

ضربًا من التعسف وسوء استعمال للسلطة.
كانــت المواطنة العراقية أروى الراوي، أقامت طعنًــا أمام المحكمة طالبت فيه بوقف 
تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعواها المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية 
المشار إليه بإبعاد نجلها المذكور خارج البلاد، وأكدت في طعنها أنها حصلت هي ونجلها 
على إقامة مؤقتة في مصر، وكان نجلها » راسم« يدرس في كلية الهندسة والتكنولوجيا 
في جامعة المســتقبل في مصر خلال عامي 2014 و2015 وما زال مقيدا بالكلية في العام 

الدراسي الحالي.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

  من مؤمن الكامل:

شــن نواب مصريون مــن الموالــن للحكومة 
هجوما حادا علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
معتبريــن أنهــا تســاهم »فــي التحريــض على 
الإرهاب«، وتوعد بعضهم بتقديم تشــريع يحاكم 

من وصفهم بـ»مروجي الشائعات«.
وقال وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب، 
أحمد بدوي، إن هناك أكثر من 50 ألف صفحة على 
الشــباب  تســتقطب  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
للأفــكار الهدامة، مشــيرا إلى »اســتخدام بعض 
من  الشباب  لاستقطاب  الصفحات  هذه  الجماعات 

أجل تنفيذ العمليات الإرهابية«.
وقــال، خــال مقابلة له فــي برنامــج يقدمه 
الإعلامي الموالي للنظام أحمد موســى، مساء أول 
من أمس الأحــد :«تم اصطيــاد الإرهابيين الذين 
نفــذوا أعمالا إرهابيــة من على مواقــع التواصل 

الاجتماعي«، دون توضيح تفاصيل.

وأوضح أن »الجماعــات المتطرفة تجذب هؤلاء 
الشــباب بإغرائهم ماديا؛ ما يجعلهم يهربون من 
دون علم أسرهم، الذين يقومون بدورهم بتسجيل 
محاضر اختفاء لأبنائهــم«، لافتا إلى »ضبط أكثر 
من 13 حالة خلال الشهر الجاري، ثبت تورطهم في 

أعمال الإرهابية«.
وتابــع: »الصفحــات التي تهاجم مؤسســات 
الدولة بصفة مستمرة وتنشر الأخبار الكاذبة، من 
شأنها إثارة مشــاعر المواطنين«، مضيفا أنه »لا بد 
من وضع قوانين تجرم الإساءة لمؤسسات الدولة«.

من جهتــه، أبدى وكيــل لجنة الدفــاع والأمن 
القومــي في مجلس النــواب، يحيــى الكدواني، 
عزمه على تقديم »تشــريع جديد لمحاكمة مروجي 
الشائعات في وسائل التعبير المختلفة ومن أمثلتها 

مواقع التواصل الاجتماعي«.
إحدى  فــي  هاتفية  مداخلــة  خــال  وأضاف، 
الفضائيات المصرية: »في ضــوء المؤامرة الكبرى 
الُمخطط لها من قوى دوليــة إقليمية لضرب الأمن 
القومي العربــي، لا بد أن يتكاتــف جميع أطياف 
وفئات الشعب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، 

التي تتعرض لمحاولة تفكيــك وإحباط، في حربها 
ضد الإرهاب«.

وقال: »في ظل الحزن والأســى الذي تشــهده 
البلاد لما يتعرض له أفراد القوات المســلحة خلال 
مواجهتهــم للإرهاب، نجــد انفلاتا فــي التعبير 
من قبــل البعض عبر وســائل التعبيــر المختلفة، 
ومحاولات لإحباط المجهــودات التي تبذل لحماية 
الأمــن القومي المصــري، ومقدرات هــذه الدولة، 
وحمايــة الســيادة المصرية، نجد إســقاطات من 
شــأنها إحباط القوات المســلحة، وهــذا أمر غير 
مقبول«. ولفــت إلــى أن »هذه الممارســات التي 
تحمل الآخرين على كراهية القوات المســلحة، تعد 
خيانة عظمــى«، مطالبا بـ«معاقبــة مرتكبي هذه 

الممارسات، ووضع تشريعات رادعة لها«.
ورجــح الكدوانــي أن »يتــم تقــديم مروجي 
الإشــاعات وتوجيه الإســاءة إلى رموز الدولة، 
للتحقيــق بالنيابة العامة، وعلــى المتهم أن يقدم 
دليلًا على صحة ادعائه، في حال لم يقدم دليلًا يتم 

توقيع العقوبة عليه«.
وبين أن »التشــريع سيشمل عقوبات تصل إلى 

تحويل كل من يســيء إلى الجيــش عبر صفحات 
»السوشــيال ميديا« إلى المحاكمة العسكرية، لأنها 
تعد تجاوزا في الأمــن القومي للبلاد، موضحا أنه 
»لو ترك الأمر بهذا الشــكل فستســيطر صفحات 

السوشيال ميديا على الحقائق«.
في السياق ذاته، شــددت عضوة لجنة حقوق 
الإنســان في مجلس النواب، مارغريت عازر، على 
لجيش  المسيئين  لمعاقبة  تشــريع  وجود  »ضرورة 
مصر عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، والضرب 
بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن 

الوطن«.
وأكدت أته »ســيتم توســيع مشــروع قانون 
البرلمان  داخل  يناقش  الذي  الإلكترونية،  الجريمة 
ليشمل الســجن المؤبد لكل من يسب ويسيء إلى 
القوات المســلحة أو ينشــر صــورا أو فيديوهات 
تتعلق بالجيــش المصــري دون أن يتم نشــرها 
من خــال المتحدث العســكرى، مشــيرة إلى »أن 
المشروع سيتضمن مواجهة عمليات السب والقذف 
والإدعــاء على المواطنين دون أدلــة على أن تكون 

العقوبات متدرجة ومتناسبة مع حجم الجرم«.

برلمانيون مصريون يتوعدون بإحالة 
ناشطي مواقع التواصل إلى محاكمات عسكرية

■ الخرطــوم  ـ  أ ف ب: يأمــل الســودان أن 
يصــدر الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامــب، 
العقوبــات  يرفــع  قــرارا  الحالــي  الأســبوع 
الاقتصادية المفروضة عليه منذ عقود عدة، رغم 

مطالبة منظمات حقوقية الإبقاء عليها.
وقال عبد الغني النعيم، المسؤول الرفيع في 
الخارجية السودانية، قبل انتهاء فترة مراجعة 
العقوبات الأربعاء: »لقد حان الوقت لرفع دائم 

للعقوبات عن السودان«.
دونالــد  الرئيــس  علــى  »نعــول  وأضــاف: 
ترامب، ليصدر قرارا شــجاعا يجعل ليس فقط 
شعب السودان يشعر بالسعادة، ولكن افريقيا 

كلها«.
وفرضت واشــنطن مجموعة مــن العقوبات 
الاقتصاديــة على الســودان عــام 1997 بتهمة 
دعمها المفترض للجماعات الإسلامية المسلحة، 
وخصوصا تنظيم »القاعــدة« الذي أقام زعيمه 
السابق أسامة بن لادن في الخرطوم بين عامي 

1992 و1996.
كمــا تبــرر واشــنطن العقوبــات المفروضة 
طــوال هــذه الســنوات باتباع الخرطــوم خطة 
الأرض المحروقــة التي تنتهجها في حربها ضد 
متمرديــن من أقليــات عرقية في إقليــم دارفور 

الذي مزقته الحرب.
الرئيــس باراك اوباما خفــف العقوبات قبل 
انتهاء ولايته في محاولة لتحسين العلاقات مع 
الســودان برئاسة عمر البشــير المتهم بارتكاب 

جرائم إبادة تتعلق بالنزاع في دارفور.
لكــن الرئيس الأمريكي الســابق، ربط رفعها 
بشــكل دائم بإحراز تقدم في خمســة مجالات 
تثير قلق واشــنطن خلال فترة مراجعة تستمر 

ستة أشهر تنتهي الأربعاء المقبل.

وتشمل المجالات الخمسة التي تعرف باسم 
»خمسة مسارات«، وصولا أفضل للعاملين في 
منظمات الإغاثة إلى مناطق النزاع، ووقف دعم 
المتمردين في جنوب السودان، وإنهاء الأعمال 
القتاليــة فــي مناطق النزاع فــي دارفور والنيل 
الأزرق وجنــوب كردفــان، والتعــاون لمكافحة 

الإرهاب مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وبإمكان ترامب رفع العقوبات بشــكل دائم 

أو تمديد فترة المراجعة أو إعادة فرضها كليا.
وقــال النعيــم »يعمل البلدان معــا على خطة 
المسارات الخمســة هذه، وأستطيع أن أقول إن 

علاقاتنا قد وصلت إلى عصر جديد«.
وأضاف: »مــن المنطقي الآن رفــع العقوبات 

ونحــن حققنــا تقدمــا كبيــرا فــي المســارات 
الخمسة«.

ويبرز المســؤولون الســودانيون باســتمرار 
كيف دعمت الخرطوم الاســتخبارات الأمريكية 
فــي محاربــة الإرهــاب فــي المنطقــة، وكذلــك 
كيف تســاعد مئــات الآلاف مــن لاجئي جنوب 
الســودان الفارين من حرب أهلية وحشــية في 

بلادهم.
وكان ستيفن كوتســيس، المبعوث الأمريكي 
للخرطــوم، أكــد الشــهر الماضــي أن الخرطوم 
أظهــرت فــي الأشــهر الأخيرة »ضبطا شــديدا 
للنفس« أثنــاء محاربــة المتمردين فــي دارفور 

والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتلحق العقوبات أضرارا باقتصاد السودان 
المتدهور الذي يواجه تضخما متسارعا وزيادة 

أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسبة البطالة.
ويقول مســؤولون إن من شــأن رفع الحظر 
أن يســمح بالتجارة بين البلدين، ما سيســاعد 
فــي  الاندمــاج  علــى  الســوداني  الاقتصــاد 

الاقتصاد العالمي.
وأعلــن وزيــر الماليــة محمد عثمــان الركابي 
في مقابلة مع صحيفة محلية »ســيتيح لنا رفع 
العقوبــات فرصا جديدة لم تكــن موجودة منذ 
20 عاما مثل الحصول على قروض ميســرة او 

مساعدات فنية«.
لكــن دبلوماســيين أوروبيــن أشــاروا إلى 
احتمال أن تمدد واشنطن فترة المراجعة بسبب 
وضع ترامب الســودانيين ضمن حظر يحد من 
دخول مواطني ســت دول ذات أكثرية مسلمة 

إلى الولايات المتحدة.
وكان بعــض المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة 
ومراكــز الابحاث حض واشــنطن على الابقاء 
على العقوبات، مشــيرين إلى ســجل الخرطوم 

في انتهاك حقوق الإنسان.
وذكــرت »هيومن رايتس ووتــش« بعد قرار 
أوباما تخفيف العقوبات، أن الخرطوم تواصل 
ارتكاب »جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية 

في دارفور ومناطق النزاع الأخرى«.
وقتــل نحــو 300 الف شــخص ونــزح 2,5 
مليون شــخص منذ انــدلاع النزاع فــى دارفور 

عام 2003، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.
وقــد اندلــع النــزاع عندمــا حمــل متمردون 
مــن اصل أفريقي الســاح ضــد الحكومة التي 
يســيطر عليهــا العــرب فــي الخرطــوم المتهمة 

بتهميش دارفور اقتصاديا وسياسيا.

السودان يأمل بـ»قرار شجاع« من ترامب لرفع العقوبات الاقتصادية

الرئيس السوداني عمر البشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شؤون عربية وعالمية

■ جنيــف ـ وكالات: قــال المبعــوث الأممي إلى ســوريا 
ستيفان دي ميســتورا، امس الإثنين، إن هناك »فرصة حالياً 
لتبســيط أكثر النزاعات تعقيداً في العالم«، في إشــارة إلى 
الأزمة الســورية. كما اعتبــر، اتفاق مناطــق خفض التوتر 
الثلاث في »أســتانة 4«، ووقف إطلاق النار جنوبي سوريا، 

بمثابة »مرحلة انتقالية«.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الأممي في جنيف، 
فــي اليــوم الأول من مفاوضــات »جنيــف 7«. وأضاف دي 
ميســتورا »بدأنا اليوم جولة جديدة مــن المباحثات، جنيف 
هي جزء من مقاربة شــاملة، وما نقوم به يهدف للمســاهمة 
في متابعة للمبــادرات والتطورات الميدانية على الســاحة 

السياسية الأوسع التي تتغير باستمرار«.
وشــدد دي ميســتورا على أن »الأمور تتطور بســرعة، 
ليس ميدانيًا فقط، ولكن على المســتوى السياسي والإقليمي 
والجيوسياسي، ومن وجهة نظري، اعتقد أننا نشهد مرحلة 
لتبســيط أكثر النزاعات تعقيداً في عصرنــا، هذا النزاع من 
أكثر النزاعات تعقيداً، لأن هناك مســتويات عديدة وضعت 
وأدخلــت على ما بدأ كنزاع بســيط، وفيه كثيــر من التوتر، 
ولكنه أصبح أكثر تعقيداً، وهناك أجندات ولاعبون وعناصر 

معقدة«.
وحول مســألة مناطق خفض التوتر، أكد أن الأمم المتحدة 
»دعمت مسار أستانة، الذي يدعم مسار جنيف، والعكس هو 
الصحيح، إضافــة للمناطق الثلاثة منخفضة التوتر، واتفاق 
جنوب غرب البلاد، عملية خفض التوتر هذه يجب أن تعتبر 

كمرحلة انتقالية«.
وأردف »يجــب أن يكــون هناك فهم أن هــذه المبادرة في 
نهاية المطاف لن تؤثر على وحدة سوريا وأراضيها ولا تعني 

التقســيم، وأنا أعرف أن الجميع لا يريدون رؤية التقســيم، 
وهــذا يعنــي تقدماً علــى المســتوى الإنســاني والمعتقلين 

والمخطوفين، وتقدما على مستوى نزع الألغام«.
وتابــع المبعوث الأممي بالقــول إن »النقطــة الأولى هي 
إحلال الاســتقرار، ويجب أن تترافق مع عملية خفض التوتر 
خصوصاً بعد تحرير الرقة، وهذا يعني مزيداً من الحماســة 
والطاقــة لكل مــن كان يعتقد أن المقاربة الجديدة بســيطة، 
سعيا لعملية سياسية تستند للقرار 2254، مع إمكانية مقاربة 
براغماتية واقعية يتفاوض عليها الســوريون، وييســرها 

المجتمع الدولي«.
وعن مســار المحادثات الحالية بجنيف، قال »لا نتوقع أي 
اختراق، لأننا جزء من هذا الســياق وندعمــه، ولكن هناك 
تطــورات تدريجية كما رأينا في أســتانة، وهنــاك كثير من 
الجهود، ونواصل عملنا لتســتعمل النتيجــة عند الحاجة، 
وعندما يتيح الســيناريو العالمي دمجها في مســار جنيف، 

وخصوصا بعد ما تحقق في أستانة«.
وكشــف أنه »اليوم عقد لقاء مع وفد الحكومة )النظام(، 
وكان لديهم اجتماع مع ممثلي الدول دائمة العضوية الخمس 
بمجلس الأمن في جنيف، وشــرح الســيناريو لهم، وما هو 
هدف الأمم المتحدة، وتلقــى دعما قويا وموحدا لمقاربة ونهج 

جنيف«.
وأردف »وعقدنا جلســة غــداء عمل بنــاءة واجتماعات 
فنيــة مع المعارضات فــي آن واحد، واليوم فــي غداء العمل 
تم الاجتمــاع مع قــادة المعارضات الثلاث )وفــد المعارضة، 
ومنصتي القاهرة وموســكو(، وناقشــنا معهم كيف نتقدم 

للأمام نحو موقف مشترك«.
كما قال »سنحاول التغطية في 4 أيام على المستويين الفني 

والرســمي مع المعارضات ومــع الحكومة، فــي أمور ترتبط 
بالســال الأربع )الحكم الانتقالي، الدســتور، الانتخابات، 
مكافحــة الإرهاب(، ســلة الدســتور هامة، ولكنها ليســت 

الوحيدة«.
وحول الدســتور أوضــح أن »هناك زوايــا يقاربونها إما 
بالنظر للدســتور الحالي، وتعديله وتكييفــه مع الواقع، أو 
مسار لدستور جديد، ولكن العملية قيد النقاش، وهناك مزج 
من الخيارين، وهو من الخيــارات المتاحة«، من دون إضافة 
تفاصيــل. وكانت انطلقــت، الإثنين، مفاوضــات »جنيف7« 
بلقاء بين دي ميستورا، ووفد النظام، ومن المنتظر أن تستمر 
الجولــة من مفاوضــات جنيف حتى الجمعــة المقبلة؛ حيث 

ينتظر إعلان دي ميستورا عن نتائجها.

لقاء الجعفري

وعقد دي ميســتورا ووفد الحكومة الســورية برئاســة 
الســفير الســوري في الأمم المتحــدة بشــار الجعفري أول 
اجتماع بين الجانبين امس في جنيف في بداية جولة جديدة 
من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي 
للحرب المندلعة منذ ست سنوات. حيث أكدت المعارضة رفض 

النظام نقاش المسائل الدستورية.
ويقدر عــدد قتلى الصــراع بأكثر من 400 ألــف. وتهدف 
المحادثات إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع حول 
أربع قضايا هي الدستور والحكومة والإرهاب والانتخابات. 
والاجتماع الجديد هو الســابع في نطاق سلسلة جولات من 
المحادثات التي عقدت في سويســرا خــال العامين الماضيين 

لكن الجولات السابقة لم تحقق تقدما يذكر.

وقبل ســـاعات من بدء جولة المحادثات الجديدة ســرى 
في جنوب غرب ســوريا وقــف لإطلاق النــار توصلت إليه 
الولايـات المتحدة وروسـيا وذلـــك في أول جـهد لتحـقيق 
السـلام في سوريا تبـذله إدارة الرئيـس الأمريـكي دونـالد 

ترامـب.

اجتماع المعارضة

وقالت مصادر في المعارضة الســورية المشاركة في مؤتمر 
»جنيف7«، الذي انطلق الإثنين، إن النظام الســوري يرفض 
مناقشة المسائل الدستورية. وأوضحت المصادر، للأناضول، 
أن وفد النظام الســوري يرفض حتى الآن الدخول في نقاش 
حول المسائل الدستورية؛ بحجة أن المعارضة »غير موحدة«، 
وهي اتهامات جرت العادة أن يســوقها وفــد النظام في كل 

جولة من مفاوضات جنيف.
وفي الســياق، كشــفت المصادر أن جهوداً جارية من أجل 
ضم شخصيات من منصتي القاهرة وموسكو اللتين تصنفان 
نفســيهما ضمن خط معارضة، وتعتبرهمــا بعض الدول من 

المعارضة السورية.
وأوضحــت أنه فــي هذا الإطــار، فإن اجتماعــات تقنية 
تُعقد بين وفد المعارضة وهذه الشــخصيات في مدينة لوزان 
السويســرية، للخروج بوفد واحد، من أجل نقاش المســائل 

الدستورية والقانونية.
والتقــى امس المبعوث الأممي إلى ســوريا ســتيفان دي 
ميســتورا، رئيس وفد المعارضة الســورية نصر الحريري، 
وكلًا مــن فراس الخالدي رئيس وفد منصــة القاهرة، ومهند 

دليقان رئيس وفد منصة موسكو على الغداء.

ولم تعلــن الأمم المتحــدة عن اللقــاء، لكن مصــادر في 
المعارضة أكدت للأناضول حصول هذا اللقاء.

وكان دي ميســتورا وفريقــه، قد التقيا صبــاح امس مع 
وفد النظام في المقر الأممي، حيث اســتمر اللقاء قرابة ساعة 
ونصف الســاعة، دون أن ترشح معلومات عن مضمونه، كما 
لم يدل رئيس وفد النظام بشار الجعفري، بأي تصريح عقب 

اللقاء.
وانطلقت، الإثنين، مفاوضات »جنيف7« بلقاء بين المبعوث 
الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووفد النظام. ومن 
المنتظر أن تستمر الجولة من مفاوضات جنيف حتى الجمعة 

المقبل؛ حيث ينتظر إعلان دي ميستورا عن نتائجها.
وخــال جولة »جنيف 6«، التي اختتمت الشــهر الماضي، 
طرح دي ميستورا مقترح إنشاء آلية تشاورية حول المسائل 
الدســتورية القانونية الخاصة بالعملية السياسية؛ ما اثار 
استياء الأطراف المشــاركة في المفاوضات، فاكتفى بلقاءات 

تقنية مع وفدي النظام والمعارضة.
وقبل الجولة الجديــدة التي انطلقت اليوم، شــهد العام 
الحالي ثــاث جولات مــن المفاوضات في جنيــف، وجرى 
الاتفاق فــي أولاها )جنيف 4(، فبراير/شــباط الماضي، على 
أربــع ملفات لمناقشــتها كجدول أعمــال للمفاوضات، وهي: 
الحكــم الانتقالــي، والدســتور، والانتخابــات، ومكافحة 

الإرهاب.
ولم تحقق الجولــة التالية، خلال مــارس/ آذار الماضي، 
تقدما في هذه الملفات، وبقــي الحديث عن الإطار العام، فيما 
جاءت الجولة الأحدث، فــي مايو/ أيار الماضي، قصيرة، ولم 
تثمر ســوى عن اجتماع تقني واحد لمناقشة المسائل الخاصة 

بالدستور. 

المبعوث الأممي إلى سوريا: »إننا نشهد مرحلة تبسيط أكثر النزاعات تعقيداً في عصرنا« 

»جنيف7«: المعارضة تؤكد رفض النظام نقاش المسائل الدستورية...
دي ميستورا: الأمور تتطور بسرعة إقليمياً وجيوسياسياً

ترحيب أممي بها ومطالبة إيرانية بتعميمها وموسكو لمزيد من التعاون مع أمريكا بشأنها 

»هدنة الجنوب السوري«: قوات النظام تخرقها وتطلق هجوماً وروسيا وأمريكا والأردن تراقبها من عمان
■ عواصم ـ وكالات: أطلقت قوات النظام الســوري أمس 
الاثنين هجوماً ضد الفصائل المعارضة في محافظة السويداء 
على رغم ســريان وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا، وفق 
ما افاد المرصد الســوري لحقوق الانســان، فيما ذكر الاعلام 
الرســمي ان العملية تســتهدف تنظيم الدولة الإسلامية في 
وقت رحب الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش 
بها وبينما طالبت إيران بتعميمها وموســكو تسعى لمزيد من 

التعاون مع أمريكا بشأن سوريا.
فقد أفاد المرصد الســوري بأن »قوات النظام بدأت هجوماً 
صباح أمــس الاثنين على الريف الشــمالي الشــرقي لمدينة 
الســويداء، ترافق مع قصف للطائرات الحربية على مناطق 
الهجوم وتتواجد في ريف السويداء فصائل معارضة، تتلقى 
وفق مديــر المرصد رامي عبــد الرحمن، دعماً مــن التحالف 
الدولي بقيادة امريكيــة. وتمكنت قوات النظام وفق المرصد، 
من الســيطرة على عدد من القرى والبلــدات والتلال كانت 
تحت سيطرة الفصائل المعارضة. لكن وكالة الانباء السورية 
الرسمية »ســانا« ذكرت ان هذه المنطقة كانت تحت سيطرة 

الجهاديين.
واوردت نقلًا عن مصدر عســكري »وحــدات من الجيش 
العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء تستعيد السيطرة على 
عدد من البلدات والقرى والتــال والنقاط الحاكمة في ريف 
السويداء الشــرقي بعد القضاء على أعداد كبيرة من تنظيم 

داعش الارهابي«.
ويأتي هذا الهجوم غداة بــدء وقف لإطلاق النار بموجب 
اتفاق روســي ـ أمريكي -أردني يشمل محافظات السويداء 
ودرعا والقنيطــرة التي شــهدت هدوءاً باســتثناء بعض 
الخروقات المحدودة ليــاً وخصوصاً في درعا. وذكر المرصد 
في وقت ســابق الاثنين ان قــوات النظام أطلقــت قذيفتين 
على بلدة صيــدا في ريف درعا الشــرقي، تزامنا مع تبادلها 
القصف مع فصيل مقاتل في بلــدة النعيمة في المنطقة ذاتها. 
كما سقطت قذيفتان مصدرهما قوات النظام على درعا البلد. 
وفي محافظة القنيطرة، تحدث المرصد عن استهداف متبادل 
بالرشاشــات الثقيلة بين قوات النظام والفصائل في مناطق 

عدة، من دون تسجيل خسائر بشرية.
وتشــكل المحافظات الجنوبية الثلاث التي تتقاسم قوات 
النظام وفصائل معارضة بشــكل رئيسي الســيطرة عليها، 
احدى المناطق الاربــع التي تضمنها اتفــاق »مناطق خفض 
التصعيد« الذي وقعته كل من روسيا وإيران، حليفتي النظام 
الســوري، وتركيا الداعمة للمعارضة في أستانا في الخامس 
مــن أيار/مايو. ورغم ان الجيش الســوري كان أعلن الاثنين 
الماضي هدنة من خمســة ايام في جنوب البلاد، الا ان المعارك 

لم تتوقف بحسب المرصد.
من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
الاثنين، أن روســيا والولايات المتحدة والأردن، اتفقت على 

اســتخدام مركــز مراقبة يجري إنشــاؤه في عمّــان لرصد 
الالتزام بوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للافروف مع وزير خارجية 
أوسيتيا الجنوبية دميتري ميدويف، في موسكو.

ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروســية للأنباء عن لافروف 
قوله، خــال المؤتمر إنه »على الرغم من حقيقة أن يوم أمس، 
من الســاعة 12 ظهراً بالتوقيت السوري يجري العمل بنظام 

وقف إطلاق النار، إلا أننا يجب علينا تعزيزه«.
وتابع: »لتنســيق جميع التفاصيل حول مناطق تخفيف 
التصعيد، تم الاتفاق على اســتخدام مركــز مراقبة، يجري 
إنشــاؤه من قبل روســيا والولايات المتحــدة والأردن في 

عمّان«.
وأضاف الوزير الروســي أن »المركز سيكون على اتصال 
مباشــر مع قوات المعارضة، والقوات الحكومية )قوان نظام 

بشار الأســد(«. والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية 
توصل الولايات المتحدة وروسيا والأردن لاتفاق يدعم وقف 
إطلاق النار جنوب غربي ســوريا، بــدأ العمل به اعتباراً من 

الأحد.
وقال لافــروف إن بلاده تعول علــى أن النجاح في إقامة 
مناطق تخفيف التصعيد في سوريا سيساعد بشكل فعلي في 
محاربة الإرهاب، داعيا الولايات المتحدة لمشاركة أكثر نشاطا 

في عملية أستانا، حسب الوكالة ذاتها.
 

»غوتيريش« يرحب 

ورحب الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، 
باتفاق وقف إطلاق النار جنوب غربي ســوريا، الذي أعلنت 
عنه الأردن وروســيا والولايات المتحدة، الجمعة.  وقال في 
بيان أصدره المتحدث الرســمي باسمه اســتيفان دوغريك، 
أمــس الإثنين، إن هــذه »خطوة مهمة نحو الحــد من العنف 
وزيادة وصول المســاعدات الإنســانية إلــى جميع البلاد«. 
وأشــار البيان، الذي تلقت الأناضول نســخة منــه إلى أن 
الإعلان »يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الرامية إلى تحقيق 
وقف إطلاق النار الشــامل على نطــاق البلاد«. وحث الأمين 
العام »جميع الأطراف على مضاعفة الجهود من أجل التوصل 

إلى حل سياسي للنزاع السوري«.  
بينمــا قال مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص إلى ســوريا 
ستافان دي ميستورا امس الاثنين إن اتفاقات عدم التصعيد 
في القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي 
إلى مرحلة لإرساء الاســتقرار في البلاد لكن يجب أن تكون 

مثل تلك الاتفاقات مرحلة انتقالية وأن تتجنب التقسيم.
واكد دي ميســتورا »الاتفاق متماسك في الأساس بوجه 
عام، متماســك بدرجة كبيرة جداً. في جميع الاتفاقات تكون 
هناك فترة للتكيف. ونحن نراقب باهتمام شــديد«. وأضاف 
»لكن بوســعنا أن نقول إننا نعتقد أن )الاتفاق( أمامه فرصة 

جيدة جداً للنجاح«.

الموقف الإيراني 

الموقف الإيراني جاء على لســان بهرام قاســمي المتحدث 
باســم وزارة الخارجية الإيرانية امــس الاثنين الذي طالب 
بتوســعة اتفاق بــن الولايات المتحدة وروســيا على وقف 
إطلاق النار في جنوب غرب سوريا ليشمل أنحاء البلاد لكي 

ينجح.
وكانــت الولايات المتحــدة وروســيا والأردن أعلنت عن 
»اتفاق لعدم التصعيد« في جنوب غرب ســوريا يوم الجمعة 
بعد اجتماع بــن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب ونظيره 
الروســي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشــرين في 
هامبورج. وقال قاســمي لوكالة تســنيم للأنبــاء »يمكن أن 
يكــون اتفاق )وقف إطــاق النار( مثمراً إذا تمت توســعته 
ليشمل كافة أنحاء ســوريا ويضم كل المنطقة التي ناقشناها 
في محادثات أســتانا لعدم تصعيد التوتر«. وقال قاســمي 
»تنشــد إيران سيادة وأمن ســوريا لذا فلا يمكن أن ينحصر 
وقــف إطلاق النار في موقع محدد... لن ينجح أي اتفاق دون 

أخذ الحقائق على الأرض في الاعتبار«. 

الحدود ما زالت طريق رعب أمام السوريين الراغبين
بالدخول إلى تركيا 

شخصيات سياسية وعسكرية معارضة ترفض الاتفاق الروسي - الأمريكي
في الجنوب السوري وتعتبره خطوة نحو التقسيم

حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان: 

أصدرت شخصيات سياســية وعسكرية من المعارضة 
الســورية، بياناً أعلنت فيــه رفضها للاتفاق الروســي 
الأمريكــي في الجنوب الســوري، واعتبرته خطوة نحو 
التقسيم من خلال وضع حلول منعزلة لكل جزء من سوريا 

على حدة.
وجاء في بيان، حصلت »القدس العربي« على نســخة 
منــه: إن التفاهمــات حــول المناطق الآمنــة وخصوصاً 
في جنوب ســوريا يتم دون أدنى اعتبار للســوريين ولا 

لأهدافهم ومستقبل بلادهم.
وأضاف البيان، أن تُصور المسألة أنها مشكلة عسكرية 
وليست سياسية، والإصرار على وضع حلول منعزلة لكل 
جزء من ســوريا على حدة ، أمر لا يمكن الســكوت عنه، 
وبخاصة أن مثل هذه الاتفاقات تحاول إضفاء الشــرعية 

على وجود قوات أجنبية آتية من وراء الحدود.
وطالب البيان الــدول الكبرى والإقليمية، إذا ما أرادت 
مصلحة الســوريين، فما عليها إلا اتخــاذُ موقف جماعي 
أساســه بيان جنيــف الأول الذي يوضح آليــة الانتقال 

السياسي في سوريا.
وشــدد البيان على أن الســوريين بحاجــة إلى وقف 
إطلاق شــامل للنار ونشر الأمن في ســوريا كافة، وليس 
لاتفاق يتخــذ من ذريعــةِ المناطق الآمنة حجة لتقســيم 
ســوريا وتناهب أرضها بين القوى الإقليميــة أوالدولية 

وتوازع مناطق النفوذ فيها.
 ودعا البيان أبناء سوريا، إلى رفض الاتفاق والإصرارَ 
على بلوغ الشــعب الســوري أهدافه بالانتقال السياسي 

الحقيقي بشــكل مركزي بعيــدا عن التقســيم أو مناطق 
النفــوذ لهذه الدولــة او تلك على أرض ســوريا. ويؤكد 
العميــد مصطفى أحمــد الشــيخ، أن الاتفاق الروســي 
الأمريكــي في جنوب ســوريا هو خطوة أولى للتقســيم 

بشكل واضح لا لبس فيه، وتجاوز لمقررات جنيف.
وتساءل الشيخ خلال لقائه مع »القدس العربي«، لماذا 
تم التوافق في الجنوب دون الشــمال؟ لماذا تجزيء الحل 
وخرق مقررات؟ هل لأن الجنوب ملاصق لإسرائيل؟ لماذا 
تم التركيز على شــخص الأســد كل هذه الفترة وإظهاره 
المشكلة الأساســية، بينما التخطيط والتنفيذ شيء آخر 
تماماً؟ لماذا تم التهجير القســري ولم يستبدل بأن تكون 
تلك المناطق خارج الصراع ومعها المناطق التي كان الثوار 

يحاصرونها مثلًا؟
وأضاف، أن تشــظي المعارضة أمــر كان ولا زال قاتلًا 
للثورة، لكن ذلك لا يعنــي بأي حال من الأحوال أن نكون 
مســاهمين بتقسيم وتفتيت ســوريا، فالجنوب السوري 
كونه من مكون واحد وملاصق لاســرائيل سيكون بداية 
التقسيم وإلا لماذا لم يتم التوافق على حل القضية برمتها، 
فلولا نية النظام الدولي بالتقسيم لما ترك تنظيم »الدولة« 
وأخواته تسرح وتمرح أمام رصد كاميرات الفضاء عالية 

الدقة منذ بداية الثورة.
وأكد الشيخ أن الخطوة في الجنوب السوري لها دلالات 
واضحة على أن ما يحضر للشــمال هو ذاته التقسيم بعد 
إنهاك ما تبقى من الشعب السوري المهجر والمرهق، وذلك 
بهدف القبول بما هو مخطط له ألا وهو التقســيم، خاصة 
بعد التصريحات الأمريكية بأنها لا تريد أن تشــمل ادلب 
بمناطق خفض التوتر وهذا دليل على أن الأمور لم تنضج 

بعد بالشمال لإنجاز المطلوب.
ويرى الشــيخ أن أي حل يتجاوز قرارات جنيف ذات 

الصلــة أو قــرارات جزئية غيــر مرتبطة باتفاق شــامل 
ينهي العهد البغيض في ســوريا وبضمانات ومرجعيات 
واضحة للشعب بوحدة ســوريا أرضاً وشعباً مع جدول 
زمني وإشراف أممي، ستكون نتيجة حتمية للتقسيم، وما 
بقاء الأسد والتمســك به إلا لإخفاء هذا الهدف إن لم يكن 

هو شريكاً بهذا المشروع.
من جهته، قال الباحث السياسي السوري أحمد رياض 
غنام: إن العادة جــرت في معظم الاتفاقيات الدولية وفي 
العديد من الصراعات، أن يتم التوافق على الحل السياسي 
المقنع والمرضي لجميع الأطراف المعنية بالصراع، ومن ثم 
اتخــاذ الإجراءات والخطوات التنفذيــة على الأرض بما 
يتوافق مــع بنود الاتفاق، وفق رعايــة وضمانات دولية 

ملزمة للأطراف كافة.
وأضاف في حديثه لـ«القدس العربي«، أنه في الحالة 
الســورية تم تنفيذ الخطــوات التي تؤيــد توجه الدول 
الكبرى وبعض قوى المعارضة المســتجيبة لها بحســب 
قربهــا من الأطــراف الإقليمية والدوليــة وتحويلها لأمر 
واقع على الأرض مع الوعد بتحقيق حل سياسي ومنطقي 
يتوافــق مع رؤيــة هذه الدول ومصـــالحها بالســـاحة 

السـورية.  
وأشــار غنــام إلــى أن تجــاوز اســتحقاقات جنيف 
والقرارات الدولية مــا هي إلا بداية لفكرة التقســيم في 
سوريا كأولوية في مقدمتها فيدرالية عرقية متصادمة مع 
محيطها، بالإضافة إلى فيدرالية عشائرية تخص الأكثرية 

المبعثرة ودولة مفيدة ذات لون طائفي محدد.
وأضاف، أن من يحــاول التعتيم والتغطية على مفهوم 
مناطق خفض التوتر الذي ترعاه روسيا وأمريكا، هم من 
البسطاء أو المستفيدين، كل حســب موقعه والمكانة التي 

ارتضاها لنفسه، في مواجهة وحدة وطنه وشعبه.

غازي عنتاب – »القدس العربي«

من خليل السامح:

الوحيد من خــاض تجربة التهريب لتركيــا عبر الحدود 
الشــمالية الســورية يدرك خطورة الموقف وقساوة المشهد 
وحقيقة ما آلت إليه الحرب في ســوريا وتلك التغريبة التي 
يخوضها السوريون في الشمال السوري كل يوم بحثاً عن 
الأمــان لأطفالهم أو طلباً للعلاج أو ســعياً وراء فرص عمل 
تســد تكاليف الحياة، في ظــل إغلاق المعابر الرســمية من 
الجانب التركي.  قبل أيام، قال ناشــطون إن طفله ســورية 
فــي بلدة حــارم قتلت برصــاص الجندرمــة التركية خلال 
محاولة عائلتها العبور نحو الحدود من بلدة حارم التركية.

وهذه إحدى قصص مأســاة التهريب، التي لم ينجُ منها 
خالد الحســن العســكري المنشــق ســنة 2015 عــن قطعته 
العســكرية في ادلب، والذي قد أنساه ما حدث له في رحلة 
التهريب إلى تركيا جميع مآســي القصف والدمار والمعارك 
في ســوريا، تحدث خالد لــ«القدس العربي« عن تلك الليلة 
التي اتفق بها مع مهرب ســوري يدعى »أبو ميار« من مدينة 
أطمة الحدودية، على الدخول لتركيا بطريقة غير شــرعية، 
حيث طلــب المهرب أجــراً عالياً )400 ألف ليرة ســورية أي 
ما يعادل 800 دولار أمريكي(، ووافق خالد الذي اســتدان 
المبلــغ مجبراً باحثاً عن مســتقبل جديد فــي وطنه الذي لم 

يبق منه شيء كما يقول.
يقــول خالــد: »لم أكــن وحدي بــل كنا مجموعــة كاملة 
تريد الدخول لتركيا، وكان معنا شــابان من ريف اللاذقية 
وعائلة حلبيــة اجتمعنا في منزل المهرب ثــم انتظرنا حتى 
الليل، وانطلقنا إلى الحدود حيث النقطة الصفر للانطلاق، 
انتظرنــا وبعد ســاعة تقريباً قــال لنا المهــرب انطلقوا في 
هــذا الطريق مباشــرة حتى تصلوا تلك التلــة في الأراضي 

التركيــة، وهنــاك ســتجدون شــريكي ضمن العمــل الذي 
سيقلكم إلى مدينة الريحانية التركية ، وعندما بدأنا السير 
وبعــد خمس دقائق تقريباً لم نشــاهد شــريك المهرب على 
التلة ولم يشــعل لنا البيل ليدلنا في تلــك الليلة المظلمة، بل 
سمعنا أصوات رصاص كثيف من قبل الأراضي التركية«.

يتابــع بحــزن، »أصبــت فــي قدمــي كمــا أصيــب أحد 
الشباب من المجموعة في خاصرته وقُتلت طفلة من العائلة 
الحلبية بطلقة اســتقرت في صدرها الصغير، صرخنا ولم 
يســتجب أحد ســاعة كاملة في الظلام، حتى أتتنا المدرعة 
التركيــة فانهال الجندرمــة التركي على غيــر المصابين من 
المجموعــة بالضرب وأخــذوا المصابــن والطفلــة المتوفية 
إلى المستشــفى، وبعد إتمام العلاج للجرحى، اســتوقفتنا 
الشــرطة التركية شــهراً كاملا، ثــم أطلقوا ســراحنا وإلى 
اليــوم لم أنس بكاء أم الطفلــة وهي تقول »يا الله بنتي لمى، 

يا يامو يا لمى«.
هذه القصة ليســت أقســى من القصة التي رواها كمال 
الإدلبي، صاحب البيت الذي أجره لعائلة أبو عبد الرحمن، 
التــي أجبرتهــا الحرب بعدمــا قصف منزلهــا وأغلقت بها 
ســبل الحياة في درعا إلى الســفر برحلة الشــمال باتجاه 

ادلب.
يقــول الإدلبي لـــ« القــدس العربي«: بعدمــا بحثت هذه 
العائلة عن فرصة عمل في ظل الهدنة المعلنة في درعا، وبعد 
وصولهم إلى ادلب وبحث الأب وأولاده الشــباب عن عمل 
يضمن لهم حياة كريمة يســددون بها إيجار بيتهم الجديد، 
ويشترون بها ثمن خبزهم وقوت يومهم إلا أنهم لم يجدوا 
شــيئاً، فقاموا ببيــع كل ما يملكون حتــى الذهب المعلق في 
أذنــي طفلتهم الصغيرة، وعدوا عدتهــم واتفقوا مع المهرب 
وانطلقــوا في رحلة الأمــل إلى تركيا، وعنــد وصولهم إلى 
منطقة العبور وفي الظلام فتحت قوة عســكرية تركية النار 

عليهم، لتردي العائلة كاملة، دون أن ينجو منها أحد.

بناؤون من كتيبة »أنت تدمر ونحن نبني« يرقصون الدبكة في درعا )رويترز(
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عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 يســتمر اللقاء السياســي الرمضاني الوحيد الذي عقده 
القصــر الملكي الأردنــي مع نخبة مــن قادة المجتمــع المحلي 
والسياسيين في إثارة الجدل ومغازلة الشغف في البحث عن 
معلومات بسبب التكتم التام على مجريات اللقاء وعدم تطرق 
وســائل الإعلام الرســمي له وطبيعة النقاش وأيضاً بسبب 
عدم تنظيم إفطارات رمضانية موسمية كانت المؤسسة الملكية 

تنظمها عادة.
 اللقــاء من حيث الشــكل قد يكــون أكثر أهميــة من حيث 
المضمون فقــد عقد بوجود 13 شــخصية محلية وسياســية 
وعلى أساس تمثيل مراكز« المحافظات« بممثل واحد في جلسة 

النقاش والعصف الذهني. 
الأهــم أن الملــك عبدالله الثانــي عقد اللقاء وســط حمأة 
الضغط الذي تســببت به الملاحظات والرعايــة الملكية طوال 
شــهر رمضان على الكثير من مفاصل الخلل والكسل والقصور 
البيروقراطي حيث تلمس الجميع في سلســلة اجتماعات مع 
الجهات المختصة والمسؤولين في الميدان رؤية ملكية تفصيلية 
تتابع كل صغيرة وكبيرة وتنطوي على ملاحظات نقدية وفي 

بعض الأحيان »توبيخية«.
 وحضــر اللقاء مــن جانب الجهــاز الاستشــاري رئيس 
الديوان الملكي الدكتور فايــز طراونة ومدير مكتب الملك جعفر 
حســان فقط. وخلافاً لما كان يحصل في لقاءات مماثلة تغيب 
رئيس الوزراء الدكتــور هاني الملقي ولم يحضر أي من وزراء 
الحكومة في إشارة مباشــرة سياسياً على أن مؤسسة القصر 
تشــتبك بالتفاصيل خصوصاً تلك المحلية ولا تسترســل في 
المراهنة على أداء الحكومة. واللافت جدا في اللقاء أنه تضمن 
التلميح لاســتخدام آليات التعديل الوزاري لمعالجة القصور 
والخلل وســبق التعديل الوزاري الرابع على حكومة الرئيس 

الملقي والذي أثار الكثير من الجدل.
وحضر الحوار الدسم الذي أدير على هامش الإفطار الملكي 
شخصيات يبدو أنها مدروســة بعناية وتنطوي على التنوع 
ولا تشــمل الأندية التقليدية للنخب السياسية. وبدا واضحاً 
حضور رئيس الوزراء الأســبق الدكتور عبد الســام المجالي 
والإصغاء لرأيه حول عملية السلام. وكان لافتاً حضور خبير 
عســكري متقاعد يتخصص في تحليل الشــؤون العسكرية 

خصوصاً في سوريا والعراق وهو الجنرال محمد الدويري.
كما حضر الوزير والسفير الســابق وخبير الملف الإيراني 
الدكتور بســام العموش القيادي الأسبق في جماعة الإخوان 
المســلمين وتم توجيه ســؤال مباشــر له عن تقديره للموقف 
في المســألة الإيرانية. ولاحظ شــاهد عيان تحدث لـ«القدس 
العربي« وجــود أربعة وزراء ســابقين للبلديــات في اللقاء 
من بينهم نادر ظهيرات وتوفيق كريشــان ووجود مســؤول 

بارز فــي الجانب البلدي لعمــان العاصمة في إشــارة تظهر 
اهتمام المؤسســة المرجعية الملكية بملــف الانتخابات البلدية 
واللامركزية الذي دخل حيز الاســتحقاق مع الصيف الحالي 
حيث بــدأت العملية الانتخابية فــي الأردن في إطار مجالس 

الحكم الحالي.
 وبدا واضحاً في الســياق أن العاهــل الملك عبدالله الثاني 
يوجه الشــخصيات المحلية للنزول للميــدان أيضاً والتحدث 
مع المواطنين ودعم وإســناد خطط ومشاريع الإصلاح البلدي 
وتحفيز المشاركة الشعبية. ونوقشت العديد من الملفات المحلية 

والإقليمية والدولية.
محلياً تمت الإشــارة على هامش التفاعل مــع حوار ملكي 
وصفته مصادرنا بأنه »صريح وشفاف« لأن المرجعية لن تقبل 
بأي حــال من الأحوال بالاعتداء على هيبــة الدولة والقانون 
وســتواجه الانفلاتات بكل حزم وصرامة. هــذه الجرعة من 

التوضيح برزت في إطار نقاش مباشر مع الشيخ عبد الرحيم 
العكــور أحد قيــادات مدينــة الصريح شــمالي المملكة حيث 
حصلت أحداث مؤســفة مؤخراً ومع ممثــل مدينة مادبا حيث 

يتحدث بعض محترفي الحراك الشعبي عن العودة للشارع.
وبدا واضحاً أن المؤسسة الملكية تتابع مباشرة كل تفاصيل 
مشــهد ما حصل في مدينة الصريح حيث سقط قتلى وجرحى 
ووقعت اضطرابــات وحرق منــازل ومحلات قبــل »صلحة 
عشائرية« شــاملة بالتوازي مع تأكيد مباشر بأن الدولة »لن 
تسمح بكفالة أي مجرم او معتدٍ على القانون ولأي سبب ومهما 

كلف الأمر«.
 وتلك رسالة في ما يبدو حســب المختصين لبعض الأهالي 
والعشــائر الذين يحاولون »مقايضة« الهــدوء بالإفراج عن 
أولادهم المتســببين بالاعتداءات على القانــون. ووجهت في 
الأثناء ملاحظات نقدية مباشرة تخص وزيرين على الأقل في 

الحكومة من بينهما وزير الصحة وابن مدينة الصريح الدكتور 
محمود الشياب.

أما في البعد الإقليمي إحدى العلامــات الفارقة في الحوار 
تمثلت في الإشــارة لنوع خاص وجديد من التحدي تواجهه 
العملية الســلمية والقضية الفلســطينية وهو من التحديات 
التي يتشــارك بها رئيــس وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو 

ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
 فــي التقييــم المرجعــي الأردنــي يواجه كل مــن عباس 
ونتنياهــو معاً »منزلقاً حرجاً« لا بد مــن الانتباه له وهو عدم 
وجود »خبرة أو اهتمام« في الطاقم الحالي العامل مع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في القضية الفلسطينية ولا في عملية 
السلام. وتلك مســألة تم التوافق على أنها حرجة مع نصيحة 
بأن عدم اســتثمار المناخ بتأسيس عودة فعلية لعملية السلام 
قبل نهاية العام الحالي ســتؤدي إلى دخول نتنياهو وعباس 

معاً إلى المنزلق.
وهو أمر لن يعاني منه الفلسطينيون فقط وبالتالي لا بد من 
المناورة والمبادرة والعمل على اســتثمار الاهتمام الذي أبداه 
ترامب بملف عملية الســام ليس فقط لأن »الوقت يمر« ولكن 
أيضا لأن خبراء العملية في المؤسســة الأمريكية العريقة مثل 
البنتاغون والخارجية قد لا يجــدون طريقة فعالة للتأثير في 

الواقع الذي يحكم خبرة وثقافة طاقم الإدارة الجديد.
 وفــي الشــأن الإقليمي والدولــي ايضاً تضمــن النقاش 
رســائل مختصرة ومهمات عدة أهمها أن »اتصالات موثوقة« 
وبصورة مجربة تجري مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
وأن اتصــالات جرت مع رئيس أركان الجيش الروســي الذي 
زار عمان بالتزامن انتهت بتدخل موســكو لإبعاد الميليشيات 
الإيرانية إلى مســافة آمنة مع الحدود الأردنية - الســورية 
تأسيساً لـ«هدنة مفترضة« اهتمت بها عمان ولم تعلن رسمياً 

وأصبحت واقعاً افتراضياً على الخارطة.
بوتــن يتميــز بقدر مــن المصداقيــة عندما يتعلــق الأمر 
بالتواصــل مــع الأردن.. هذا مــا فهمته الشــخصيات التي 
حضرت الحوار بالإضافة للإشارة لترتيبات إقليمية »منسقة« 
وغير معترض عليها بخصوص التواجد العســكري العراقي 
والإيراني في دير الزور مع ترتيبات موازية – ليســت بعيدة 
عن النظــام الســوري - لترتيب إداري خاص فــي درعا بما 

يضمن مصالح الأردن.
فهم الحضــور أيضاً بــأن العلاقــات مع إيران فــي إطار 
»التــوازن« المبرمــج بدليــل أن التفاهم في مســائل النفوذ 
الإيراني يتم بنجاح مع موســكو عندما يتعلق الأمر بســوريا 
وحدود المملكة وبدليل أن العلاقة »متفاعلة وإيجابية جداً« مع 
حكومة الرئيس الدكتور حيدر العبادي على أساس أن حدود 
»طريبيل« بين عمان وبغداد »ســتفتح« قريبــاً وبعدما تتفرغ 
شركة أمنية مختصة ستتولى الأمر من واجبات لها علاقة بدير 

الزور.
فهــم أيضاً بأن الجدل حــول مداخلة الملك ســلمان بن عبد 
العزيز في قمة الرياض بخصوص خطاب الملك عبد الله الثاني 
»لا مبــرر له« ولا ينبغــي التوقف عنده مع ضــرورة افتراض 
حســن النوايا وهو أمر تم تجاوزه لأن الأردن يتعامل مع الملك 
ســلمان باعتباره »والداً« وبالتالي أرســل الملك الســعودي 
رســائل »إيجابية« عدة لاحقــاً خصوصاً عندمــا زار العاهل 
الأردني الســعودية لأغــراض أداء »العمرة« في أواخر شــهر 

رمضان.
تلــك الإيجابيات تمثلت في وجود شــخصية مخضرمة من 
وزن الأمير خالد الفيصل في الاســتقبال وحضــوره للمأدبة 
الرمضانية التي اقيمت تكريما للمعتمرين الأردنيين الرسميين 
وحرص الملك سلمان على استقبال دافئ مع أن الأمير محمد بن 
سلمان لم يشارك في هذه المشاهد ومع أن »الأشقاء« في الخليج 
امتنعوا عن وضع الأردن بصورة برنامج »مقاطعة قطر« الذي 

تنظر له عمان كخلاف عائلي ولا ترغب إطلاقاً في التدخل به.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تساءل أفي أشر شابيرو في مجلة »ذا أتلانتك« عن السبب 
الذي يدفع شــركات العلاقات العامة ولوبي العمل الأمريكية 
لتبييض صورة المخابرات المصرية والدفاع عن عملها. وأشار 
فــي بداية مقالــه لاجتماع ســنوي تعقده الشــركات المعنية 
باللوبي لتوزيــع جوائز »الإنجاز المتفوق في ماركة الســمعة 

والمشاغلة«. 
ويأتي ذلك في أول ثلاثاء من شــهر أيــار )مايو( في مطعم 
»كبرياني« المعروف بمنهاتن/ نيويورك. ويتم اختيار الفائزين 
من لجنــة داخلية لهــا خبرة فــي صناعة اللوبــي ويقدمها 
القائمــون عليهــا بأنها »أحســن ما يمكن أن تقدمه شــركات 
العلاقات العامة«، وهي مثل حفلة توزيع الأوسكارات. وفازت 
شــركة إلدمان للفيديو الــذي انتجته لصالح سلســلة مقهى 
»ستارباكس« حول أناس يقومون بحياتهم الطبيعية. وكانت 
شــركة العلاقات العامة ومقرها نيويورك »ويبر شــاندويك« 
من الشــركات التي فازت وحصلت على 3 جوائز. واحدة هي 
»الوكالة الأفضل في شمال أمريكا« وأخرى لحملة على وسائل 
التواصل الاجتماعي وأخرى للتعليم العلمي أنتجتها لشــركة 

لوكهيد مارتن.
 وكان واحد من برامجها أيضاً وقيمته 1.2 مليون دولار في 
العام ولم يثر انتباه الكثير هو حملة لصالح المخابرات المصرية 
العامــة. وهي المؤسســة التي يشــبه عملها عمــل المخابرات 
المركزية الأمريكية )سي آي إيه( وتعرف بالمخابرات وهي جزء 
من أجهزة سيئة السمعة وتعاملت مع المخابرات الأمريكية في 
برامج التعذيــب وذلك في المرحلة التي تبعت هجمات الحادي 
عشر من ســبتمبر/ أيلول. وتتهم المخابرات المصرية بالتعاون 
مع أجهــزة المخابرات الأخــرى للتلاعــب بالانتخابات وقمع 
المعارضة المحلية منذ الانقلاب الذي نصب عبد الفتاح السيسي 

في عام 2013 .

أمر غريب

ويعلق الكاتب أن عقد شــركة ويبر للعلاقــات العامة مع 
المصريــن لا يعتبر غير تقليــدي إلا أن قرارهــا التعامل مع 
وكالة مخابرات أجنبية معروفة بممارســة التعذيب والقمع 
وكانت أداة مهمة في حملة السيسي ضد الإخوان والجماعات 
الأخــرى أمر غيــر معروف بين شــركات العلاقــات العامة. 
ويضيف شــابيرو أن محاولة المخابــرات المصرية للعمل مع 
شــركات لوبي أمريكيــة تأتي في لحظة مهمــة لمصر التي مر 
عليهــا أربعة أعوام من حكم السيســي. ويحــاول الرئيس 
المصري عقد علاقات قوية مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي 
أظهرت اســتعدادا للتعاون مع الأنظمة الديكتاتورية وعدم 
إيلاء ملف حقوق الإنســان أهمية. وترتبط محاولات النظام 
المصري أيضا بتوسيع شــبكة »الأصدقاء« داخل الكونغرس 
ممن يشــرفون على حزمة المســاعدات الســنوية الأمريكية 

لمصر. 

منحة

ويرى الكاتب أن نظام السيســي وجد في ويبر شاندويك 
شــركة علاقــات عامة مســتعدة لتطبيق قوتها في إرســال 
الرســائل لتأمين الدعم من أموال دافعــي الضرائب وإبداء 
حســن نية تجاه قيادة وحشــية لأكبر دولة عربية. ويقول 
الكاتــب إن شــركة ويبر والشــركة الأخرى كاســيدي أند 
أسوســييتس – وهي شــركة »متخصصة« من ويبر )وهما 
مملوكتــان من إنتربابلــك غروب( وقعتا عقــداً مع مصر في 
نهاية كانون الثاني )يناير( بعد تنصيب ترامب. وبحســب 
أوراق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية فإن الشــركة ستقدم 
تقارير مباشــرة إلى الجنــرال ناصر فهمي، مــن المخابرات 
المصرية العامة وســتقوم بالترويج »للشراكة الإستراتيجية 
مع الولايــات المتحــدة« والتأكيد على »الــدور الريادي في 
إدارة أزمات المنطقة«. فدور الشركة بعبارات أخرى سيكون 
تضخيم رســالة الحكومة المصرية والتي تؤكد على أن دعمها 

وتسليحها يعتبر ضرورة للحفاظ على السلام. 
ويعتبر الرئيس ترامب بمثابة الفرصة الذهبية للسيســي، 
ففي أثناء الحملة الانتخابية الرئاســية لعام 2016 عبر ترامب 
عن إعجابه برئيس مصر القوي. وفي نيســان )إبريل( 2016 
قال الجنــرال جيمس ماتيس، الذي أصبح فيما بعد وزير دفاع 
ترامب إن الطريقة الوحيدة لدعم »نضج« مصر بمجتمع مدني 
وديمقراطيــة هو دعم الرئيس السيســي. ومــن هنا فقد كان 
ترامب وعد بمنحة لحكومة السيســي الذي حظي بدعوة إلى 
البيت الأبيض بعد سنوات من ابتعاد إدارة باراك أوباما عنه. 
فعلى صعيد الدعم الأمريكي تراجع عن تخفيض المنحة المقدمة 
لمصر مع أنه أكد في اســتراتيجيته علــى »أمريكا أولًا« وقامت 
الخارجية بالتقليــل من أهمية التركيز على حقوق الإنســان 
وقمع النظام المصري للمعارضــن وهما موضوعان ظلا محلًا 

للتوتر بين إدارة أوباما والنظام المصري. 
ويرى الكاتب أن اتفاق شركة ويبرشاندويك مع المخابرات 
المصرية يعتبر شــاذاً فآخر تعاون مع مصر يعود إلى عقد من 
الزمان عندما وقعت الشــركة عقداً من أجل الترويج لصناعة 
القطــن المصرية. وعملت مصر مع »غلوفــر بارك غروب« التي 
ساهمت في إقناع المشرعين الأمريكيين بإعادة الدعم العسكري 
لمصــر الذي علقته إدارة أوباما في مرحلــة ما بعد انقلاب عام 
2013. وعلى خلاف »غلوفر بارك« التي يعمل فيها ناشــطون 
ســابقون في الحزب الديمقراطي فويبر لهــا علاقة بحملات 
التوعية العامــة مثل »اوباما كير« أو الضمــان الصحي الذي 

قدمته إدارة أوباما وتقوم الإدارة الحالية بإلغائه. 

بلد مستقر

وقامت الشركة باختراع شعار »مصر للإمام« وبنت موقعاً 
للإنترنت وحســاباً على »تويتر« لتقــديم معلومات ومقالات 
وأشرطة فيديو تصور مصر بلدا نشطا ومستقرا يزحف نحو 
الديمقراطية والمجتمع الذي يشــمل الجميــع. ويعتقد الكاتب 

أن التوقيت مهم لأن المشــرعين سيناقشون حزمة المساعدات 
البالغة 1.5 مليار دولار وسيقررون في ما إذا كانوا سيربطون 
المســاعدة باحترام حقوق الإنسان. كما يعمل نظام السيسي 
بشدة كي تستمر المساعدات المالية ويسمح له بشراء الأسلحة 
المتقدمة وعلى الحســاب. ولــم يتم بعد اســتكمال الميزانية 
الدفاعية إلا أن مسؤولي الإدارة أكدوا لمصر أنه لن يتم تغيير 

الحزمة رغم تخفيضها لدول مثل باكستان وكولومبيا. 
أما بالنســبة لبرامج وكالة التنمية الأمريكية »يو أس إيد« 
فمرشــحة للتخفيض. وأبدت الإدارة استعدادا لمواصلة خطة 
أوباما القاضية بتخفيض الدعم المالي للبرامج. إلا أن شــركة 
العلاقات العامة ويبر- شــاندويك يجــب أن تواصل العمل. 
ومن هنا فقد تجد في الإخوان المسلمين فرصة. فهذه الجماعة 
التــي فازت في الانتخابــات بمرحلة ما بعد حســني مبارك. 
وفاز مرشحها محمد مرســي عام 2012 بالرئاسة وهو ما قاد 
عام 2013 لانقلاب السيســي الذي أراد من واشنطن تصنيف 

الجماعة كحركة إرهابية. وهو أمر قاومته إدارة أوباما. 
أما ترامب، فقد اختار عدداً مــن نقاد الإخوان كأعضاء في 
فريقه. وفكر جدياً بعد أســابيع من تســلمه المنصب بالطلب 
المصري تصنيف الجماعة كحركة إرهابية. ويقال إن ســتيفن 
بانون، مســؤول الإســتراتيجيات في البيــت الأبيض دفع 
ترامب لاســتخدام أوامره الرئاســية كي يصنــف الجماعة 

كحركة إرهابية. 

ضد الإخوان

وتلعب »ويبر شاندويك« دوراً في هذه الجهود. وبدأت هذا 
الربيع بضخ مقالات وأشرطة فيديو لمراكز البحث ومسؤولي 
السياســة كتبها كتــاب »شــبح« وكلها نشــرت على موقع 
egyptfwd.org المواد مصر كدولة تسير باتجاه  ووصفت 
الديمقراطية وكشريك في الحرب على الإرهاب وهو الإرهاب 
نفسه يهدد الولايات المتحدة، كما ورد في مقال »مصر تحارب 

الإرهاب نيابة على الإنسانية« إلا أن الحملة أخطأت طريقها. 
ففــي 31 آذار )مارس( نشــر موقــع egyptfwd.org أول 
مقالاته »ما يجب على العالم معرفته عن الإخوان المســلمين« 
وحمل الجماعة مسؤولية الهجمات التي نفذها تنظيم الدولة 
نهاية عام 2016. وفشلت الشركة في تقديم معلومات سياقية 

مهمة حول الإخوان المسلمين.
 فعندما وصل السيسي إلى السلطة قامت قواته بذبح عدد 
كبير من داعمي الجماعة، مما أجبر عدداً كبيراً من ناشــطيها 
للعمل في المنفى أو سراً. وحتى لو قام بعض الناشطين بتبني 
العنف إلا أن أشد نقاد الجماعة يعترفون بأن تصنيف الحركة 
بشــكل كامل إرهابية أمر خطأ. ونقلــت مجلة »بوليتكو« عن 
دانيال بنجامين قوله: »ســيكون من الحمق بمكان أن تفعل، 
والسبب الرئيســي هو أنها ليســت منظمة إرهابية«. ومنذ 
أن وقعت شركة ويبر- شــاندويك قام السيسي بحملة قمع 
واعتقالات واسعة. وانتشــرت صور فيديو وهي تظهرعدداً 
من الجنود المصريين وهم يعدمون فورياً عدداً من الأشخاص. 
واتهم عدد من الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة الشؤون 

الخارجية مصر وملف حقوق الإنسان. 
وفي جلسة الاستماع قدم النائب الديمقراطي بن غاردين 
والجمهوري ليندزي غراهام اقتراحا قطع حزمة المســاعدات 
العسكرية. وقام ممثلو شــركة ويبر شاندويك بتوزيع رزمة 
صقيلة عن مصر وأنها »شــريك موثوق به ومســتقر«. وفي 
الوثيقــة التي تحتوي علــى 14 صفحة قدمت فيها الشــركة 
تقييماً باهراً لســجل السيســي ونظامه. وزعمــت الوثيقة 
أن العامــن الأولــن من حكمه اتســما »بتحســن الظروف 
السياســية والاقتصادية والمدنية للنــاس«. ومع أن مراقبي 
الشــأن المصري منقســمون حول خطورة التهديد الإرهابي 
الذي تواجهه مصر وحكمة القمع الذي يمارســه السيســي 
إلا أنهم يتفقــون على أن الحريات الإنســانية تواجه هجمة 
شــديدة. ووصفت ناجية بونعيم، مديــرة الحملة من اجل 
شمال أفريقيا في منظمة أمنســتي إنترناشونال شركة ويبر 

شــاندويك والحملة التي تقوم بها نيابة عن النظام المصري 
بأنها »سخيفة ومن ناحية موضوعية فالأمور سيئة جداً أكثر 

مما كانت عليه في عهد مبارك«.
 ولعبت الشركة دوراً مهماً كمســهل سياسي عندما وصل 
وفد نيابــي مصري إلى واشــنطن لتقديم معلومــات لمراكز 
البحث والمشرعين قبل أسابيع عدة. قامت الشركة وكاسيدي 
أند أسوســيتس هي التي قدمت النقاط من أجل النقاش في 
الكونغرس حسب بعض الأشــخاص الذين حضروا اللقاء. 
وكان الســناتور تيد كــروز قد جعل من تصنيــف الإخوان 
المســلمين هدفاً رئيسياً له. ومع أنه لا يوجد دليل أن الإخوان 
المســلمين يقومون بتمويل الإرهاب يمكنه تحقيق هذا إلا أنه 
لــم يتم تحقيق أي مــن الأهداف أثناء زيــارة الوفد المصري 
لواشــنطن في نيســان )إبريل(. وينقل الكاتــب عن مايكل 
وحيد حنا من »مؤسسة القرن« قوله إن دور ويبر شاندويك 
في الموضوع قد يكون محدوداً خاصة أن العديد من اللاعبين 
في واشــنطن لديهم وجهة نظر حــول التحالف الأمريكي - 
المصري »لن يســتطيعوا تغيير موقف الكثير من الأشخاص 
مثل ماكين وليهــي وغراهام« الذين يعتبرون من أشــد نقاد 
مصــر في مجلس الشــيوخ. ومع ذلك فلا تزال شــركة ويبر 
متورطة في مهمتها. فقد أصدرت فيديــو حول الزيارة الذي 
شــمل على لقاءات مع مسؤولين أمريكيين. وبعبارات النائب 
أحمد يوســف:«دعونا نتحد وأن نكون يــداً بيد في مواجهة 

الإرهاب«. 
أما النائبة داليا يوســف فقالت إن الزيــارة كانت تهدف 
لتصحيح »المفاهيم الخاطئة« عن مصــر. ومن القضايا التي 
ناقشــها الوضع قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية. 
ويعطــي القانون المخابــرات المصريــة العامة لكــي تغلق 
المنظمات هذه ومراقبة الأمــوال التي تصل إليها. وقدم الوفد 
المصري إلى جانب شركة العلاقات العامة والمواد التي قدمت 
لمؤسســات البحث بأنه قانون منظم لعملها مع أنه حســب 
منظمات حقوق الإنســان يمنع بشــكل فعلي عمــل أي جهة 
مســتقلة عن الدولة. بالإضافة لنهايــة عمل منظمات حقوق 

الإنسان. 
ويقــول حنا ومراقبون للشــأن المصــري إن ما يهم حول 
عمل شركة العلاقات العامة هو قرارها العمل وبشكل مباشر 
مــع المخابرات المصرية. فمــن ناحية تاريخيــة ظلت أجهزة 
الاســتخبارات تعمــل بعيدا عــن الأضواء كما يقــول أوين 
سيرز، المحلل الســابق في وكالة الاســتخبارات العسكرية 
الأمريكية وهو مــا ادى للتغطية على انتهاكات المخابرات في 
مجال حقوق الإنســان. ومع أن المخابرات لا تستفيد مباشرة 
من الدعم الأمريكي إلا أن الأمريكيين يدفعون بشــكل مباشر 
لخدمات ويبر شــاندويك. ويقول ســيرز »عندما يتم صعقك 
بالكهربــاء أو تعذيبــك لا تعرف إن كانــت المخابرات العامة 
أو أية مؤسســة امنيــة أخرى«. وقال إنــه لا يعرف كم تقدم 
المخابرات الأمريكيــة كل عام من دعم للمخابــرات المصرية 
العامــة، مشــيراً إلى أن المفارقــة الغريبة هــي أن الولايات 
المتحدة تقوم بتمويل المخابرات المصرية السرية ويتم إعادة 
انتاجها على يد شــركات اللوبي الأمريكيــة. ويقول حنا إن 
خروج المخابرات العامة يعكس أياً من المؤسســات المصرية 
في صعود مســتمر في مصر. ويضيف حنا إن السيســي قام 
بتعزيز ســيطرته على مؤسســات الدولة بمــا فيها البرلمان 
والإعــام. وأظهــرت التحقيقــات الصحافية كيــف قامت 
المؤسسات بتقديم أموال للمرشحين الموالين للنظام ودعمتهم 
إعلاميا. وتشعر الوزارات الأخرى مثل الخارجية أنها مهمشة 
حيث تقوم المخابرات بممارسة دورها التقليدي. ومنذ وصول 
السيسي للسلطة اســتقال 40 دبلوماسيا بناء على طلب من 

المخابرات المصرية.
ويقــول الكاتب إن تمثيــل ويبر شــاندويك لمصر من أجل 
تعزيز صورتها في واشــنطن قد يضعف من موقفها كما يقول 
مختار عواد، من جامعة جورج واشنطن » لو استمر هذا فإنهم 
سيضمنون بالتأكيد أن لا يتعامل أي أحد مع مزاعم )الحكومة 
المصرية( بشكل جدي«. وترى ميشيل دان، المسؤولة السابقة 
فــي الإدارة الأمريكية، والباحثة في مؤسســة كارنيغي، إن 
هناك ثمنا أخلاقيــا يدفعه الأمريكيون لمواصلة دعم مصر »إن 
حالة حقوق الإنسان في مصر شــائنة بدرجة أصبح فيها من 

الصعوبة العمل مع الحكومة بدون أن تكون متواطئا« معها.
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كيف تقوم شركة علاقات عامة بتبييض صفحة المخابرات المصرية في واشنطن؟

»ويبر شاندويك« روّجت لمزاعم الاستقرار في مصر ولعبت دوراً في التعبئة ضد الإخوان المسلمين

مصداقية بوتين »مجربة«... »هدنة« افتراضية مع ميليشيات إيران... العبادي مهتم بفتح معبر »طريبيل« 

رسائل »مهمة جداً« في الإفطار الملكي اليتيم: الأردن يتعامل مع الملك سلمان كـ »والد«
وسر »مأزق« نتنياهو وعباس مع »طاقم ترامب« وترتيب إقليمي لوضع »دير الزور« ثم درعا 
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صورة أرشيفية لتظاهرات »رابعة« التي تعرضت لقمع وعنف من قبل قوات الأمن المصري )أ ف ب(

ملك الأردن يأمر بتطبيق بعض بنود ورقته النقاشية السادسة...
ثلاث مؤسسات سيادية تعلن الالتزام بمدونة سلوك لموظفيها 

عمان – »القدس العربي«:

أكد مصدر أردني مطلع أن توجيهات عليا صدرت 
فــي المملكــة لقــادة الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية 
بالالتــزام الحرفــي والدقيــق والفــوري بمضمــون 
مدونات السلوك المعلنة أمس الأول في عمان لثلاث 
مؤسســات ســيادية مركزية يريد القصر الملكي أن 

يلحقها قطار الشفافية والالتزام بالمؤسسية.
 واعتبــر المصــدر فــي تقرير خــاص بـــ »القدس 
العربي« أن الوثائق الســلوكية التــي أعلن عنها كل 
من مدير المخابــرات عدنان الجندي ورئيس الأركان 
محمود فريحات هي خطوة ضمن مشــروع »الدولة 
المدنية والمؤسســية« الذي ورد في مشــروع الورقة 
النقاشــية السادســة للملك عبد الله الثاني. وبذلك 
تكون تعليمات تنفيذية من رأس الســلطات بموجب 
الدســتور قد صــدرت بالبدء بتدشــن المؤسســية 
ضمن هيكلة جديدة لأهم أجهزة الدولة وفقاً للنص 

الــوارد فــي الورقــة النقاشــية السادســة بعنــوان 
المؤسسية في الدولة.

وهــي  الثــاث  الســيادية  المؤسســات  وتكــون 
المخابرات العامة والقوات المسلحة والديوان الملكي 
قد التحقت بخطة »المؤسســية« التــي يعتبر الفصل 
الأول فيهــا الشــفافية والالتــزام الجماعــي ببنود 
القانون وتثقيف الموظفــن العموميين على الالتزام 

القانوني في الأداء الوظيفي.
وكانــت مديرية المخابــرات قد أعلنت مع رئاســة 
أركان الجيــش عــن إلــزام جميــع المنتســبين فــي 
المؤسســتين بوثيقة مدونة ســلوك جديدة تتضمن 
الالتزام الحرفي ليس بحقوق الإنســان ومعاييرها 
فقط ولكن أيضا بالنصوص القانونية والدستورية 
في خطــوة كبيرة غيــر مألوفة فــي الأردن. وأثارت 
مدونــات الســلوك الجديــدة نقاشــا حيويــا خلال 
الســاعات القليلة الماضية في الأردن فيما لم تعرف 
بعد ظروفها ولا الخلفيــات التي دعت القصر الملكي 

لدعمها.
ولوحظ أن المســؤولين المباشرين عن المؤسسات 
الســيادية هم الذين أعلنوا عن هذه المدونات المتاحة 
للجمهور والتي يفترض بها إعلان الالتزام بالحقوق 
والواجبــات. وكانــت الورقة النقاشــية السادســة 
قــد تضمنت شــيئاً من هــذه التعليمات الســلوكية. 
ويهدف مشــروع المدونات الجديد إلى اشاعة مناخ 
إيجابــي في المــزاج العــام عبــر الإيحاء بــأن قطار 
الإصلاح المؤسســي سيصل المؤسســات السيادية 
الأهــم التــي ينبغــي أن تتصرف فــي ظــل القانون 
وتحتــه بموجــب النصــوص الجديدة. كمــا يهدف 
للرد علــى الاتهامات التــي توجه بالشــارع وبدون 
أدلة بالفســاد وتنطوي على تغييــر بنيوي كبير في 
ســياق الإصلاح الإداري. وتسبق مدونات السلوك 
الجديــدة انتخابات تشــهدها المملكــة لأول مرة في 
إطــار اللامركزية الإدارية حيث ســتنتخب مجالس 

حكم محلي في المحافظات. 
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غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحــة فــي قطــاع 
غــزة، عن وجــود نفض فــي كثير من 
الأدوية الرئيســية التي تستخدم في 
علاج مــرض الســرطان، فــي الوقت 
الــذي أعلــن فيــه مركــز حقوقي عن 
الطبية  التحويــات  حجــم  انخفاض 
للخارج، ودعا الرئيس محمود عباس 
من أجــل التدخــل الفــوري، لضمان 

علاج مرضى القطاع في الخارج.
القــدرة،  الدكتــور أشــرف  وقــال 
فــي تصريــح صحافــي إن مرضــى 
السرطان »يواجهون مصيراً قاسياً«، 
لافتا إلى وجود نقــص في  20 صنفا 
من الأدوية الرئيســية التي تدخل في 
بروتوكــولات العلاج في مستشــفى 

الرنتيسي التخصصي.
وقال إن ذلك يأتــي في ظل تراجع 
مــن  العلاجيــة  التحويــات  إصــدار 
الصحــة  وزارة  وكانــت  اللــه.  رام 
في غــزة حــذرت من »مصيــر قاس« 
جــراء  الســرطان  مرضــى  يواجــه 
نقــص أدويتهم، ووقــف التحويلات 

العلاجية من رام الله.
وذكــرت أن 12 مريضــا من القطاع 
قضــوا منــذ بدايــة العــام الحالــي، 
التحويــات  مــن  حرمانهــم  بســبب 
الطبيــة التي أوقفتها الســلطة ضمن 

إجراءاتها العقابية بحق أهالي غزة.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن الســفير محمد العمــادي، رئيــس اللجنة 
القطرية لإعــادة إعمار قطاع غزة، اســتمرار اللجنة 
في تنفيذ مشــاريعها في قطاع غــزة، وذلك خلال عقد 
عدة اجتماعات مع مســؤولين فلســطينيين، في إطار 
متابعاته للمشــاريع التي تنفذها بــاده في القطاع، 

وذلك في الزيارة الأولى للقطاع بعد »حصار قطر«.
واستقبل السفير العمادي، الذي وصل القطاع قبل 
يومين، رئيس اتحاد المقاولين الفلســطينيين في غزة، 
المهنــدس علاء الدين الأعرج، ووفــد من الاتحاد ضم 

عدداً من ممثلي شركات المقاولات.
وشــكر رئيس الاتحــاد الســفير العمــادي على 
جهــود دولة قطر ومواقفها الثابتــة، في دعم القضية 

الفلسطينية خلال السنوات الماضية، وأهمها مشاريع 
اللجنة القطرية، مثمناً زيارة الســفير لغزة والمنطقة 
فــي الوقت الــذي تُعاني فيه قطر حصــاراً جائراً من 

بعض الدول الخليجية والعربية.
واعتبر رئيــس الوفد أن هذه الزيــارة التي تأتي 
تزامنــاً مع »حصار دولــة قطر« لتؤكــد للجميع على 
»مواصلــة الدور القطــري الهام في تنفيذ المشــاريع 
الاســتراتيجية، وتقديم الدعم للشــعب الفلسطيني 
في أصعــب الظروف والأوضاع التي تمر بها المنطقة«، 
مشيراً إلى أن »المشاريع التي تم تنفيذها غيرت معالم 

قطاع غزة بشكل عام«.
وخلال اللقاء اســتعرض العمــادي أبرز إنجازات 
اللجنة ومــا تنفذه من مشــاريع حيوية وإنســانية 
شملت مختلف المجالات من مشاريع الإسكان والطرق 

والصحة والبنية التحتية وغيرها.
وطمأن السفير العمادي الوفد الزائر بأن دولة قطر 
ســتواصل دعمها للقضية الفلســطينية، وأن اللجنة 
القطرية ستواصل أعمالها بشكلٍ طبيعي، موضحا أن 
زيارته الحالية تشــمل افتتاح وتوقيع عقود مشاريع 

جديدة.
كذلك اســتقبل الســفير العمادي رئيــس جمعية 
رجــال الأعمال الفلســطينيين، علــي الحايك، وعددا 
من أعضاء الجمعية. وشــكر الوفــد العمادي ودولة 
قطر على جهودهم الواضحة والمســتمرة في تخفيف 
معانــاة أهالي قطاع غــزة في ظل الحصــار الخانق 
الذي يعانون منه.وثمن الحايك زيارة الســفير محمد 
العمادي إلى القطاع »في الوقت الذي تعاني منه دولة 
قطر من حصار جائر تفرضــه بعض الدول الخليجية 

والعربيــة«، مؤكدا أن ذلك »يعكــس تأكيد دولة قطر 
على مواصلة تقــديم يد العون للفلســطينيين ودعم 

قضيتهم العادلة حتى في أحلك الظروف«.
وأكد العمادي في نهاية اللقــاء أن زيارته الحالية 

للقطاع تشمل افتتاح وتوقيع عقود مشاريع جديدة.
وتقيم قطر ضمن منحة المشاريع التي قدمتها لغزة 
مدينة سكنية جنوب القطاع، إضافة إلى تعبيد الطرق 
الرئيســة، وعدد آخر من المشــاريع منها بناء مشفى 
متخصص، وبناء منازل دمرت خلال الحرب الأخيرة 
على غــزة، وعدد من المشــاريع التــي دعمت خلالها 

القطاع الزراعي.
وخلال الزيــارة الأخيرة للعمادي إلــى غزة، قام 
بوضع حجر الأســاس لمقــر اللجنــة القطرية لإعمار 

القطاع.

غزة -  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

انتقد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول 
إجراءات  التشــريعي،  المجلــس  لرئيس 
السلطة الفلســطينية، بوقف دفع رواتب 
نواب حماس القاطنين في الضفة الغربية، 
وقــال إن الخطــوة تقضــي علــى آمال 

المصالحة.
وقــال بحر في مؤتمــر صحافي عقده 
في مقر المجلس في مدينــة غزة، إن قطع 
رواتب نواب المجلس التشــريعي »يعتبر 
انتهــاكاً صارخــاً للحصانــة البرلمانية، 
ويشــكل إعــان حــرب علــى شــعبنا 

الفلسطيني وقضيته الوطنية«.
ولفت بحر إلى أن هذا القرار يؤكد مدى 
استهتار الرئيس محمود عباس والسلطة 
الفلســطينية بـ »الســطلة التشــريعية 
والإرادة الشعبية الفلسطينية، وتكريسه 
للنزعة الدكتاتورية والتفرد الأعمى الذي 

يقود شعبنا وقضيتنا إلى الكارثة«.
البرلمانية  والقوائم  الكتــل  كافة  ودعا 

والمســتقلين في الضفة وغزة والقدس لـ 
»عقد جلســة طارئة« للمجلس لمناقشــة 
التي  الرئيس عباس »القمعية«  إجراءات 
قال أيضــا إنها »تجــاوزت كل الخطوط 
الحمراء التي تهــدف إلى تصفية القضية 
الفلســطينية وتقديمها لقمة ســائغة بين 

يدي ترامب ونتنياهو«.
ورفــض عمليات وقف دفــع الرواتب 
للنواب، وقال إنها تشكل »جريمة وطنية 
بامتياز، وتدخل في إطار جرائم الحرب، 
وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد 

الإنسانية«.
حماس  قياديي  من  وهو  بحر  وأشــار 
إلــى أن خطــوة وقف رواتــب الموظفين 
الأساســي  للقانون  تقويضــا  »تشــكل 
الفلســطيني، وخطوة خطيــرة باتجاه 
للنظام  الديمقراطيــة  الأســس  تدميــر 
السياسي الفلســطيني، وإعادة صياغته 
وفقا لأجنــدة خاصة وعلى أســس غير 

وطنية وغير قانونية وغير أخلاقية«.
وقــال إن مثل هذه الإجراءات تشــكل 
»عقابــا جماعيــا«، لافتا إلــى أنها أيضا 
تقضــي على آمــال المصالحــة والوحدة 

والتوافق الوطني.
ودعا كافة القــوى والفصائل الوطنية 
المجتمعية  المنظمــات  وكل  والإســامية، 
للتداعــي  الوطنيــة  والشــخصيات 
والتكاتــف مــن أجــل مواجهــة هــذه 

الخطوات.
وأكــد حــرص المجلــس التشــريعي 
خطوت  دعم  علــى  الكامل  الفلســطيني 
الفلســطينية المصرية  التقارب والتفاهم 
التي جرت مؤخراً، بمــا يعمل على فكفكة 

عقد وحلقات الحصار.
ودعا بحر مصر للإســراع بفتح معبر 
محملا  والبضائع،  للأشخاص  قريبا  رفح 
تدهور  عن  الكاملة  المســؤولية  إسرائيل 
الأوضــاع في قطاع غزة والتي ســتؤدي 
حسب ما أكد إلى »انفجار القطاع في وجه 

هذا المحتل الغاصب«.
وكانت عــدة فصائل فلســطينية رفضت 
القرار، واعتبر حزب الشــعب الفلســطيني 
الخطــوة بأنها تمثل »إجــراء غير صحيح«. 
وقالــت إنه لا يســاعد على معالجــة الأزمة 
العميقة المتمثلة باستمرار الانقسام والإصرار 

على البقاء في مربعه المقيت.

عقب قرار بوقف رواتب 37 نائبا

بحر: وقف السلطة رواتب نواب حماس 
في الضفة يقضي على آمال المصالحة

السفير العمادي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع إعمار 
غزة وإشادة فلسطينية بالزيارة رغم »حصار قطر«

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تضاربت المعلومات التي تحدثــت عن مدى نجاح الزيارة 
التي قام بهــا الرئيس محمــود عباس، أول مــن أمس، إلى 
العاصمة المصرية القاهرة، حيــث التقى نظيره المصري عبد 
الفتاح السيســي، في ظل التقــارب اللافت بين مصر وكل من 
محمد دحلان القيــادي المفصول من فتــح، وحركة حماس، 
وكلاهما من خصوم الرئيس الفلســطيني، وتردد أن الزيارة 

لم تفلح في تسوية هذه القضية.
ورغم الحديث من المســتوى الرسمي الفلسطيني، عن 
وجــود تقارب في وجهــات النظر حول مجمــل القضايا 
السياســية الخاصة بتحركات الإدارة الأمريكية لإطلاق 
عملية ســام جديدة، إلا أن أوســاطا مطلعة في القيادة 
الفلســطينية لم تنكر استمرار الخلاف في وجهات النظر، 
حيــال طريقة تعامــل القاهرة الأخير مــع الملف الداخلي 
الفلســطيني، خاصة التقارب الحاصل بين مصر ودحلان 
وحماس، حيــث طالب الجانب الفلســطيني خلال القمة 

توضيحات من مصر حول هذا التقارب.
وحسب هذه الأوســاط فإن الرئيس عباس طرح ملف 
التقارب الأخير للنقــاش، خاصة في ظل قيام مصر للمرة 
الأولى بمثل هذه الخطوات، بعيدا عن التنسيق والتشاور 

مع القيادة الفلسطينية.
وعلمت »القدس العربي« أن جزءا من اللقاء الذي جمع 
عباس بالسيســي، ركز على اســتيضاح التفاهمات التي 
جرت بين كل من حمــاس ودحلان في القاهــرة مؤخرا، 
خاصة بعد ما تســرب عن قيــام التفاهمــات على إدارة 
جديدة للقطاع، تشــمل اســتمرار حماس فــي الاحتفاظ 

بملف الأمن، وإيكال المهام الخارجية لدحلان.
والمعــروف أن التقارب الحاصل بــن مصر وحماس، 
والذي نتج عنه »عمليات تنفيس ملحوظة« ســاهمت في 
تخفيف أعباء قطاع غزة قليلا، حيث جاء بعد بدء السلطة 
الفلســطينية في مخططات »التضييق« على الحركة، من 
خــال تقليص كميــات الطاقة المرودة للقطــاع، وتوقف 
محطة التوليد عن العمل، وتقليص رواتب الموظفين بهدف 

الضغط الاقتصادي على حماس.
وقد توعــد الرئيس عباس قبل وصول القاهرة باتخاذ 
مزيد من الخطوات للضغط علــى حركة حماس، من أجل 
القبول بمقترحاته الخاصة بإنهاء الانقسام، ومن المتوقع 
أن يكــون حجم الإجــراءات مرتبطا بنتائــج القمة التي 

عقدت مع السيسي.
ولا تريــد القيادة الفلســطينية وهو أمــر علمت »القدس 

فتح وصفت اللقاء بـ»الدافئ« .. وحماس تؤكد: علاقاتنا بالقاهرة لم تتأثر

مصادر لـ »القدس العربي«: قمة عباس ـ السيسي انتهت بتنسيق الملف السياسي
وبقاء التباين حول تقارب القاهرة مع حماس ودحلان

العربي« أنــه جرى التعبير عنه بشــكل واضح خلال القمة 
الفلسطينية المصرية، بمشاركة مسؤولين كبار من الطرفين، 
أن يكــون لدحلان أي دور قادم في قطــاع غزة، حيث جرى 
إبــاغ المســؤولين المصريين خــال اليومــن الماضيين في 
القاهرة، من نظرائهم الفلســطينيين، عن عدم رضا القيادة 

على أي تفاهمات تجري بمعزل عنها.
وفي مؤشر على اســتمرار القيادة المصرية في تفاهماتها 
التــي أبرمت مع حماس بعيدا عن الســلطة الفلســطينية، 
اســتأنفت القاهرة ضخ الوقود المصري المخصص لتشغيل 
محطــة توليــد الكهرباء في قطــاع غزة، على غــرار الأيام 
الســابقة، بعد انتهاء لقاء الرئيس عباس بالسيسي، وهو 
ما ضمن إعادة تشــغيل محطة التوليد التي كانت تعمل بأقل 

طاقة، ما خلق خلال اليومين الماضيين أزمة كهرباء كبيرة.
وكانت سلطات حماس أعلنت في وقت سابق أن السلطة 
منعت عمليات تحويل الأموال عبر أحد البنوك الناشطة في 
غزة، لصالح شــراء الوقود المصري، ولم تعلن الحركة عن 

الحل الذي توصلت إليه مع مصر لإنهاء هذه المعضلة.
وقد اعتبــر الدكتور موســى أبو مــرزوق، عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس، في تغريــدة مقتضبة على موقع 
»تويتر« أن وصول الوقود المصــري إلى محطة كهرباء غزة 
في هــذا التوقيت »أبلغ رســالة مصرية«، وكان يشــير إلى 
اســتمرار العمل بالتفاهمات التي جرى إنجازها بين حركته 
والسلطات المصرية، ومن بينها ضخ الوقود وترتيبات أمنية 

على الحدود، تمهيدا لفتح معبر رفح أمام المسافرين.

وقد أكد ذلك صراحة الناطق باســم حركــة حماس عبد 
اللطيــف القانوع، حيث قال في تصريــح صحافي إن علاقة 
حركته مع مصــر لم تتأثــر، حتى بعد الأحــداث الأخيرة، 
موضحا أن وفد حماس الموجود حاليا في العاصمة القاهرة 
»ماض في تطبيــق التفاهمات، وقطع مرحلة إيجابية ومهمة 

في الاتفاق على بعض التفاصيل«.
وكان السيســي اســتقبل أول من أمــس الرئيس عباس 
في قصر الاتحادية فــي القاهرة، ولم يأت البيان الذي صدر 
عن الجانب الفلســطيني، على الحديث عن تطرق الرئيسين 
لملف المصالحة الداخلية كما جرت العادة، لافتا إلى أنه جرى 
الحديث عن الملف السياسي والمفاوضات المرتقبة وانتهاكات 

الاحتلال.

وذكر البيــان الفلســطيني أن الزعيمين ناقشــا مجمل 
التطــورات على الأرض الفلســطينية، والجهــود المبذولة 
لإعطاء دفعة لعملية الســام، في ظل ممارسات وسياسات 
المتسارع،  الاستيطان  مقدمتها  وفِي  الإســرائيلية  الحكومة 
الذي يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في 

المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
غير أن عضو اللجنة المركزية لحركــة فتح عزام الأحمد، 
الذي رافق الرئيس عباس في لقاء السيســي، قال إن القمة 
التي جمعتهما كانت »دافئة« وأكدت على التلاحم والتفاهم 
الكامل ووحدة الموقف الفلســطيني المصري في تحمل أعباء 
المسؤولية من أجل القضية الفلســطينية وحلها، ومن أجل 
قطع الطريق على أحداث التقســيم التي تجري في المنطقة 

العربية ووضع حد للعنف والإرهاب فيها. 
وقــال الأحمد في تصريحــات نقلها تلفزيون فلســطين 
ووكالــة »وفــا« عقب القمة فــي قصر الاتحاديــة »إن هذه 
الزيارة جاءت في وقت دقيق تشــهده القضية الفلسطينية 

والأوضاع في المنطقة العربية عموما«.
وأوضح أن اللقــاء بينهما كان مطولا »لأن جدول الأعمال 
كان يستحق ذلك«، وأنه جرى اســتعراض الحراك الأخير 
لإحياء عملية الســام وتنفيذ  قرارات الشــرعية الدولية، 
خاصة فيمــا يتعلق بالاتصالات الأمريكية - الفلســطينية 
سواء على صعيد الرؤساء  أو زيارة فريق عملية السلام من 

الجانب الأمريكي إلى المنطقة.
وقال إنه تم بحث عدد من المواضيع الفلسطينية الداخلية، 
خاصة الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمحاصرة من 
وصفهم »دعاة الانقســام ومحاولة تكريســه وتحويله إلى 
حقيقــة«. ودعا لتمكين حكومة التوافــق الوطني من القيام 
بمهامهــا في قطاع غــزة، والذهاب إلى انتخابات رئاســية 

وتشريعية ومجلس وطني لتعزيز الوحدة الوطنية.
وفي الســياق أيضا قــال عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتح محمد اشــتية، إن الزيارة كانــت »ناجحة«، وإن جزءا 
منها كان روتينيا، وآخر للاســتيضاح، وكان يشــير بذلك 
للتفاهمــات الأخيرة التي جــرت في القاهــرة مع حماس 
ودحلان »بعد الإشــاعات والتكهنات والترتيبات في قطاع 

غزة«.
وأضاف »هناك اجتهادات أن الإجــراءات التي تقوم بها 
الســلطة قد تؤدي إلــى تفجير الوضع في غــزة، وبالتالي 
الأخوة في مصر يقومون ببعض عمليات التنفيس«، مشيرا 
رغم ذلك إلى تطابق وجهات النظر الفلســطينية والمصرية 

حول الموقف السياسي، وشرعية الرئيس.
وقال إن الرئيس عباس خــرج مرتاحا جدا بعد الزيارة، 
وقال »مصر لا يمكن أن تأتي بأي صيغة تخرج قطاع غزة من 

المشروع الوطني الفلسطيني«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

عــاد المبعــوث الأمريكي لعملية الســام جيســون 
غرينبلات، الى المنطقة مــن جديد للقاء رئيس الحكومة 
الإســرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس، حســب ما قاله مســؤول اســرائيلي 
ومســؤول في البيــت الأبيض. وســيناقش غرينبلات 
خلال هذه الزيارة، وهي السادســة منذ تسلمه لمنصبه، 

المحاولات المبذولة لاستئناف العملية السلمية.
زيارة غرينبــات هذه تأتــي بعد ثلاثة أســابيع من 
زيارته الأخيرة مع مستشــار الرئيــس الأمريكي الخاص 
بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني جارد كوشنر، والتي تم 
خلالها الاجتماع بنتنياهو وعباس بهدف تحديد الفجوات 
بين الجانبين وتقديم توصيات الى الرئيس دونالد ترامب، 
حول كيفيــة التقدم في العمليــة. وكان البيت الأبيض قد 
اعلن في أعقاب الزيارة ان الرئيس ترامب سيجري تقييما 
للأوضــاع مع مستشــاريه ومع وزيــر الخارجية ريكس 
تيلرســون، لكي يقرر كيفية محاولة دفــع العملية خلال 

الأشهر القريبة.
وحســب مســؤول في البيــت الأبيض فــإن »زيارة 
غرينبــات هي زيــارة مرحلية والنقاشــات فــي البيت 
الابيض حول خطوات التقــدم لا تزال متواصلة. الرئيس 
ترامب أوضــح أن العمــل على تحقيق اتفاق ســام بين 
اســرائيل والفلســطينيين هو موضوع يطرح في مقدمة 

جدول أولويات الرئيس«.
وليس من الواضح بعد ما هو جدول زيارة غرينبلات، 
لكنه سيتواجد في اسرائيل حتى الأربعاء، حيث سيلتقي 
نتنياهــو عندها، لكنــه ليس من المعروف متى ســيلتقي 
بالرئيس عبــاس، فالموعد لم يحدد بعد. وقال المســؤول 
الأمريكــي ان هذه الزيــارة تهدف، الى جانــب اللقاءات 
مع نتنياهو وعبــاس، الى التقاء الســفير الامريكي لدى 
اســرائيل ديفيد فريدمان، بعد بدئه بشغل منصبه بشكل 

كامل.
وخلال لقــاء غرينبلات خلاله بنتنياهو، ســيعقد في 
القــدس المحتلة لقاء بــن وزير المالية موشــيه كحلون، 
ورئيس الحكومة الفلســطينية رامي الحمــد الله. وتأتي 
زيارة الحمد اللــه ردا على الزيارة التــي قام بها كحلون 
الى رام الله قبل شــهر ونصف. ومــن المتوقع ان يواصل 
كحلون والحمد الله محاولة دفع خطوات لتحسين الوضع 

الاقتصادي في السلطة الفلسطينية.
كمــا يتوقــع اجتمــاع المجلس الــوزاري السياســي 
الأمني الإســرائيلي في ذات اليوم لمناقشــة خطة البناء 
للفلســطينيين في قلقيليــة. وكان المجلس الــوزاري قد 
صادق على الخطة في أيلول/سبتمبر 2016، لكنها تحولت 
الى موضوع مواجهة سياســية بين وزراء البيت اليهودي 
وعــدد كبير مــن وزراء الليكــود وبين رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية نتنياهو ووزير جيشــه افيغدور ليبرمان. 
وتشــمل الخطة المصادقة على بناء 6000 وحدة إســكان 
للفلســطينيين بجانب قلقيلية في المنطقة  المســماة »ج«، 
التي تســيطر عليها اســرائيل أمنيا ومدنيا، وذلك حتى 

عام 2035. مع ذلك عملت جهات في لوبي المســتوطنين في 
الكنيست والحكومة ووســائل الإعلام على عرض الخطة 

وكأنها تتحدث عن بناء 14 ألف وحدة إسكان.
وفي أعقاب الضغط الذي مارســه الوزير زئيف الكين 
وعدد من وزراء الليكود والبيــت اليهودي، قرر نتنياهو 
عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع. وطلب وزير التعليم 
ورئيس البيت اليهــودي نفتالي بينت من نتنياهو إجراء 
نقاش موســع يتناول أيضا خطة »العصــا والجزر« التي 
طرحهــا الوزير افيغــدور ليبرمان. وقــال وزير رفيع في 
الحكومة ان نتنياهو اســتجاب لطلب بينت وان النقاش 
سيتناول كل الخطوات المدنية والاقتصادية التي تدفع بها 
وزارة جيش الاحتلال للفلسطينيين في كل الضفة الغربية 

وليس في قلقيلية فحسب.
أما في واشــنطن، فمن المتوقع أن يشــهد يوم الأربعاء 
ذاته نقاشــا فــي لجنــة الخارجية في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي حول مشــروع القانون الــذي يدعو الى تجميد 
المساعدة الامريكية للسلطة الفلسطينية طالما واصلت دفع 

رواتب لعائلات الذين أدينوا بتنفيذ عمليات.
ومن المتوقع ان تســتمع اللجنة الى إفادة اليوت ابرامز 
المســؤول في إدارة بوش الســابقة، والذي أعلن عن دعمه 
لمشــروع القانون، لأنه يعتقد أن الأمــر لن يؤدي الى انهيار 
السلطة الفلسطينية وإنما ســيجبرها على تغيير طريقها. 
مع ذلك لا يزال في الحزب الديموقراطي الكثير من الأعضاء 
الــذي يقلقهم نص القانــون المقترح ويطالبــون بتخفيفه 
بحيث يتم استبدال طلب تجميد المساعدات بتقليص نسبة 

منها تساوي ما يدفعه الفلسطينيون للعائلات.

المبعوث الأمريكي غرينبلات يعود إلى المنطقة 
لإجراء محادثات مع نتنياهو وعباس 

»صحة« غزة تعلن نقص علاجات مرضى السرطان ومركز حقوقي يؤكد انخفاض »التحويلات الطبية« ويدعو الرئيس للتدخل العاجل
المركــز  أعــرب  الســباق  وفــي 
الفلســطيني لحقــوق الإنســان، عن 
قلقه البالــغ ومخاوفــه إزاء تقليص 
وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة 
الغربية، تحويل المرضى في غزة من 
ذوي »الحــالات الحرجة والخطيرة« 
للعــاج في الخــارج، وقــال إن الأمر 
الــذي يهــدد مئــات المرضــى منهــم 

بالموت.
وقــال المركز فــي تقريــر جديد له 
إنــه يتابع التطــورات الأخيــرة التي 

شهدتها دائرة شراء الخدمة »العلاج 
في الخارج« في قطاع غزة، والذين لا 
تتوفر إمكانية لعلاجهم في مشــافي 
القطــاع، وذلــك مــن دون إبــداء أي 

أسباب. 
وقــال إنه وفقاً لمتابعته المســتمرة 
لملــف العلاج في الخــارج، فإن وزارة 
الصحــة فــي رام اللــه »قلصــت منذ 
أبريــل الماضــي تحويــل أو تجديــد 
تحويــل مئات المرضى ممــن يعانون 
أمراضاً خطيرة للعــاج في الخارج، 

دون إبداء أية أسباب«.
وذكر أنه في ضوء هذه التطورات 
وجه رسالة إلى الدكتور جواد عواد، 
وزيــر الصحة ، أعرب فيهــا عن قلقه 
من تأخير وصول تحويلات المرضى 
الوزيــر  وناشــد  غــزة.  قطــاع  فــي 
الماليــة  التغطيــات  جميــع  بإرســال 

الخاصة بالمرضى.
وذكــر أن البيانــات التــي حصل 
عليها تشير لانخفاض تدريجي حاد 
لعدد تحويــات العلاج فــي الخارج 

الصــادرة لمرضى القطــاع، حيث بلغ 
عددها في شهر مارس/آذار الماضي 
2,190 تحويلــة طبيــة، وانخفــاض 
عددهــا خلال شــهر أبريل/نيســان 
الماضــي إلــى 1,756 تحويلــة طبية، 
بلغــت )%19.8(  انخفاض  وبنســبة 
عن الشهر الذي سبقه، فيما انخفض 
عــدد التحويلات الطبية خلال شــهر 
مايو/أيار ليصل إلى 1,484 تحويلة 
بلغــت  انخفــاض  وبنســبة  طبيــة، 

 .)%32.2(

وقــال إن البيانــات التــي جمعها 
المركــز تقــول إن عــدد التحويــات 
خلال شــهر يونيو/حزيران الماضي 
لم يتجاوز الـ 500 تحويلة طبية، وهو 
ما يشــير إلى تقليص عددها بنســبة 

تتجاوز )%75(.  
وأشــار إلــى أن دائــرة العلاج في 
الخــارج اعتمــدت آليــة خاصــة في 
التعامل مــع الحالات الحرجة، وقال 
إن هــذه الإجــراءات تحــرم تحويــل 
عشــرات الحالات المرضيــة الطارئة، 

والتــي تتطلــب الاســتجابة الفوريــة 
لهــا، مــن فرصــة تلقــي العــاج في 

مستشفيات خارج قطاع غزة.  
وأكــد أنه في ظل حرمــان المرضى 
مــن حقهم فــي العــاج خــارج قطاع 
غزة، في ظل عدم توفير بديل مناسب 
فــي القطــاع يعــد »انتهاكا مباشــرا 

وصريحا« للحق في الصحة.
ودعــا المركز الرئيس الفلســطيني 
إلــى »التدخل الفــوري والعاجل« من 
أجــل ضمــان حمايــة حــق المرضى 
من ســكان القطــاع، وطالــب بتحييد 
الخدمــات الصحيــة عــن »المناكفات 
المجتمــع  دعــا  كذلــك  السياســية«. 
الســلطة  علــى  للضغــط  الدولــي 
الفلســطينية مــن أجــل وقــف المس 
للمواطنــن  الأساســية  بالحقــوق 
في قطــاع غــزة، وخاصــة المرضى، 
القانونيــة  بالتزاماتهــا  والوفــاء 
بموجــب انضمامهــا كدولــة طــرف 
الدولــي الخــاص بالحقــوق  للعهــد 
والثقافية  والاجتماعيــة  الاقتصادية 
في عام 2014، بما في ذلك التزاماتها 

القانونية للوفاء بالحق في الصحة.
يشار إلى أن حكومة التوافق الوطني 
كانــت قد رفضــت الاتهامــات الموجهة 
إليها بشــأن تقليــص تحويلات مرضى 
للخارج، وحملــت المسءولية لإجراءات 
حركة حمــاس، واللجنــة الإدارية التي 

شكلتها حماس مؤخرا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8881 الثلاثاء 11 تموز )يوليو(  2017 - 17 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8881 Tuesday 11 July 2017

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بخلاف موقفها الرسمي المعلن على لسان حكومتها يعتبر 
رئيس ســابق للموســاد أن إســرائيل تواجه شرق أوسط 
جديدا وخطيرا ويتوقع تعرضها لاصطفافات وتحديات تهدد 
وجودها. ويرى رئيس الموســاد بين ســنوات 1996-1989، 
شبتاي شــافيط، أنه بســبب الاهتمام بالتحديق بالأشجار 
إســرائيل لا ترى الغابة وبســبب كثرة التركيز على الأمور 
الهامشية فشل قادتها برؤية تطور التهديد الشامل لإسرائيل، 
خلف ـــطراف أنوفهــم. ويتابع جازما في نقــده ضمن مقال 
موسع نشــرته صحيفة » هآرتس » :«كل شخص لديه عيون 
في رأسه ولديه فهم أساســي للمجريات التاريخية وما يميز 
منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن أن لا يقلقه غرور صناع القرار 
لدينا ». ويدلل على تحذيراته بالقول إن الشــرق الأوســط، 
الذي تم ترســيم حدوده في اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، 
لم يعــد قائما وبدلا منــه تجري عملية تاريخيــة ديناميكية 
جديدة، متعددة اللاعبين سترســم حدود جديدة لمســتقبل 
المنطقة«. ويعتبر أن كل هؤلاء اللاعبين ينشطون في العملية 
التاريخية وكل منهم يســعى للحفاظ على مصالحه الحيوية 

عدا إسرائيل التي لا تنسجم مع العملية التاريخية المتشكلة.

تفكير أحمق

وينــوه أن السياســة المعلنة للحكومة الإســرائيلية هي 
عــدم التدخل في ما يجري في الشــرق الأوســط، من خلال  
»التفكير الأحمــق« بأنها قادرة على اجتيــاز عملية التغيير 
دون التعرض للضرر وهناك من  يدعون بأنها ســتخرج من 
ذلك قوبة. ويتوقف شافيط عند اللاعبين المركزيين في أحداث 
المنطقــة ويرى أن روســيا كانت ولا تزال وســتبقى معادية 
لإســرائيل، وأنها تســعى بقوة لتعود دولــة عظمى رديفة 
للولايات المتحدة. ويشير لوجود تنسيق جوي بين إسرائيل 
وروسيا في سوريا إلا أن الأهمية العملية لهذا التنسيق برأيه 
هي ان ســاح الجو الإســرائيلي فقد حريــة الطيران وبات 
يتعــرض للمخاطر في كل أجواء ســورية ولبنان. كما يقول 
إن روســيا كانت تاريخيا، معادية لإيــران، ولكن في الآونة 
الأخيرة أصبحت حليفتها، على الأقل في سياق منطقة الشرق 

الأوسط. 

أحلام نووية

أما إيران فلم تتراجع عن سعيها للوصول إلى قدرة نووية 
عســكرية رغم اتفاق فيينا. وإيران النووية بنظر شــافيط 
تشــكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وهو يتســاءل هل يمكن 
العيــش في ظل »إصبــع الله« على الزناد النــووي؟ ويلفت 
لهيمنة إيران في العراق وسوريا، معتبرا أن حزب الله ليس 
ســوى فرقة إيرانية منتشــرة على طول الحدود الشــمالية 
لإســرائيل، ومــزودة بالصواريخ والقذائــف التي تهددها،  
منوها أن إيران وروسيا حليفتان الآن في سورية وخارجها. 
ويضيف محذرا » هــذا يعني بأننا بتنا نعيــش بالفعل أمام 

شرق أوسط جديد وخطير

رئيس أسبق للموساد يرسم سيناريو الآخرة لإسرائيل

»الهلال الشــيعي«، الــذي يخلق تواصلا بريــا إيرانيا من 
الحدود الغربية لإيران، مرورا بالعراق وســورية، وصولا 

إلى لبنان.

الولايات المتحدة كحليف

 أما تركيا فهــي بنظره دولة ذات نظام اســامي معاد لا 
يمكن الثقــة فيها، رئيســها، رجب طيب اردوغــان، يطمح 
لإعادتهــا لأيام الامبراطورية العثمانيــة المجيدة وأكثر قوة 
من إيران. ورغم عدم ممارستها ضغوطا حقيقية كبيرة على 

إسرائيل يرى شافيط بالأولى معادية للثانية
 في كل ما يتعلق بالصراع الاســرائيلي - الفلســطيني 
والاحتلال. ووفق شــافيط ترى الصين باسرائيل مشروعا 
تكنولوجيــا بيد أن صناع القــرار فيها لم يحــددوا بعد ما 

الذي لن يبيعــوه للصينيين. وبخلاف موقف رئيس حكومة 
الاحتلال نتنياهو يعتقد شــافيط أنه لا يمكن الاعتماد على 
الولايــات المتحدة . ويعلل ذلــك بالقول إنــه إذا » اعتقدنا 
بأن الرئيس دونالد ترامب ســيؤدي رسالته التاريخية بأن 
ينقذنا من أنفســنا، فقد ســقط هذا التوقع عندما شــاهدت 
زيارتــه الى الســعودية واوروبــا ».  ويعلــل رؤيته هذه 
بالإشــارة للتوجهات المالية لترامب ويعتبــر أن مفتاح فهم 

توجهه هو »الثقب في القرش«.

السعودية

 ولتقديم مثال علــى ذلك يقول إن أوروبــا، الحليف الأكثر 
أهمية للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الأولى يمكن نبذها 
الى الجحيم لأنها لا تدفع المســتحق عليها بالنســبة لترامب. 

ويشير أنه حســب مفاهيم ترامب، فإن الســعودية المستعدة 
للتوقيــع معه على صفقات لشــراء الأســلحة بحجــم مالي 
خيالي، هي الولد الجيد في الحي. والاســتنتاج برأي شافيط 
هو انه يحظر الاعتماد على ترامب، معتبرا القول إن اســرائيل 
والولايات المتحدة هما حليفــان تاريخيان الى الأبد غير قابل 
للتطبيق طالما كان يجلس في البيت الأبيض شــخص محموم 
وغير متوقع. ويمضي بتحذيراته بالتســاؤل فيما يلي سؤال 
»للتلميــذ«: إذا هدد بوتين، أمام الضعــف الأمريكي بضرب كل 
طائرة اسرائيلية تحاول قصف شحنات الأسلحة لحزب الله، 

هل سيواصل سلاح الجو الاسرائيلي هجماته؟
ويستنتج شافيط من هذا كله ان مستوى التهديد الشامل 
لإســرائيل يتصاعد، لأنها لا تســيطر او تملك روافع للتأثير 
عليه. منبهــا للتهديد مــن الداخل ويقول إن الاســتقطاب 
السياســي في إســرائيل يســرع ارتفاع التهديد - مع يمين 

يخلد الصراع والاحتلال، ويســار يتزايــد ضعفا. ويضيف 
» إذا تواصلــت الظروف الحالية طوال فتــرة ولاية ترامب، 
ســيعيدنا تدحرج التهديد الى نقطة الضياع في حرب 1967 

والتهديد باستخدام السلاح الاستراتيجي«.
ويرجح حدوث واحد من تصورين الأول يتحدث عن التوصل 
الى ترتيبات او اتفاق ســام، والثاني هو ســيناريو الآخرة أي 
النهاية. ويقول شــافيط إنــه في جوهر الســيناريو الاول يقف 
اقتــراح الجامعة العربيــة منذ عام 2002 كأســاس للمفاوضات 
وفيه تضطلع واشنطن بدور فعال فتجند دعم السعودية ومصر 
والأردن ودول الخليج )مع خيــار الحصول على دعم من المغرب 
وتونس(. وتقوم هذه »الكتلة المعتدلة« بقيادة السعودية بشرح 

او إقناع او فرض هذه التفاهمات على الرئيس عباس.

دولة أبرتهايد

 وحسب هذا السيناريو يمكن لرئيس الحكومة ان يضم الى 
ائتلافه المعسكر الصهيوني وأحزابا أخرى تدعم حل الدولتين. 
وفــي المرحلة القادمة ســتجلس اســرائيل والفلســطينيون 
ســرا والعمل على صياغة تفاصيل الاتفاق النهائي وسترافق 

الولايات المتحدة و«الكتلة المعتدلة« المفاوضات.
بالمقابــل وفــي ســيناريو الآخــرة، تواصل اســرائيل 
وتفرض  المســتوطنات  تطوير  وتواصل  يمينــا،  الانحراف 
القانون الزاحف علــى الضفة الغربية بهدف ضمها. ويتوقع 
أن ترتســم اســرائيل كدولة أبرتهايد وســتواجه مسارات 
المقاطعة والعقوبات وعندها التهديد العســكري ســيتزايد 
والأعمال »الإرهابية » من المناطق وغزة ستشــتد. كما سيتم 
تسريع إرسال الأســلحة من إيران الى حزب الله، وستهدد 
روســيا اســرائيل بأنها ســتهاجم طائراتها إذا حلقت في 

الأجواء السورية واللبنانية.
ويتابع »ســتعلن إيران عــن تجديد إنتــاج اليورانيوم 
المخصب، وسترسل سرا المستشــارين العسكريين الى غزة 
الولايات  وتطالب  اســرائيل  وســتصرخ  حماس.  لمساعدة 
المتحــدة بالتدخل. وســيبلغ ترامب رئيــس الحكومة بأنه 
يتعامل مع الصــراع كصفقة عقــارات«. ويوضح أن ترامب 
سيشــترط التدخل الأمريكي - الذي يهدف الى صد روسيا 
وإيران - باســتعداد اســرائيل للعودة الى حــدود 1967 
وموافقتهــا على إقامــة دولــة فلســطينية. ويتوقع بهذه 
الحالــة أن يقوم المتهورون من اليمــن بالضغط على رئيس 
الحكومة لإزالة شــبكات التمويه عن صواريخ أرض ـ أرض 
الاستراتيجية الاسرائيلية. ويخلص للتحذير بأعلى صوته 
من احتمــال وقوع الســيناريو الثاني ومن عــدم الإصغاء 
للتنبيهات الصادرة عنه وعن زملاء ســابقين له باقتباس ما 
جاء في ســفر النبي حزقيال في التوراة : » فإن رأى الرقيب 
السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب، فجاء 
السيف وأخذ نفسا منهم، فهو قد أخذ بذنبه«. يشار أن عددا 
من رؤساء الموساد والمخابرات والجيش السابقين قد حذروا 
هــم أيضا من مثل هذا الســيناريو الناتج عن عدم تســوية 
الصراع بحل الدولتين وعرض ذلك في فيلم » حراس العتبة 

» قبل ثلاث سنوات.

فلسطينية تمر أمام الجامع االابراهيمي في منطقة هبرون في الضفة الغربية

غزة ـ »القدس العربي«:

انخفض عــدد أهالي أســرى قطــاع غزة 
الذيــن زاروا أمــس أبناءهــم فــي الســجون 
الإســرائيلية، مع استمرار سلطات الاحتلال 
بتطبيق قرارها القاضي بعدم إتاحة الفرضة 
لذوي أســرى حماس من الزيارة، وهو الأمر 
الــذي كشــف عــن معارضــة في الأوســاط 

الأمنية في تل أبيب لمثل هذه الخطوة.
وقالــت اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر 
أن أربعة عشر فلســطينيا بينهم طفل واحد، 
تمكنــوا مــن الخروج مــن قطاع غــزة لزيارة 
أبنائهم في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، 

صبيحة يوم أمس الإثنين.
وقالت الناطقة باسم الصليب الأحمر في 
القطاع ســهير زقوت، إنهم سهلوا إجراءات 
الزيارة لهذه العوائل لزيارة تســعة معتقلين 

في سجن »السبع«.
وتعتقل إســرائيل في ســجونها أكثر من 
6500 أســير فلســطيني، بينهــم نحــو 500 
من قطاع غــزة، وجميعهم يعاملــون معاملة 
مــن ســوء  قاســية جــدا حيــث يشــتكون 
الطعام والــدواء والعزل الانفرادي، وحجب 

الزيارات.
وشــارك أمس كعــادة كل أســبوع أهالي 
الأسرى ونشــطاء سياسيون في الاعتصام 
الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
الأحمــر في مدينــة غزة، حيــث رفعوا صور 
أبنائهــم المعتقلين، ولافتــات تنادي بإطلاق 
سراحهم. وبالعادة كان عدد الأسرى الذين 
تخصــص لهم الزيــارة الأســبوعية أكثر من 
العــدد الحالــي، كذلك كان يخــرج ما يقارب 
من الـ 40 شــخصا من عوائل الأســرى، غير 
أن العــدد انخفض بعد قرار إســرائيل الذي 
نفــذ الأســبوع الماضي بمنع أســرى حماس 

الهــدف منــه  الزيــارة، ضمــن عقــاب  مــن 
الضغط على الحركة لإطلاق ســراح الجنود 
الإســرائيليين المحتجزيــن في غــزة، غير أن 
الخطوة مــن المؤكد أنها لن تلاقي أي اهتمام 

من الحركة.
وفي إسرائيل كشف موقع إذاعة الجيش 
الإســرائيلي، عــن وجــود معارضــة داخــل 
الأوســاط الأمنية الإســرائيلية، لقــرار وزير 
الأمن الداخلي، بوقف زيارات اســرى حركة 

حماس من سكان قطاع غزة.
وأشــار الموقــع إلــى أن ممثلــي الأجهزة 
الأمنية الإســرائيلية عبروا عــن معارضتهم 
لوقف زيارات اسرى حركة حماس من قطاع 
غزة، فــي الاجتمــاع الذي عقد قبل أســبوع 
ونصــف لتقدير الموقف من قبــل وزير الأمن 
الداخلي جلعاد أردان، والذي تقرر فيه وقف 
الزيارات لما يقارب من 100 أسير فلسطيني.

وذكر التقرير كذلك أن مصلحة الســجون 
الإسرائيلية والتي تتبع لوزارة الأمن الداخلي 

عارضت هي الأخرى وقف الزيارات.
فــي الســياق أكــد مديــر مركز الأســرى 
أن  حمدونــة،  رأفــت  الدكتــور  للدراســات 
إســرائيل كدولــة احتــال »تتعمــد تجــاوز 
والقانــون  الدوليــة  والمواثيــق  الاتفاقيــات 
الدولي الإنســاني في تعاملها مع الأســرى 
الســجون  فــي  الفلســطينيين  والمعتقلــن 
والمعتقــات ومراكــز التوقيــف والتحقيــق 

الإسرائيلية«.
وأكــد حمدونة أن هنــاك إجماعا قانونيا 
وقيميا وأخلاقيا وإنسانيا يتفق عليه الجميع 
في معاملة الأسرى والمعتقلين في السجون، 
والتأكيد على حقوقهم الإنســانية والآدمية، 
وفقــاً للمادة الثالثة المشــتركة في اتفاقيات 
جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية 
لجميع الأشخاص ســواء، وعدم تعريضهم 

للأذى، وتحــرم على الدولة الآســرة الإيذاء 
أو القتل، والتشــويه، والتعذيــب، والمعاملة 
القاسية، واللاإنســانية، والمهينة، واحتجاز 

الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.
وأشار إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع على 
الحقوق الإنســانية والأساســية للأســرى 
فــي مــكان الاعتقال وشــروطه، فــي الغذاء 
والرعايــة  الصحيــة  والشــروط  والملبــس، 
الطبية، والدين والأنشطة الفكرية والبدنية، 
والملكية الشخصية والموارد المالية، والإدارة 
والنظام، والعلاقات مع الخارج، والعقوبات 
الجنائية، ونقل المعتقلين، والوفاة، والإفراج 

والإعادة إلى الوطن .
أن  المفتــرض  مــن  أن  حمدونــة  وأشــار 
يتمتــع الأســرى والمعتقلون الفلســطينيون 
في السجون الإسرائيلية كطلاب حرية وفق 
حق تقرير المصير بكافــة الامتيازات المعطاة 
لهم ، لافتا إلى أن ســلطات الاحتلال تسعى 
جاهــدة إلى حرمانهــم من أبســط حقوقهم 
الإنســانية، حيــث تقــوم بحمــات التنقــل 

الواسعة، وعزلهم في غياهب السجون.
وأشــار إلى الظــروف الاعتقالية الســيئة 
الفلســطينيون،  الأســرى  يعيشــها  التــي 
والمتمثلــة في الاعتــداءات عليهــم بالضرب 
والإذلال، والاكتظــاظ في الغــرف، وانعدام 
ونوعــاً،  كمــاً  الطعــام  وســوء  التهويــة، 

والتفتيشات العارية، والغرامات.
وطالــب حمدونــة  المؤسســات الدولية 
والحقوقية والإنســانية بـــ »الضغط على 
للانصيــاع  احتــال«  كدولــة  إســرائيل 
وعــدم  الدوليــة  والمواثيــق  للاتفاقيــات 
تجاوزهــا، وحمايــة الأســرى والمعتقلــن 
وتشــكيل لجــان رقابــة على تعامــل إدارة 
انتهاكاتهــا  ووقــف  الســجون  مصلحــة 

بحقهم.

رام الله ـ »القدس العربي«:
تم الكشــف عن مشروع قانون ســيطرحه حزب 
الليكود الاســرائيلي على طاولة الكنيست يدعو الى 
توســيع منطقة نفوذ مدينة القــدس وإعلانها مدينة 
كبــرى، يتم ضم خمس مســتوطنات كبيــرة إليها، 
شعفاط،  الفلسطينيين  اللاجئين  مخيم  إخراج  مقابل 
وبلدتي كفر عقب وعناتا منهــا، وذلك في إطار لعبة 
للتحايــل على العالم بحيث يتــم الادعاء أنه تم ضم 
هذه المســتوطنات من ناحية بلدية الى القدس فقط، 

وليس الى اسرائيل.
ويأتي طرح هذا القانــون في إطار الصراع الدائر 
بين الليكــود والبيت اليهودي علــى اصوات اليمين 
الإســرائيلي. فبعد مبــادرة نفتالي بينــت »البيت 
الذي  القــدس،  اليهــودي« لتعديل قانون أســاس 
ســيحبط التخلي عن اجزاء من المدينة في المستقبل، 
لم يســتطع الليكــود الســماح لنفســه بالبقاء في 
قانون  مشــروع  الخاصة  بمبادرتــه  ورد  المؤخــرة 
»القدس الكبرى« الذي يدعو لضم مستوطنات كبيرة 

الى المدينة.

ويعتبر الليكود ان ضم مستوطنات الى اسرائيل 
هو خطوة إشكالية ســيواجهون صعوبة باجتيازها 
في الوقت الحالي، ولذلك عثروا على طريقة التفافية: 
ضمها الى القدس. وسيطرح الوزير يسرائيل كاتس 
والنائب يوآب كيش على طاولة الكنيســت مشروع 
القانون الذي يحول القدس الى مدينة ضخمة ويضم 
الى منطقة نفوذها 150 ألف اســرائيلي يعيشون في 
خمس مســتوطنات تقع في مناطــق الضفة الغربية 
وهــي معاليــه ادوميــم وغبعــات زئيــف وغوش 

عتصيون وافرات وبيتار عيليت.
كما أن القانون المقترح لا يلغي الســلطات المحلية 
والآليــات البلديــة في هــذه المســتوطنات بل على 
العكس، يحدد بشــكل واضح انها ســتبقى سلطات 
محلية مستقلة، ستواصل إدارة شؤونها بنفسها بما 
في ذلك إجراء انتخابات لرئاستها، ولكن كل واحدة 
منها ســتعتبر في المقابل بمثابة »مدينة متفرعة« عن 
القدس، ويمكن لسكانها المشاركة في انتخابات بلدية 
القدس. وهكذا عمليا لن يتم ضم هذه المســتوطنات 
الى اسرائيل، لكنه ســيتم ضمها الى القدس، حسب 

ادعاء كاتس وكيش.

ورغــم أن القانــون جــاء بهــدف ضــم هــذه 
المســتوطنات إلى القدس إلا أنه يمس بأكثر من 100 
ألف مواطن فلســطيني في القدس الشــرقية، حيث 
يحدد أن ســكان مخيم اللاجئين شعفاط، وكفر عقب 
وعناتا، ســيخرجون مــن مســؤولية بلدية القدس 
ويتحولون الى ســلطات محلية مستقلة. وهذا يعني 
ان سكانها سيفقدون حقهم بالتصويت لرئاسة بلدية 
القدس »وهو حق لا يســتغله غالبية ســكان القدس 

الشرقية حاليا«.
وكان الوزيــر كاتــس نفســه قد بــادر الى هذه 
الفكرة قبل نحو عشــر ســنوات، والآن قرر النائب 
كيش تبنيها بعد فشــله المتكرر هو والنائب بتسلئيل 
ســموطريتش من تمرير اقتراح بضم معاليه ادوميم 
الى اسرائيل. والهدف الذي يسعى اليه كاتس وكيش 
هو البدء بربط المصالح والموارد، على أمل ان يتمكنا 
من ضم 150 ألف يهودي الى اســرائيل، وإخراج 100 
ألف فلســطيني منها. وعلم ان كاتــس وكيش التقيا 
مؤخرا مع المستشار القانوني للكنيست وتعاونا معه 
على صياغة القانون بشكل يصمد في اختبار المحكمة 

العليا.

الوزير  ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن 
كاتس قوله ان »الواقع السياسي لا يسمح لنا بفرض 
ســيادتنا في هذه المناطق الآن، ولذلك ســنقوم الان 
بضمها الى منطقة نفوذ القــدس. وانا أنوي الصراع 
بــكل قواي وبكل قــوة لكي يتم تمرير هــذا القانون 
بدون أي تســوية. ســأمارس الضغــط على كل من 
يعتبر نفســه حزبــا صهيونيا. هــذا لا يعني فرض 
الســيادة التي كان سيسرني حدوثها، لكنه بالتأكيد 

الخطوة الأولى نحو ذلك«.
ولم يفوت النائــب كيش الفرصة للســع الوزير 
بينت، وقــال: »هذا القانون ســيولد غالبية يهودية 
راســخة في القدس الكبــرى وفي القدس نفســها. 
وفي المقابــل سيســمح بالتفكير الإقليمي بإنشــاء 
منطقــة القدس الكبــرى ويدعم الحكم فــي الأحياء 
والأبدية  الموحدة  العاصمة  هي  القدس  الفلسطينية. 
للشعب اليهودي ودولة اسرائيل، وعلينا عمل كل ما 
الخيالية  الفكرة  بشأن  التصريحات  لتدعيمها.  يمكن 
بتقســيم القــدس اتركها لغيــري. يجــب الاهتمام 
بالقدس الآن، وتعزيز مكانتها كعاصمة اســرائيل مع 

غالبية يهودية راسخة«.

من جهته اعتبر رأفت عليان القيادي في حركة فتح 
انه بات من الواضح ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي 
والتشريعية  التنفيذية  السلطات  عبر  طاقتها  تسخر 
والقضائية لخدمة مشروعات الاستيطان والسيطرة 
على المدينة المقدســة بهدف الوصول الى ما تســميه 
»يهودية الدولة«. مؤكداً أن القدس حســب القوانين 
الدولية والاتفاقات السياســية هــي عاصمة لدولة 
فلســطين والعبث فيها غير شــرعي، وان اســرائيل 
بعــدم اعترافها بهــذه القوانين تحــاول ان تكرس 
الفلســطينية وهي  الدولة  إقامة  الاحتلال وان تقتل 

ماضية في ذلك. 
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  قالــت  بدورهــا 
التطرف  إنــه واســتمراراً لســباق  الفلســطينيين 
والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في اســرائيل، 
وفي إطــار التنافس بين حزبــي »الليكود« و«البيت 
اليهــودي« على قلب المســتوطنين واليمين المتطرف 
الــذي يتزعمه  الليكود  وكســب ودهم، يعمل حزب 
رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامــن نتنياهو، على 
طرح مشــروع قانــون جديــد لتكريس الســيطرة 
الاســرائيلية على القدس المحتلة، لينافس من خلاله 

ما يسمى بقانون منع التخلي عن القدس الذي طرحه 
المتطرف  الوزير  اليهــودي« برئاســة  »البيت  حزب 
»نفتالي بينت«. ويهدف مشروع القانون الجديد الى 
ضم المستوطنات المحيطة بالقدس الى المدينة المحتلة، 
في إطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها، وزيادة 
عدد الســكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألفا من 

المستوطنين، ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها.
وأدانــت الوزارة هــذا الإمعان الاســرائيلي في 
التمرد على الشرعية الدولية، والاستهتار بقراراتها، 
مؤكدة أن عمليات تهويد القــدس والقوانين الهادفة 
الى تكريس ضمها، لن تنشــىء حقا لاســرائيل في 
المدينة المحتلــة. كما ان تخلي المجتمــع الدولي وفي 
مقدمتــه مجلس الأمــن الدولــي عن مســؤولياته 
القانونية والأخلاقية اتجــاه الاحتلال وجرائمه في 
فلسطين، يشجع الحكومة الاسرائيلية على المضي في 
مخططاتها الهادفة الى تغيير معالم المدينة المقدســة، 
وطمــس هويتها العربية الفلســطينية، وفصلها عن 
محيطها الفلسطيني بل ويشكل تواطؤاً مع الاحتلال 
الذي يســعى الى حسم الوضع المســتقبلي للقدس 

المحتلة من طرف واحد. 

مشروع قانون ليكودي جديد: ضم خمس مستوطنات كبيرة وإخراج مخيم اللاجئين شعفاط وكفر عقب وعناتا

نتنياهو يستبق زيارة غرينبلات بمشروع قانون لضم المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة

إسرائيل تواصل منع ذوي أسرى حماس من زيارات الأهل 
وتقارير تكشف »خلافات« داخل الأوساط الأمنية

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  هيئــة  نشــرت 
الفلســطينيين أســماء عدد من الإرهابيــن اليهود، 
الذين ارتكبوا أعمال قتل وجرائم بحق فلســطينيين، 
القانونية من  المالــي والحمايــة  الدعــم  ويتلقــون 
الحكومة الإسرائيلية. وأكدت أن عددا كبيرا من هؤلاء 
أدينوا وحكموا بالســجن المؤبد لارتكابهم عملية قتل 
لفلســطينيين، لكنهم لم يمكثوا ســوى بضع سنوات 
داخل السجون الاســرائيلية، وجرى تطويع القانون 
والعفــو عنهــم او عن بعضهــم حتى قبــل دخولهم 

السجن.
ومن بين هــؤلاء إرهابيون ينتمــون إلى عدد من 
التنظيمات الإرهابية مثل التنظيم الســري اليهودي 
همحتيرت هيهوديت الذي يضــمّ 27 عنصرًا معظمهم 
ضباط سابقون في الجيش الاســرائيلي، أدينوا عام 
1984 بتهم أمنية وإرهابيــة كتفجير بيوت ومركبات 
رؤســاء بلديات مثل بســام الشــكعة وكــريم خلف 
الصخرة  قبة  تفجيــر  ومحاولة  الطويــل،  وإبراهيم 
وقتل 3 طلاب فــي جامعة الخليل، كما أدينوا بتفخيخ 
19 حافلــة من حافلات حلحول وبيت لحم، وكان على 
رأس هؤلاء يهودا عتسيون ويتسحاق نير ومناحيم 

ليفني ونتان نتنزون وويسرائيل زاخ وغيرهم.
وحكــم عدد من هــؤلاء بالســجن المؤبــد، بينما 
تراوحت أحكام الآخرين بــن 3-15 عامًا ولكن أطلق 
ســراح آخرهم بعد 5 ســنوات فقط، إضافة الى أنهم 
وطوال وجودهم في السجن تلقوا مخصصات شهرية 
حسب القانون من قِبَل الشؤون الاجتماعية والتأمين 
الوطني، ثلاثة منهم يعملون في مكتب رئيس الوزراء، 
وآخر يعمل كمستشار للوزير نفتالي بينيت وهو نتان 
نتنزون، ويهودا عتســيون اســس جمعيــة الهيكل 
الثالث ولا يزال رئيســا لها، ومنهم من أصبح رئيسًا 

لمجالس إقليمية او مجالس المستوطنات.
وأدين داني ايزمان وميخال هيلل ووجيل فوكس، 
عام 1985 باختطاف وقتل ســائق فلسطيني »خميس 
توتنجــي« وحكموا بالمؤبــد. أفرج عنهــم بعد 7-5 
ســنوات، تلقــوا خلالها المعونــات والمخصصات من 

الشؤون والتأمين الوطني الإسرائيلي.
أما دافيــد بين شــيمول فأدين بإطــاق صاروخ 
»لاو« على حافلة فلســطينية وقتل شــخص وأصاب 
العشــرات، حكم بالمؤبد لكن أفرج عنه بعد أقل من 10 
ســنوات، وتلقى طيلة فترة احتجازه المخصصات من 

الشؤون والتأمين الإسرائيلي.
وقتل عامي بوبير ســبعة فلســطينيين وجرح 12 
آخرين وحكم بالمؤبد لسبع مرات. تزوج 3 مرات داخل 
الســجن وله 6 أطفــال، ويعيش معظــم وقته خارج 
الســجن ويتلقى ثلاثة رواتب شهرية منتظمة من قبل 
الشؤون والتأمين وجمعية »حونينو« الخيرية. وقام 
كل من زئاف وولف وجيرشــون هرشســكوفيتش، 
بإلقاء قنبلة يدوية علــى مقهى في القدس، حيث قتل 
فلســطيني وجرح 20 آخرون، افرج عنهم بعد ســت 
ســنوات ونصف، كانوا وما زالــوا يتلقون حقوقهم 
من الشــؤون والتأمين، يما قتل يورم شكولنك، عاملا 
عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين كان الجيش قد 
اعتقله قبل ذلك بدقائق. حكم بالســجن المؤبد إضافة 
إلى 10 ســنوات، أطلق سراحه بعد 7 سنوات ونصف 
تلقــى خلالهــا راتبا شــهريا من الشــؤون والتأمين 
الوطنــي، وتلقى مســاعدة حكومية لفتح مشــروع 

اقتصادي، بعد الافراج عنه.
وقام نحشــون وولز بقتل امرأة فلسطينية كانت 
تعمل في حقل الزيتون الخــاص بعائلتها، حكم عليه 
بالمؤبــد ولكن أفرج عنه بعد 11 عامــا، وتلقى خلالها 
رواتب شهرية من قبل الشــؤون والتأمين، وهو الآن 

يعمل ضابط أمن في إحدى المستوطنات.
وأدين عدد من أعضاء منظمة »بات عين« الإرهابية 
في 2009، بوضع مركبة مفخخة في ســاحة مدرســة 
للبنات فــي القدس، مــا زال بعــض أعضائها داخل 
الســجن يتلقون مخصصــات من التأمــن الوطني 
والشــؤون الاجتماعية، إضافة الــى مخصصات من 

جمعيات استيطانية وعلى رأسها »العاد«.
ويتلقى الإرهابي يورم شطينهل الذي أحرق عائلة 
دوابشة وما زال في السجن، مخصصات من الشؤون 
والتأمين وراتبا شهريا من منظمة »حونينو«، وخلال 
فتــرة اعتقاله تلقى نحو 600 ألف شــيقل، بحســب 

الصحف الاسرائيلية.
أمــا يجئــال عميــر، الذي قتــل رئيس الــوزراء 

الاســرائيلي الأســبق رابين، فحكم بالمؤبــد وما زال 
في السجن، تزوج في الســجن وأنجب طفلا ويتلقى 
وزوجته مخصصات من الشؤون والتأمين وتبرعات 

سخية من قبل جمعيات يمينية متطرفة.
وفيما يتعلق بقاتل الشــهيد عبد الفتاح الشــريف 
الجندي اليؤور عزاري، ورغم إدانته بالقتل حكم عليه 
سنة ونصف السنة فقط ، يتلقى راتبه من الجيش كما 
تّم إقامة جمعية خيرية باســمه يديرها والده، وجنت 

هذه الجمعية تبرعات بقيمة 8 ملايين شيقل.
وقتل ايهود يتوم نائب رئيس »الشــاباك« سابقًا، 
ثلاثة فلسطينيين بعد ان دق رؤوسهم بحجر، وأدين 
مــع اثنين مــن رفاقه وهما: شــمعون ملكا ويوســي 
جينوسار، لكنهم لم يدخلوا السجن نتيجة عفو مسبق 
من رئيس الدولة آنذاك، وتلقوا كافة مخصصاتهم من 
الجهاز. ايهود يتوم تاجر سلاح رسمي معروف اصبح 
مليونيرا، ويوســي جيناسور عيّن مستشارا لرئيس 

الحكومة يتسحاق رابين
وتعتبــر »حونينــو« جمعيــة يقف على رأســها 
مجموعــة من المحامين ومن بينهــم الإرهابي تمار بين 
دفير تقوم بدعم وتدافع قانونيا عن المتطرفين اليهود 
الذين يقومــون بأعمال إرهابية ضد الفلســطينيين. 
وتتلقى هذه الجمعية ميزانية مباشــرة رســمية من 
الحكومــة الإســرائيلية، تعــادل 6 مليــون ونصف 
ا، إضافة إلى دعم من جمعيات شــبه  شــيقل ســنويًّ
رسمية وتبرعات خارجية وتدعم عائلات الإرهابيين 
الاسرائيليين شــباب »تاج محير«ـ تدفيع الثمن- من 

خلال رواتب شهرية.
أما جمعيــة الدكتــور غولدشــطاين الذي قتل 
29 فلســطينيا في الحــرم الإبراهيمي عــام 1994، 
تعمل على تخليد اســمه كبطل قومي وتتلقى الدعم 
المباشــر وغير المباشــر من الحكومة الإسرائيلية، 
فيما جمعية »رحباعم زيئافي غاندي«، وهو عضو 
كنيست ووزير سابق، كان قد قتل على يد مجموعة 
ا متطرفًا وصاحب  من الجبهة الشعبية، وكان يمينيًّ
فكرة او نظرية الترانســفير للعــرب، يعتبر وريث 
كهانــا، وأقامت حكومة إســرائيل هــذه الجمعية 
تخليدًا لاســمه وتعمــل على فتح متحف باســمه 
ولتخليده وتتلقى هذه الجمعية مخصصات رسمية 

من حكومة نتنياهو.

هيئة الأسرى تحارب القرار الإسرائيلي الأمريكي وتنشر قائمة بأسماء 
إرهابيين يهود قتلوا فلسطينيين يتلقون أموالًا من الحكومة الإسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

حملات تنديد واسعة باعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع المحتجين واستمرار الاعتقالات

المغرب: استخدام العنف ضد المتظاهرين أمام البرلمان انعكس سلبا على مساعي التهدئة
الرباط – »القدس العربي«:

مــا زال تدبيــر الدولة المغربيــة لاحتجاجات 
حراك الريف في شــمال المغــرب وأصدائها تثير 
نقاشات واسعة، فرغم خفوت حدة الاحتجاجات 
بعد نجــاح هدنة متوافــق عليهــا ضمنيا خلال 
الأسبوع الماضي، أثقلت الدولة على الاحتجاجات 
عنفا نهاية الأسبوع لقي استنكارا واسعا، ستكون 
له آثار سلبية على مسار الهدنة ومساعي تحقيق 
مطالب المحتجين مع إطلاق التحقيقات التفصيلية 

مع قادة الحراك المعتقلين في الدار البيضاء.   
وعاد الناشــطون يوم الاحد إلى الاحتجاج في 
الحســيمة مصرين على الاحتجــاج لغاية تلبية 
رافعين  الشــواطئ،  وســط  وتظاهروا  مطالبهم، 
سراح  وإطلاق  العســكرة  برفع  مطالبة  شعارات 
عدموهم  »قتلوهــم  هتافات  ومردديــن  المعتقلين 
.. ولاد الشــعب يخلفوهــم«، و»عــاش جينــا 
واحتجينا .. المخزن طاغي علينا«، و»لا للعسكرة 
.. لا للعســكرة« معلنين مواصلــة التظاهر حتى 
الاستجابة لجميع المطالب المرفوعة، وعلى رأسها 
منح الحرية لكل المعتقلين بسجون الدار البيضاء 
والناظور والحسيمة واســتنكروا التعنيف الذي 
يطال المتضامنين مع »حراك الريف«، معتبرين أن 
ذلك لم يزد ســوى في الاحتقان ولن يفضي على 

نتيجة.
وتدخــل رجال الأمن في مدينــة القصر الكبير 
بقــوة  لتفريــق وقفــة تضامنيــة مــع معتقلي 
“حراك الريف مســاء اول من أمــس الأحد وعمم 
نشــطاء ومتظاهرون من المدينة، صور المصابين 
جراء التدخــل الأمني العنيــف، لتفريق وقفتهم 
التضامنية كما خرج طلبة بمدينة وجدة للمطالبة 
بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف، 
بالرغم  التضامن  سيواصلون  أنهم  على  مشددين 
من المقاربة الأمنية التــي تقابل بها الاحتجاجات 
مرددين »ولاد الشعب إيلا هدرو فعكاشة كيغبرو« 
و»رغــم القمع رغم الســجون لازلنــا صامدون« 
و»شعب الريف قرر إسقاط العسكرة«، وغيرها من 
الشــعارات التي صدحت بها حناجر المتضامنين، 

الذي دعوا إلى إنهاء مسلسل الاعتقالات والقمع.

مسيرة في الرباط الأحد المقبل

ودعــت »الجبهة الشــعبية من أجــل الكرامة 
للمشــاركة  المغاربة  عموم  الاجتماعية«  والعدالة 
المكثفة في مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد المقبل 
تحت شــعار«مطلب مشترك، نضال شامل، تنظيم 
واحد، من أجــل الكرامة والعدالــة الاجتماعية« 
تضامنا مع الناشطين الذين تعرضوا للعنف على 
أيدي رجال الأمن يوم السبت الماضي وعلى خلفية 

الاحتقان الاجتماعي الذي يعاني منه المغاربة..
وأوضحت ولاية )محافظة( جهة الرباط ســا 
القنيطرة ما جرى وما تعرض له الناشــطون يوم 
السبت الماضي أثناء وقفة احتجاجية أمام البرلمان 
في الرباط تطالب بالإفراج عن الناشطة المعتقلة، 
ســليمة الزياني »ســيليا« الفنانة التي تبلغ من 
العمر 22 سنة وقالت الولاية إنه على إثر التجمهر 
الذي قامت به مجموعة من الأشــخاص، بشــارع 
محمد الخامس في الرباط، تدخلت السلطة المحلية 
والقــوات العمومية مــن أجل تنفيــذ المقتضيات 

القانونية  بشــأن التجمعات العمومية. وقالت إن 
القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية،  ممثل 
عمــد طبقا لمــا هو منصــوص عليه إلــى مطالبة 
يشكله  لما  التجمهر  وفض  بالانصراف  الحاضرين 
مــن إخلال بالأمــن العام وعرقلة لحركة الســير 
والمرور، غير أن بعــض المتجمهرين أبدوا امتناعا 
برفضهم فض التجمهر بل وتعمد بعضهم استفزاز 
وتعريضهم  العموميــة  القوات  أفــراد  ومواجهة 
للعنــف اللفظي والجســدي، ممــا اضطرت معه 
القوات العمومية وبتنســيق مــع النيابة العامة 

المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر.

عنف وحشي

وأضافت الولايــة أنه أثناء هــذا التدخل قام 
بالتظاهر بالإغماء والسقوط  بعض الأشــخاص 
أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم 
إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين.

وردا علــى بــاغ ولاية الأمــن فــي الرباط، 
بخصوص حيثيات تفريق الوقفة التضامنية التي 
نظمتها »نســاء مغربيات واقفات ضــد الاعتقال 
السياسي بالرباط«، أمام البرلمان قال بلاغ للجنة 
تنظيم الحملة »واجهت القــوات العمومية بعنف 
الذين  والمناضلات  المناضلين  عشــرات  وحشــي 
توجهوا للمشــاركة فــي الوقفة اســتعملت فيها 
والضرب  الدفع  الســلطة  أنزلتها  التــي  الأجهزة 

والــركل والرفــس والتنكيل والســب والشــتم 
وغيرهــا من أســاليب عنيفــة ومهينــة وحاطة 
بالكرامــة الإنســانية، دون أي إشــعار موجــه 

للحاضرين كما تقتضيه المساطر« )الإجراءات(.
وأضاف البلاغ »تعرضت لهذا الاعتداء نســاء 
ورجال مسنون وشباب وشــابات رغم جلوسهم 
إلــى الأرض وتعبيرهم على ســلمية الوقفة. ولم 
ينج من هذا الاعتداء الشــنيع حتى الصحافيون 
الذين أســقط أفراد القوة العمومية أحدهم أرضا 
وأشــبعوه رفســا وركلا رغــم تعريفه بنفســه 
كصحافــي. كما تم الاعتــداء بعنف شــديد على 
محامــي وحقوقي معروف حــن توجه بالحديث 
إلى المسؤول الأمني يطلب منه استعمال الوسائل 
القانونية لفض التجمعات. وقد أدى هذا الهجوم 
التعسفي وغير المبرر الذي تعرضت له هذه الوقفة 
السلمية إلى نقل عدد من الضحايا إلى المستشفى 
ومنهــم العديــد مــن الحقوقيــن والحقوقيات 
والصحافيــن والنشــطاء الشــباب المعروفون 

بنشاطهم الجمعوي والحقوقي”.
وعبــرت حملة نســاء واقفات ضــد الاعتقال 
السياســي عن إدانتها الصارخة لهــذا »الاعتداء 
المخزي على نســاء ورجــال أتوا لممارســة حق 
تظل الدولــة تتبجح به وبالدســتور الذي ينص 
عليه«. وأعلنت  »أن هذا الهجوم الوحشــي الذي 
مارســته القــوى القمعية ما هو إلا تجســيد آخر 
لواقع الاستبداد والتسلط اللذين يشكلان طبيعة 

النظام السياسي ببلادنا ووجهه الحقيقي البشع 
الذي لن تنفع كل مســاحيق الخطابات الزائفة في 

تجميله.
)يســار  الديمقراطــي  النهــج  حــزب  وأدان 
راديكالي( التدخل الأمني في حق المشــاركين في 
القمع كان مقصودا وبمشاركة  الوقفة، واعتبر أن 
مباشــرة لمســؤولين أمنيين من درجات مختلفة، 
»حيث اســتهدفوا العديد من مناضلات ومناضلي 
القوى الحقوقية والمدنية والسياســية، وضمنهم 
أعضاء النهج الديمقراطي الذين نقلوا إلى قســم 
المستعجلات. ولم يســلم من هذا الهجوم عدد من 
المواطنين الذين عبروا عن غضبهم واســتنكارهم 

لهذا القمع غير المبرر«.

ادانة لمحاولات تبرير العنف

وأدانــت شــبيبة حــزب العدالــة والتنمية، 
الحزب الرئيســي في الحكومة التدخلات الأمنية 
العنيفة في حق المحتجين الســلميين، وعبرت عن 
شجبها لـ«تكســير وتخريب ممتلكات المواطنين، 
الممارســات  وتبرير  تبييض  »خطاب  مســتنكرة 
المخلــة بالقانــون والحاطة من كرامــة المواطنين 
والمنتهكة لحقوقهم في التظاهر الســلمي والعيش 
بأمان« ودعت الجهات المسؤولة عن اعتقال شباب 
حراك الحسيمة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، 

ومراجعة هذا »المسار الموغل في النزعة الأمنية«.

وجددت شــبيبة العدالة والتنمية دعم مطالب 
حراك الحسيمة السلمي، داعية الدولة إلى »تحمل 
مسؤوليتها في التعامل الجدي مع مطالب الشعب 
المغربــي فــي الديمقراطيــة والكرامــة والعدالة 

الاجتماعية والمجالية«.
وخلق القمع العنيف لوقفة الســبت في الرباط 
نقاشا واســعا في أوســاط رواد موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« في المغرب، وانتقد أغلب 
المدونين الأسلوب الذي تعاملت به القوات الأمنية 
مع المحتجين، واستغربوا بلاغ ولاية الرباط التي 
اتهم المحتجين باســتفزاز الأمــن واعتبر التدخل 

قانوني رغم بشاعته.

دعوات لمقاطعة ندوة الناطق باسم الحكومة

ونال الحقوقي مصطفى الرميــد، وزير الدولة 
)نائب رئيس الحكومة( والمكلف بـ »وزارة حقوق 
الإنسان«، القسط الكبير من الانتقاد والسخرية، 
وذكره رواد الفيســبوك بمــا رده على الجمعيات 
الحقوقيــة الخميــس الماضــي حول اســتعمال 
مفرط للقوة ضد نشــطاء حراك الريف عندما قال 
إنــه اتصل بوزيــر الداخلية عبــد الوافي لفتيت 
لاستفساره حول الأمر. عدد من الصحافيين، دعوا 
من خــال تدويناتهم على صفحات الفيســبوك 
وتويتــر إلــى مقاطعة النــدوة التي ســيعقدها 
الناطق الرســمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي 

عقب نهايــة المجلس الحكومي المقبل، في حين رأى 
آخرون حمل شــارات حمراء تنديدا بالقمع الذي 
طــال المصور الصحافي أحمد راشــد، عضو هيئة 

تحرير موقع »لكم2«.
)أخبار  يومية  مدير  بوعشرين،  توفيق  وانتقد 
اليوم(، في افتتاحيته ليوم الاثنين أسلوب الدولة 
فــي التعامل مع الاحتجاجــات، خصوصا ما وقع 
أثنــاء وقفة الســبت بالرباط. وقــال إن التدخل 
الأمني، الــذي وقع أمــام البرلمان، ضــد منظمي 
وقفــة احتجاجية ســلمية تطالــب بالإفراج عن 
المعتقلة، ســليمة الزياني »سيليا« والتدخل الذي 
وقع، مســاء الجمعة الماضية، ضــد المحتجين في 
الحسيمة، يؤكد أن هناك توجهين متناقضين داخل 
الحكومة بشأن التعامل مع احتجاجات الحسيمة 
والمتضامنين معهــا، وهناك توجــه وزير الدولة 
مصطفــى الرميد، الذي يدفع فــي اتجاه التهدئة، 
وهناك الصرامة الأمنية واســتعمال العنف الذي 

يمثله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ووجــه البرلماني نبيل الأندلوســي عن فريق 
»البيجيدي« بالحســيمة، سؤالا كتابيا، إلى وزير 
الثقافــة والاتصال محمد الأعــرج ووزير الدولة 
المكلفــة بحقوق الإنســان المصطفــى الرميد، في 
موضــوع » الحماية القانونيــة للصحافيين أثناء 
ممارســتهم لمهامهم«، وذلك عقــب تعرض كل من 
أحمد راشــد المصــور الصحافي بموقــع »لكم«، 
والصحافــي هشــام العمراني، للتعنيــف أثناء 
تفريق الأمــن لوقفة الرباط وطالب الأندلوســي 
الوزيريــن، بعــرض الإجــراءات التــي ينوون 
القيــام بها »لوقف مثل هــذه التجاوزات في حق 
الصحافيــن وضمان حقهم فــي توثيق الأحداث 
ونقلهــا للمواطنين دون تعرضهم للمس بكرامتهم 

أو سلامتهم الجسدية«. 

نقابة الصحافة تستنكر 

وأعربــت النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية 
الذي  الشنيع«  لـ»الاعتداء  الكبير  اســتيائها  عن 
تعــرض له الصحافــي بموقع » لكــم » من طرف 
قوات الأمــن العمومية »بينمــا كان الزميل يقوم  
مساء السبت الماضي بدوره وبوظيفته في تغطية 
وقفة احتجاجية سلمية بشارع محمد الخامس في 

الرباط«. 
وأوضحت أن الاعتداء خلف إصابات في أجزاء 

كثيرة من جسد الزميل.
النقابة إنه ومن خــال المعطيات التي  وقالت 
حصلــت عليها النقابــة يتأكــد »أن الاعتداء كان 
متعمدا لأن الزميل الضحية لم يكن ضمن المحتجين 
وكان يقــوم بمهمتــه فــي التصوير وتســجيل 
التصريحات« وإنها »إذ تندد بهذا الاعتداء الشنيع 
الذي اعتــادت قوات الأمن العمومية اســتهداف 
الصحافيــن به خصوصا أثنــاء القيام بواجبهم 
البيانات  الوقفات الاحتجاجية، ورغم  في تغطية 
الكثيــرة التي أصدرتهــا النقابة ورغم مراســلة 
النقابة لوزارة الداخلية الوصية على جهاز الأمن، 
ورغم مطالبة النقابــة المتكررة وزارة العدل بفتح 
تحقيق في هذه الاعتداءات، ورغم طرح الموضوع 
تحت قبة البرلمان، فإنه لم يقع الاكتراث بكل هذه 
المبادرات مما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بممارســات 

فردية لبعض قوات الأمن« .

وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين 

بدء محاكمة الزفزافي 
والمحامي زيان يؤكد صحة رسالته 

استمرار النقاش في المغرب حول استقلال القضاء 
عن الحكومة لإبعاده عن أي استغلال سياسي

 مدير المخابرات الاسبانية السابق: الملك لم يبد أمام 
حراك الريف المرونة التي أبداها في الربيع العربي

 

الرباط – »القدس العربي«:
لم تحســم حتــى الآن الإشــكالية التــي جاءت 
بعد نشــر رســالة موجهة من ناصر الزفزافي، زعيم 
حراك ‏الريف، من ســجنه في معتقل عكاشة في الدار 
البيضاء، الى أهالي الريف والمغاربة، وقد تكون أحد 
‏المحاور الأساسية في التحقيق التفصيلي معه  الذي 

بدأ امس الاثنين.  ‏
وما زال المحامي محمد زيان يؤكد صحة رســالة 
ناصــر الزفزافــي، وتــرد المندوبية العامــة لإدارة 
الســجون ‏بنفي الأمر وأنها تتوفر على تكذيب كتابي 
من الزفزافي نفســه، الذي استدعته الفرقة الوطنية 
للشــرطة ‏القضائية مجدداً بســبب الرسالة. ويمثل 
امس الاثنين الزفزافي، رفقة الناشط جواد الصباري 
أمــام قاضي ‏التحقيــق بمحكمة الاســتئناف بالدار 
البيضاء، في إطار أولى جلسات التحقيق التفصيلي 

بخصوص التهم ‏الموجهة إليهما.‏
وقــال موقــع »الأول« أنه »من المتوقــع ان تحمل 
جلســة الاســتماع، الخاصة بالزفزافي، العديد من 
‏التفاصيل المتعلقة بالحراك في علاقة بالتهم الموجهة 
إليــه، مؤكداً على انها ســتطول، مقارنة بجلســات 
‏الاستماع الأخرى الخاصة بباقي النشطاء المعتقلين« 
“حراك  كما يعــرض امــس الإثنين الناشــط فــي 
‏الريف”، المرتضى إعمراشــا، علــى قاضي التحقيق 
عبد القادر الشنتوف المتخصص في قضايا ‏الإرهاب 
بمحكمة الاستئناف بســا، وذلك في أولى جلسات 
التحقيــق التفصيلي حيث يتابع إعمراشــا ‏بتهمتي 
الإشــادة بأفعال تكون جريمة إرهابيــة والترويج 

لهــا، والتحريض على ارتكاب أفعــال إرهابية، ‏وقد 
قرر قاضي التحقيق بســا، في وقت سابق، الإفراج 
عن المرتضى اعمراشــا ومتابعته في حالة ‏ســراح، 
إثر وفــاة والــده.‏ وأعلنت عائــات معتقلي حراك 
الريف المرحلين إلى الدار البيضاء، خوض المعتقلين 
لـ»معركة ‏الحرية« عبر الدخــول في إضراب مفتوح 
عن الطعام انطلاقا من يــوم الاثنين المقبل 17 تموز/ 
يوليو ‏للدفــاع عن براءتهم من الملفــات »المطبوخة« 

قت لهم تهم خطيرة واهية وباطلة«.‏ والتي لُفِّ
واكدت العائلات عن دعمها المطلق واللامشــروط 
لأيقونة الحراك ســليمة الزياني )سيليا( في محنتها 
‏داخل الســجن الانفرادي، مشيرة إلى أنه ترتب عنه 
تدهور وضعيتها الصحية والنفســية محملة الدولة 
كامل ‏المسؤولية عما ســتؤول إليه حالتها، ومطالبة 

بالإطلاق الفوري لسراحها«. ‏
ونددت العائلات« بكل أشكال العنف التي تواجه 
بهــا قوى القمــع الاحتجاجــات الســلمية بالريف 
وبغيره ‏من المناطق، والتي تتنافى مع بنود الدستور 
التي تقر بحق الإحتجاج السلمي والمواثيق الدولية 
المتعلقة ‏بحقوق الإنســان والمصادق عليها من طرف 
تحقيق  لفتح  بلاغها،  فــي  العائلات  المغرب«.‏ودعت 
نزيه وجدي فــي قضية التعذيب الــذي تعرض له 
معتقلو ‏الحراك الشعبي الســلمي بالريف، على إثر 
التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
وغيره ‏من التقارير التي أنجزتها الهيئات والمنظمات 
الحقوقية الوطنيــة والدولية، مع ما ســيترتب عن 
هــذا ‏التحقيق من تحديــد للمســؤوليات وترتيب 

للجزاءات« يؤكد المصدر ذاته.‏

الرباط - »القدس العربي«
من فاطمة الزهراء كريم الله:

وحقــوق  والتشــريع  العــدل  لجنــة  تعمــل   
الإنســان، فــي مجلــس النــواب المغربــي، على 
مناقشــة مشــروع القانون الحكومي المتعلق بنقل 
اختصاصــات الســلطة الحكومية المكلفــة بالعدل 
إلــى الوكيل العــام للملك لــدى محكمــة النقض 
بصفته رئيســا للنيابــة العامة )الادعــاء العام( 
 وبســنّ قواعــد لتنظيم رئاســة النيابــة العامة. 
تحديد  تخــص  مقتضيــات  المشــروع  ويتضمــن 
اختصاصات رئاســة النيابة العامــة، فيما يتعلق 
بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها 
ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر 
على حســن ســير الدعــاوى وممارســة الطعون 
المتعلقة بها. كما يحــدد النص كيفيات تعيين قضاة 
النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة 
النيابة العامة. كما ينص المشــروع على نقل ملكية 
الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات 
النيابــة العامة والموجــودة حاليا لدى الســلطة 
الحكومية المكلفة بالعدل، إلى رئاسة النيابة العامة.

وقال خليل ســعدي، الباحث في العلوم السياسية 
والقانون الدستوري، إنه بالرغم من وجود إجماع 
حول اســتقلالية القضاء، إلا أن موضوع استقلال 
النيابة العامة عن ســلطة وزيــر العدل والحريات 
برز فيه رأيان، الأول يتمســك بضرورة استمرارية 
تبعية قضاة النيابة العامة لوزير العدل والحريات، 

والثانــي ينــادي باســتقلال النيابــة العامة عن 
ســلطة وزير العدل والحريات. لهــذا يمكن القول 
إن موضــوع اســتقلالية النيابة العامــة عن وزير 
العدل ليس الهدف منه لمن ستخضع النيابة العامة 
ومن ســيراقبها، بل الهدف هــو توطيد دولة الحق 
والقانون والتطبيق السليم لمقتضيات دستور 2011 
وتكريس اســتقلالية الســلطة القضائية عن باقي 
السلط، والفصل الواضح بين السياسي والقاضي، 
لهذا  للقضاء،  السياســي  والابتعاد عن الاستغلال 
يجب الدخول في تجربة جديدة، تجربة نيابة عامة 
يترأســها الوكيل العام للملك بمحكمة النقض على 
أساس أن تتسم بالضمانات القضائية وبالاستقلال 
التام للقضاء، وما يمكن التأكيد عليه في الأخير أنه 
تم تغييب دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 
مراقبة النيابة العامة من خلال التشــكيلة الموسعة 
والمتنوعة لأعضائه والتي من ضمنها من هو خارج 
الســلك القضائي. وعن اســتقلالية القضاء، قالت 
جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، في تصريح 
لـ »القدس العربي« : إن »اســتقلالية القضاء تكمن 
في تمكين القضاة من الآليات القانونية المســاعدة 
على فرض اســتقلالهم عن باقي الســلط، ووضع 
ضوابط فعالة لضمان اســتقلال القضاء وحمايته 
من أيّ مســاس، بالإضافة إلى وضع ضمانات تكفل 
اســتقلال القضاة، من خلال إقــرار وضعية مهنية 
مريحة، ماديــا واجتماعيا، وحمايتهم من أيّ تدخّل 
أو تهديــد، وتزويد القضــاة بالوســائل والموارد 
البشرية الضرورية والكافية لمساعدتهم على القيام 

بعملهم«.

مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يرى المدير السابق للمخابرات الاسبانية  خورخي 
ديسكيار أن الديمقراطية والتنمية الطريق الصحيح 
لإيجاد حــل للحراك الشــعبي فــي الريــف، وانتقد 
غياب معالجة واضحة من طــرف الملكية والحكومة 
للحراك عكس ما حدث مع حركة 20 فبراير/شــباط 

خلال الربيع العربي سنة 2011.
وفــي مقال نشــره نهاية الأســبوع فــي عدد من 
الجرائــد الاســبانية بعنــوان »الريف يحتــج«، قدم 
ديســكيار وصفا تاريخيــا لما تشــكله منطقة الريف 
ســواء بالنســبة للمغرب مــن خــال مواجهات في 
الماضي أو بالنســبة لإسبانيا بســبب الحروب التي 
اندلعــت وكانــت مــن أســباب الحــرب الأهليــة في 

اسبانيا إبان الثلاثينات.
وحول دور المؤسســة الملكيــة والحكومة، يكتب 
ديســكيار »الملــك محمــد الســادس تصــرف بذكاء 
عندمــا وصلت الأصداء الأولى للربيع العربي ســنة 
2011، قــال بأنــه يشــترك مع شــعبه فــي تطلعاته، 
وقــام بتغيير الدســتور واتخــذ إجــراءات قللت من 
تأثير الربيع العربي. لكن الآن، لم يبد الليونة نفسها، 
وفاقمــت حكومتــه الوضــع بســبب تصرفهــا غير 

المناســب«، وذلك في إشــارة الى وصمهــا الريفيين 
بالانفصال.

ويتابع محللا فــي مقاله »القمع ومنع التظاهرات 
والاعتقالات الجماعية بما فيها اعتقال قائد الحراك 
ناصــر الزفزافي في الحســيمة، هــذه الأخيرة التي 
توجد تحت قبضة قــوات الأمن وفي مناطق أخرى، 
لم تعمل ســوى علــى تغذية مشــاعر الاحتقان التي 
لديهــا جذور أعمــق وتتطلب أجوبــة ذكية من طرف 
السلطات«.وحول مســتقبل الحراك، وهو التساؤل 
الــذي يردده الكثير من المحللــن والرأي العام، يبقى 
الإشكال وفقه وهو ماذا سيحدث ابتداء من الآن هل 
ستســتمر التظاهرات في الريف حتــى تنطفئ وهو 
الســيناريو الذي تراهن عليه الســلطات، أم ســتمتد 
الى باقي مناطــق المغرب؟ وحول الفرضية الأخيرة، 
يؤكــد أنــه لكي يكتــب لهــا النجــاح علــى الأحزاب 
اليســارية والإســامية عليهــا تبني مطالــب حراك 

الريف.
ولا يعتبــر المغــرب دولــة ضعيفة، لكنــه يرى في 
الحــراك الشــعبي فــي الريــف إضعافــا تدريجيــا 
للمغرب خاصة وأن البلاد تقوم على ســلطة فردية، 

وهي تلك المتمثلة في الملك محمد السادس. 
ويرفــض القمــع كحل مــن الحلــول لأنــه يفاقم 
الأزمــة، ويعتبر الديمقراطيــة والتنمية الحل الوحيد 

للحراك الشعبي في الريف.

أكاديمي مغربي : فداحة الفوارق الاجتماعية في المغرب تضعف السلطة وتمهد للانتفاضة الشعبية

منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر حول الأمن الغذائي والخدمات الصحية 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

من  مغربيــة  حقوقيــة  منظمــة  حــذرت 
مضاعفــات مشــكلة الأمن الغذائــي وتدني 
الخدمات الطبية في البلاد، مما يؤشــر على 
تراجع مجال التنمية البشرية وتدهور عيش 
وأحياء  المعزولة  المناطق  في  خاصة  السكان، 

الصفيح.
ففــي تقريرهــا بمناســبة اليــوم العالمي 
للمواطنة  المغربية  »الرابطة  ذكرت  للســكان 
في  صُـنّـــف  المغرب  أن  الإنســان«  وحقوق 
المركز 42 في مؤشر الجوع العالمي الذي يقيس 
الجوع والافتقــار إلى الغذاء فــي 118 دولة 
عبر العالم، حيث حصلت المملكة على نســبة 
إجمالية متوســطة بلغت 9.3 فــي المئة، وهو 
ما يكشف بوضوح أن الأمن الغذائي للمغرب 

بات مهــددا، ويضرب في العمــق كل الجهود 
المبذولــة من طرف الدولة مــن أجل الحد من 

مظاهر المجاعة. 
واستنادا إلى »مؤشر الجوع العالمي« لسنة 
2016 الذي يصــدره »المعهد الدولي للبحوث 
السياســية« التابــع للأمم المتحــدة، أفادت 
المنظمــة المغربيــة المذكــورة أن 4.4 في المئة 
من مجموع ســكان المغرب يعانون نقصا في 
التغذية، و2.3 من الأطفال دون ســن الخمس 
سنوات يعانون من الهزال الناتج عن ضعف 
التغذية، بينما 14.9 في المئة من الأطفال دون 
الخامسة يعانون من التقزم، و2.8 في المئة من 

الأطفال الرضع تحت معدل الوفيات. 
للأمم  والزراعة  التغذيــة  منظمة  وحذرت 
المتحدة )الفاو(، مؤخــرا، من تعرض العديد 
من المغاربة بحلول ســنة 2030 لخطر الجوع 
والفقر، حيث من المنتظر أن تتراجع محاصيل 
الحبوب والخضروات والــذرة والبطاطس، 

نتيجة تأثرها بالتغير المناخي.
من جهة أخرى، اســتأثرت قضية الإهمال 
الطبي وتدني الخدمــات الصحية في المغرب 
باهتمام »الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق 
الإنسان«، إذ جاء في تقريرها الجديد: »حيث 
إن العالم يعرف مــوت زهاء 800 امرأة يوميا 
في أثنــاء الإنجــاب منهن نســاء مغربيات 
يمــن نتيجة الإهمــال واللامبــالاة والفقر، 
يؤكد التقرير الذي أصدرتــه منظمة الصحة 
العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة 
وشــعبة  الدولي  البنك  ومجموعة  للســكان 
السكان بالأمم المتحدة سنة 2016، أن المغرب 
لا زال يســجل 121 حالة وفاة من بين كل 100 
ألف أم حديثة الولادة حاليا، مقابل 317 حالة 
وفاة لكل 100 ألــف أم حديثة الولادة قبل 25 

سنة. 
وفيات  حــالات  تراجــع  تســجيل  ورغم 
الأمهات في المغرب، إلا أن التقرير نفســه دعا 

المســؤولين المغاربة إلى مضاعفة الجهود في 
هذا المجال، خصوصــا أن دول الجوار تحقق 
نســب وفيات أمهات أقل بكثير مما يســجله 

المغرب. 
وفي ما يتعلق بالحق في الصحة الإنجابية، 
ســجلت »الرابطة المغربية للمواطنة لحقوق 
الإنســان« غياب أية رعاية في مرحلة الحمل 
والولادة وما بعدهــا ورعاية المواليد للفئات 
المهمشــة والفقيرة والتي لا تتوفــر على أي 
تغطيــة صحيــة أو ضمــان اجتماعي، وهي 
فئات واسعة من السكان المغاربة والمهاجرين 

الأفارقة وعائلاتهم في المغرب. 
وفي مجــال محاربة العنف ضد النســاء 
الشــعارات  كل  رغم  أنــه  الرابطة  لاحظــت 
اســتمرار  المتعاقبة  الحكومات  تروجها  التي 
الظاهــرة بــل ممارســة العنف مــن طرف 
الدولة في حق المحتجــات من المعلمات وضد 
النســاء المطالبــات بحقوقهــن الاقتصادية 

والاجتماعية. على صعيــد آخر، أكد أكاديمي 
مغربــي أن فداحة الفــوارق الاجتماعية في 
المغرب تضعف الســلطة وتمهــد للانتفاضة 
الشــعبية، مستدلا على ذلك بما يقع حاليا في 

مدينة الحسيمة ومناطق أخرى من البلاد.
وكتــب الباحث الجامعــي محمد معروف 
فــي الصحيفة الإلكترونية »هســبريس« أن 
في  والمقبلة  الآنيــة  الشــعبية  »الانتفاضات 
مجموعة مــن مناطق المغرب، بــدءا من تلك 
الهشاشــة والإقصاء لعقود، لن  التي تعاني 
ناتجة  مؤطرة  عادية  احتجاجات  شكل  تأخذ 
عن تظلم اقتصادي بمفهومه الغربي المألوف، 
تحتج ضد سياســات حكومية خاطئة بشكل 
عنيفة  انتفاضات  أشــكال  ستأخذ  بل  منظم؛ 
فــي وجه الخيانة العظمــى، لأنها تنطلق من 
»الكلمة«  العهود وغياب  مشاعر عميقة بنكث 

والرجولة.
 ولعل كلمات الزفزافي خيــر دليل على ما 

نقول يوم وصف ساســة هــذا البلد بالدمى 
»البيادقة« في قبضة المخزن »العُروبي«.

وأضــاف الباحث نفســه أن الانتفاضات 
الشعبية الآتية ســيحكمها مبدأ خيانة العقد 
الولاء والشرعية  المؤســس على  الاجتماعي 
المقدســة، وهــذا ما قد يشــكل خطــرا قاتلا 

لاستقرار البلد. 
وخلص إلى القول إنه »إذا استمر الشعب 
في الاحتقان بسبب هذه الفوارق الاجتماعية 
التهميش  سياســات  جــراء  من  الصارخــة 
والإقصــاء لن تمر الاحتجاجات المســتقبلية 
على مجتمعنا بسلام، لأن المشكل لا يكمن في 
نظر هؤلاء الشــباب في محاســبة حكومات 
على سياساتها الفاشلة، ولكنه يكمن في أزمة 
أعمق، تتجلى في نقــض العهود وخيانة ثقة 
الشعب، مما قد يولد مشــاعر بعدم الانتماء 
أو التشكيك حتى في ثوابت الوطن« بحسب 

تعبير الأكاديمي المغربي محمد معروف.
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قوات حفتر تواصل عمليات التمشيط
 في بنغازي رغم إعلان »تحريرها«

■ ليبيــا - أ ف ب : تواصل القــوات التابعة 
للمشــير خليفة حفتــر الرجل القوي في شــرق 
ليبيا عمليات التمشيط لمنطقتي الصابري وسوق 
الحوت وسط مدينة بنغازي )شرق(، معلنة الأحد 
فقدانها لثلاثة وعشــرين جنديا منــذ الأربعاء، 
فيما تمكنت من القضــاء على عدد من الجهاديين، 

بحسب مسؤولين عسكريين.
ومساء الأربعاء أعلن حفتر »التحرير الكامل« 
لمدينة بنغازي من الجهاديــن بعد أكثر من ثلاث 

سنوات من المعارك الدامية.
 وقال المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة 
العقيد ميلــود الزوي لوكالة فرانــس برس »إن 
قوات الجيش بمختلــف وحداته تواصل عمليات 
الواســعة لمنطقتي الصابري وسوق  التمشــيط 

الحوت«.
وأضاف الزوي أن »عمليات التمشــيط تهدف 
لتطهير هذه المناطق من بقايا الجماعات الإرهابية 
المختبئة بعدد من المنازل خصوصا المنطقة المحيطة 
بســوق الجريــد الفاصل بين الصابري وســوق 

الحوت حيث تدور معارك شرسة«.
وأعلن الزوي »فقــدان القوات الخاصة لثلاثة 

جنود )الأحد( خلال عمليات التمشــيط من خلال 
انفجار ألغام أرضية زرعتها الجماعات الإرهابية، 
إضافــةً إلى أنّ مختلف الوحــدات فقدت أكثر من 
عشــرين جنديا جراء إطلاق رصاص عليهم من 
التعامل  قبل إرهابيين تحصنوا داخل المنازل وتم 

معهم منذ الأربعاء«.
وأشــار إلــى أنّ »قــوات الجيــش تمكنت من 
القضــاء على العديد منهم فيمــا تمكنت من إلقاء 
القبض علــى أكثر من 17 مســلحا كان يقاتل إلى 
جانب هــذه المجموعــات في الصابري وســوق 
الحوت«، لافتا إلى أن عمليات التمشــيط ما زالت 

مستمرة.
إلى ذلك، أعلن الزوي أنّ »قوات الجيش أوقفت 
التعامل بالأسلحة الثقيلة، لقرب وحدات الجيش 
من بعضها البعض«، موضحا أنه يجري »التعامل 
مــع التنظيمــات الإرهابية بالمنطقة بالأســلحة 

الخفيفة والمتوسطة«.
وطلبــت القوات الموالية لحفتــر من المواطنين 
عدم الاندفاع للدخول إلى المناطق المحررة بسبب 
الانتشار الكبير للألغام، مشيرة إلى أنّ العمل جار 

لتفكيكها.

المعارضة تستهجن وتندد باستغلال القضاء لتصفية الحسابات

موريتانيا: القضاء يعيد حبس السيناتور ولد غده ويحدد الخميس المقبل لمحاكمته

■ طرابلــس -وكالات:  توقفت الاشــتباكات 
بالأســلحة الثقيلة، أمــس الاثنين، بــن القوات 
خليفة  برئاســة  الوطني  الإنقاذ  لحكومة  الموالية 
وداخلية  دفاع  لوزارتــي  وكتائب ‏تابعة  الغويل، 
حكومة الوفــاق الوطني، في منطقــة القربوللي 

شرقي العاصمة الليبية طرابلس.‏
وأســفرت اشــتباكات الأحدعن مقتــل عامل 
مصري وآخرين من الجنســية الإفريقية، بسبب 
ســقوط القذائف العشــوائية، فيما لم ‏يسقط أي 

قتيل أو جريح من القوات المتنازعة.‏
وقالت قــوات حكومــة الوفــاق الوطني إنها 
ســيطرت على ما بعد بوابتي »القويعة« و»غوط 
الرمان« شــرقي العاصمة طرابلس ‏بقرابة أربعين 
كيلومترا، فيما نفى المســلحون التابعون لحكومة 
الإنقاذ، والقادمون من مدينة مصراتة، تقدم قوات 

حكومة ‏الوفاق عليهم.‏
وحذرت الشــركة العامة للكهرباء من احتمال 
انهيار الشبكة في مناطق غرب وجنوب العاصمة 
طرابلس، نتيجــة إصابة بعض ‏أبــراج الضغط 
العالــي، وتضرر محطــة توليد الخمس شــرق 
طرابلس، ومحطة تحويــل طرابلس- 220 كيلو 
فولــت، ما ســيؤدي ‏إلى هــز الشــبكة واحتمال 

خروجها بالكامل عن الخدمة.‏
من جانبها اســتنكرت البعثة الأممية في ليبيا 
هجوم قوات حكومة الإنقاذ على طرابلس، واصفة 
الهجــوم بأنه محاولــة لزعزعة ‏أمن واســتقرار 
العاصمــة. وقالت البعثــة في تغريــدة لها على 
»تويتــر«، إن المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني هو السلطة ‏التنفيذية الشرعية في ليبيا، 
ويجب حل الخلافات عبر الحوار وليس عن طريق 

القوة.‏
وكانت قــوات حكومة الوفاق الوطني أخرجت 
للمؤتمر  التابعــة  الوطنــي  الحرس  كتائــب  كل 
الوطني العام والمسلحين المؤيدين ‏لحكومة الإنقاذ 
من مناطق غرب وجنوب العاصمة، في الســادس 

والعشرين من أيار/ مايو الماضي.‏
وكانت اشــتباكات اندلعت مســاء الأحد بين 
الليبية  الوفاق الوطنــي  قوات مواليــة لحكومة 
ومجموعات مســلّحة في منطقة القربوللي، على 
بعــد 60 كلم شــرق العاصمة الليبيــة طرابلس، 
واستناداً إلى شــهود عيان، فإنّ القوات الموالية 
لحكومة الوفاق الوطني احتشدت شرق العاصمة 
بهدف صــدّ ‏الهجوم. وأضاف الشــهود أنّ قوافل 
تضمّ عشــرات الدبابات وعربــات الـ«بيك اب« 

التي تحمل مدافع، غادرت طرابلس ‏يومي السبت 
والأحد نحو القربوللي. ولــم تؤكّد مصادر أمنية 

وطبية سقوط قتلى أو جرحى يوم الأحد.‏
من جهته، دعــا عميد بلدية القربوللي في بيان 
الأحد ســكان المنطقة إلى عدم الخــروج والبقاء 
في مســاكنهم وتجنب المرور ‏بالقــرب من مناطق 
الاشــتباكات حفاظــا على ســامتهم، بحســب 
أخرى،  جهة  الإخبارية«. ‏من  افريقيا  موقع«بوابة 
محطات  خروج  للكهرباء  العامة  الشــركة  أعلنت 
غــرب وجنــوب طرابلس عــن الخدمة بســبب 

الاشتباكات ‏شرقي المدينة.‏
وكان المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق 
الوطنــي الليبيــة، المدعومة دوليا، قــد حذر في 
بيان أصدره مــن أن أي تحرك صــوب العاصمة 
. ‏وقال  طرابلس ‏ســوف يواجه بحســم وقــوة 
الأمنية  للأجهزة  التعليمــات  صدرت  إنه  المجلس 
التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس 
الرئاسي والكتائب ‏والسرايا الأمنية في العاصمة 
لاتخاذ التدابير اللازمة وردع التحركات المشبوهة 
ومواجهة المجموعات المارقة الخارجة عن ‏القانون 

والشرعية بكل حزم.‏
الرئاســي  المجلس  »يتعهد  البيان  واســتطرد 

بمواصلة جهوده لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار 
في كامــل ليبيا، ولن يكون ســكان ‏العاصمة أبدا 
تحت رحمة هذه التهديــدات وإننا لن نقف دائما 
مدافعين ولكن نعدهم بأن أيدينا ستطال العابثين 
بأمــن الوطن ‏أينمــا وجدوا«. ولم يحــدد البيان 

مصدر هذه التهديدات.‏
وبعد ســقوط العقيد معمر القذافي عام 2011، 
شــهدت طرابلس فوضى أمنيّة بســبب انتشــار 
مجموعات مسلّحة في شــوارعها. وانضم بعض 
تلك المجموعــات المســلّحة إلى حكومــة الوفاق 

الوطني منذ بدء عملها في آذار/مارس 2016.
وفي الأيــام الأخيرة أتت مجموعــات موالية 
لرئيس الوزراء السابق خليفة الغويل من مدينة 
مصراتة بشــكل خاص وتجمّعت قرب القربوللي. 
وأُبعِــد الغويل عن الســلطة مع تشــكيل حكومة 
بــالإدارة  الاعتراف  ورفــض  الوطني،  الوفــاق 

الجديدة.
وكانــت حكومة الوفــاق الوطنــي الليبية قد 
حذّرت في الأيام الماضية مجموعات وصفتها بأنها 
»خارجة عن القانون« من الاقتراب نحو العاصمة 
الليبية، مشيرةً إلى أنها أعطت أوامرها إلى قواتها 

لصدّ أيّ هجوم على طرابلس.

توقف الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الليبية ومجموعات
 مسلحة في القربوللي شرق العاصمة طرابلس

تونس - »القدس العربي«:

قال حافظ قائد السبســي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس )أعلى 
ســلطة في الحــزب( إن حزبه ســيقوم بـ»إعادة ترتيــب بيته« بعد 

الانتخابات البلدية المقبلة استعدادا لانتخابات 2019.
وكتب قائد السبسي، في رسالة موجة لقيادات وأنصار الحزب »نداء 
تونـس هو مشروع إصلاحي وطني ديمقراطي، وأذكّر أنّه بأقل الأضرار 
وبطريقة غير مســبوقة وفي ظرف وجيز كان له دور أساسي ومحوري 
في إنقاذ عديد الأوضاع المتأزّمة في البلاد ونجح فـــي تغييـر الخارطـة 
السياسيّـــة وتعديـل موازيـــن القـــوى بالرغم من هشاشة الوضع 
الحسّــاس في تلك المرحلة، وهو إنجاز كبيــر وتاريخي. وكذلك لدوره 
الكبير في جبهة الإنقاذ والحوار الوطني وضد الإقصاء وغيرهم، حتّى 
فوزه في التشريّعية، ثمّ في الرئاســية، واليوم يعمل من خلال موقعه 

في البرلمان وصلب حكومــة الوحدة الوطنية لإنقــاذ تونس من الفقر 
والإرهاب والفساد والتقســيم، وكذلك لإرجاع الآلة الاقتصادية ولدفع 

عجلة التّقدم وتعزيز الاستقرار والدّيمقراطية ومواجهة التحدّيات«.
وأضاف »النّداء ســيتّجه مباشــرة بعد الانتخابات البلدية لإجراء 
وتنظيم مؤتمـــر انتخابـــي لإعادة البناء وترتيب البيت الداخلي من 

جديد استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة«.
ويعاني »نداء تونس« خلافات مستمرة بين مكوناته أدت إلى انقسام 
الحزب ومغادرة عدد كبير من قياداته، أبرزهم أمينه العام السابق محسن 
مرزوق الذي أسس مؤخرا حركة »مشــروع تونس« استقطب من خلالها 
عــددا من قيادات النداء، فضلا عن تأســيس عدد مــن القيادات الأخرى 
كرضا بلحــاج )رئيس الهيئة السياســية الســابق( وبوجمعة الرميلي 
وفوزي اللومي لما يســمى بـ«الهيئة التســييرية لنداء تونس« واتهامها 

للمدير التنفيذي بمحاولة »الهيمنة« على الحزب.

تونس: الحزب الحاكم يتجه لإعادة ترتيب بيته الداخلي

نواكشوط- »القدس العربي«:
حــددت الغرفــة الجزائيــة بمحكمــة 
ولاية التــرارزة )جنــوب موريتانيا( في 
قــرار أصدرته أمس معلــا برزمة مطولة 
من المواد القانونيــة، يوم الخميس المقبل 
محمد  المعارض  السيناتور  لمحاكمة  موعدا 
ولد غده، استكمالا لملف حادث سير اقترفه 
السيناتور المذكور منتصف شهر أيار/مايو 
الماضــي وأدى لمقتل ســيدة وطفل وجرح 

عدد من الأشخاص.
وكانــت الغرفة قــد أمرت فــي القرار 
بإعادة  الماضــي  الجمعــة  يــوم  نفســه 
تعليق  ورفع  المعارض  الســيناتور  حبس 
اعتقالــه، محددة جلســة المحكمة المقررة 
يوم الخميس13/5/2017 الساعة العاشرة 
صباحا لمحاكمته ما لم يوجد مانع قانوني 

طارئ يحول دون المحاكمة«.
وأكــد رئيس الغرفــة الجزائية بولاية 
اعتقــال  إعــادة  قــرار  »أن  التــرارزة 
لطلب  »اســتجابة  جاء  غده  الســيناتور 
ولاية  محكمــة  لــدى  الجمهورية  وكيــل 
اعتقال  تعليق  رفع  إلى  والرامي  الترارزة، 
المتهم محمــد ولد أحمد ولد غــده لمتابعة 

الإجراءات القانونية في حقه«.
وســبق للنيابــة العامــة أن أكدت في 
بيان أصدرتــه أواخــر مايو/ايار الماضي 
أنها »تلقت ملتمســاً من مجلس الشــيوخ 
يطلب تعليــق توقيف عضو المجلس المتهم 

محمــد ولد أحمــد ولد غــده المتابع وفق 
مسطرة التلبس بتهم القتل والجرح الخطأ 

والسياقة دون تأمين«.
»وبنــاء على الطلب، تضيــف النيابة، 
المــادة 50 من  واســتصحابا لمقتضيــات 
الدستور المشار إليها، وتأسيسا على المادة 
27 من قانون الإجراءات الجنائية تقدمت 
المتهم  توقيف  تعليق  بطلب  العامة  النيابة 
محمــد أحمد غــدة إلى الغرفــة الجزائية 

بمحكمة ولاية التــرارزه«.
لم  الســيناتور  »أن  النيابــة  وأكــدت 
يتعــرض لأي إجــراء يخالــف القانون، 
ولم يســيء لمركزه القانوني مطلقاً، وككل 
النظرية  الحراســة  قيد  يوضــع  موقوف 
تسحب منه الأشياء التي يخالف وجودها 
بحوزته مصلحة البحث الابتدائي ويوقع 
على ذلــك، وتوضع في أحراز لحين ارتفاع 
موجب سحبها منه، ولم تتعرض أغراضه 
الشــخصية لأي تفتيش، ولــم يحرم من 

زيارة من تحق له زيارته«.
قرارها  في  الجزائية  الغرفة  وأوضحت 
الصادر أمس »أن المفهوم من الفقرتين 2 و4 
من نص المادة 50 من الدستور الموريتاني 
أن المراد مــن تعليق اعتقال عضو البرلمان 
تمكينه  البرلمانية  الــدورة  انعقــاد  أثناء 
مؤقتا من مزاولة مهامه وعدم تعطيل عمل 
انتهاء  وبعد  للدولة،  التشــريعي  الجهاز 
الــدورة البرلمانية يزول ســبب التعليق 

الصادر أثناء الدورة«.

تونس - »القدس العربي«:

دعا حقوقي تونســي إلى حل البرلمــان إثر تكرار 
ظاهرة غياب النــواب وخاصة إثر حضور عشــرة 
نواب فقط من أصل 217 في جلســة اســتماع لوزير 
التربية والتعليم، معتبرا أن المجلس »فقد صلاحيته«.

وكان البرلمــان التونســي عقد قبل أيام جلســة 
استماع لوزير التعليم العالي )وزير التربية بالنيابة( 
ســليم خلبوس، حيث حضر الجلســة عشرة نواب 
فقط وهو ما اعتبره البعض »فضيحة« وضربة لقطاع 

التعليم والذي يحظى بأهمية كبيرة في تونس.
الكبيــر رئيــس »المرصد  وكتــب مصطفي عبــد 
التونســي لحقوق الإنســان« على صفحته في موقع 

»فيســبوك«: »انتهت صلاحية مجلس نواب الشعب. 
نواب يتغيبون عن جلســة علنيــة مخصصة لوزارة 
التربية والتعليم )هم( نواب ليس لهم علاقة بالدولة 
المدنيــة القائمة علــى التفكير والتخطيــط والبحث 
العلمي«.وأضــاف »تكــررت ظاهرة غياب الســادة 
النواب في مرات عدة ولكن يصــل بهم الأمر للغياب 
عن جلسة تبحث مســتقبل الناشئة وتنظر في تقييم 
المؤسســات التعليمية وتطرح آفاق إصلاح المنظومة 
التربويــة. فهذا خط أحمر«. وتابع مخاطبا رئيســي 
من  تبدأ  الفســاد  »مقاومة  والحكومــة  الجمهوريــة 
المؤسسســات وما يحدث اليوم فــي عديد الوزارات 
وبمجلس النواب هو الفساد بعينه. رحم الله الزعيم 
بورقيبة القائل شــعب لا يقدس العلم ولا يعمل على 

تطويره شــعب متخلف ولا مســتقبل له. تمنيت أن 
يغادر الوزير ويرفض المثول أمامهم. نواب فاشــلون 

ومجلس يحتضر«. 
انتقادات  التونســي  البرلمــان  أعضــاء  ويواجه 
متزايدة بســبب »تدنــي« الخطاب السياســي لدى 
عدد كبيــر منهم، فضلا عن تبادل العراك والشــتائم 
بــن بعضهم ولجــوء آخريــن لاســتهداف عدد من 
الشــخصيات الاعتبارية ورموز الســلطة في البلاد، 
وهــو ما يدعــو بعض التونســيين للتســاؤل حول 
المســتوى الثقافي والسياســي للأشــخاص الذين 
منحوهــم أصواتهــم ذات يــوم، ومــدى أهليتهــم 
للاستمرار بهذا المنصب الحساس كممثلين عن الشعب 

التونسي.

الجزائر -»القدس العربي«: 
افتتحت أمــس الاثنين في الجزائــر العاصمة 
أعمال النــدوة الدولية حول تجربــة الجزائر في 
مجــال المصالحة الوطنيــة ودورها فــي الوقاية 
وذلك  العنيــف،  والتطرف  الإرهــاب  ومحاربــة 
في إطــار الندوات التي تنظمهــا الجزائر من أجل 
اســتعراض تجربتها، خاصة في المنطقة المغاربية 
والســاحل والصحــراء، خاصــة وأن الكثير من 
الدول الجارة بالنسبة إلى الجزائر تعيش أزمات 
ونزاعات وعدم استقرار، ما شجع بروز جماعات 

إرهابية ومتطرفة.
القادر  الشــؤون الخارجية عبــد  وكان وزير 
مساهل قد أشرف أمس على افتتاح أعمال الندوة، 
والتي شــارك فيهــا موظفون كبــار وخبراء في 
هذين المجالين وممثلون عن الــدول الأعضاء في  
المنتدى الشــامل لمكافحة الإرهاب، ومجلس الأمن 
الأممــي، بالإضافة إلى مشــاركة ممثلين عن دول 
منطقة  الســاحل والصحــراء، ومنظمات دولية 
والاتحاد  المتحــدة،  الأمم  مقدمها  فــي  وإقليمية، 
الافريقــي، والاتحــاد الأوروبــي، وآلية الاتحاد 
الافريقي للتعاون في مجال الشــرطة )أفريبول(  
ورابطة  )أوروبول(  الأوروبية  الشــرطة  ومكتب 
وقال  الإسلامي.  التعاون  ومنظمة  العربية  الدول 
عبد القــادر مســاهل وزير الخارجيــة  في كلمة  
ألقاها فــي افتتاح النــدوة إن المصالحة الوطنية 

شكلت بالنســبة للجزائر خيارا حاسما في وقف 
إراقة الدمــاء، والقضاء علــى التهديد الإرهابي 
الذي كان  يحــدق بالبلاد، فضلا عن مســاهمته 
اســتتباب الســلم والأمن، وإعادة تحريك عجلة 
أن  واعتبر  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  التنمية 
النــدوة فرصة للإطلاع على مختلــف أبعاد هذه 
التجربــة التي ســمحت للجزائر بــأن »تجد في 
والثقافي،  البشــري  عمقهــا  وفي  أســافها  قيم 
وفي حكمة رئيسها وســماحة شعبها، الاستعداد  
الأخلاقي والشجاعة والإرادة، بما يسمح بوضع 
حد للمأساة التي عرفتها البلاد ولم  شمل أبنائها 
حول هــدف وحيد..وهو بناء جزائــر جمهورية 
ديمقراطية متمســكة بقيمها متســامحة منفتحة 
على العالم ومواكبــة للعصرنة«. ويهدف تنظيم 
هذه الندوة إلى التعريــف بالتجربة الجزائرية، 
على اعتبار أنها من أوائل الــدول التي عانت من 
ويلات إرهاب دموي منذ بداية تسعينيات القرن 
الماضي، وهــي مأســاة عصيبة دامــت أكثر من 
عشــرية كاملة اصطبغت بلون الدم والدمار، قبل 
أن تقرر الجزائر اعتماد سياســة الوئام المدني ثم 
المصالحة الوطنية مع وصول الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة إلى الحكم، الأمر الــذي مكن الكثيرين 
ممن حملوا السلاح من العودة إلى بيوتهم وترك 
الجبال التــي كانوا يتحصنون بها لنشــر الموت 
والرعب. وشرعت الجزائر منذ حوالي سنتين في 
اســتعراض تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب، 

والسياســات التي اعتمدتها في مكافحة الإرهاب 
والأســباب التي تشــجع على التطرف العنيف، 
وعدم التركيز فقــط على المقاربــة الأمنية، التي 
أثبتت محدوديتها في معالجة ظاهرة معقدة مثل 
الإرهاب والتطرف، إذ سبق للسلطات الجزائرية 
أن نظمت ندوة حــول تجربتها في مجال القضاء 
على التطرف فــي يوليو/تمــوز 2015، ثم ندوة 
أخرى حــول دور الانترنت وشــبكات  التواصل 
التطرف  ومكافحــة  الوقايــة  فــي  الاجتماعــي 
والجريمــة عبــر الانترنت فــي أبريل/ نيســان  
2016، ونــدوة ثالثة حــول دور الديمقراطية في 
الوقاية ومكافحــة الإرهاب والتطرف العنيف في 
ســبتمبر/ أيلول 2016. من جهته قال إســماعيل 
شــرقي مفوض الســلم والأمــن لــدى الاتحاد 
الافريقي إن افريقيا في أمس الحاجة إلى خبرات 
وليدة المنطقــة وحقائقها، معتبرا أن لقاء الجزائر 
ســيكون فرصة لتدارس عديد المشــاكل وعرض 
خبــرات بعض الــدول على المشــاركين في هذه 
الندوة. وبخصوص الملف الليبي قال شــرقي إن 
اليوم  المقاربــة الجزائرية  إلــى  الليبيين بحاجة 
مــن أجل الخروج مــن الأزمة التي يعيشــها هذا 
البلد الجار، مشــيرا إلى أن الندوة الدولية التي 
الوطنية  المصالحة  دور  حول  الجزائر  تستضيفها 
في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب، 
فرصة لتدارس الخبرات، والاستفادة من تجارب 

وإسهامات المشاركين فيها. 

 تتناول عشرية كاملة اصطبغت بلون الدم والدمار قبل اعتماد سياسة الوئام المدني

الجزائر تعرض تجربتها في مجال المصالحة للقضاء على أسباب التطرف والإرهاب

عائلات ضحايا العشرية السوداء تتظاهر ضد بوتفليقة

في ظل تكرار ظاهرة غياب النواب: حقوقي تونسي يطالب بحل البرلمان

حقوقيون ينددون 
بتصريحات مسؤول جزائري 

ضد المهاجرين الافارقة 

■ الجزائر - وكالات: ندد مدافعون عن حقوق 
الإنســان في الجزائر الاحد بتصريحات »تشــبه 
خطــاب اليمــن المتطــرف فــي أوروبا« أدلــى بها 

مسؤول ‏جزائري كبير ضد المهاجرين الافارقة.‏
رئاســة  ديــوان  مديــر  الدولــة  وزيــر  وقــال 
الجمهورية، أحمد اويحيى، في تصريح لتلفزيون 
)النهار(: »هــذه الجالية الأجنبية المقيمة ‏بالجزائر 
بطريقــة غير قانونيــة فيها الجريمــة والمخدرات..

فيها آفات كثيرة«.‏

وأضاف الرجل القوي في النظام والأمين العام 
لحزب التجمــع الوطني الديمقراطي المشــارك في 
الحكومــة »نحن لا نقول ‏للســلطات الجزائرية إرم 
هؤلاء في البحر أو في الصحــراء لكن الإقامة في 

الجزائر يجب أن تكون بطريقة قانونية«.‏
وفي رده على سؤال اعتبر الأمين العام للرابطة 
الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، مومن 
خليل، »هــذه التصريحات تشــبه ‏خطــاب اليمين 
المتطــرف في أوروبا« وتتناقــض مع »تصريحات 

رئيس الوزراء الجديد حول الموضوع«.‏
ووصــف فــرع منظمــة »العفــو« الدوليــة فــي 
الجزائــر فــي بيان لــه الأحــد هــذه التصريحات 
هــذه  أن  وأوضــح  والصادمــة«.  »بالمخجلــة 
»التصريحات تنمي العنصرية والتمييز والرفض 
بحــق المهاجريــن الذين فروا من الحــروب والفقر 

بحثا عن الأمان ومن واجبنا استقبالهم«. 
على النحو ذاته، استنكرت »الرابطة الجزائرية 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان« )مســتقلة(، فــي 

بيــان لها، تصريحــات أويحيى بشــأن المهاجرين 
الأفارقــة. ورأت الرابطــة أن تلــك »التصريحــات 
تدخــل فــي جلب عــدد الأصــوات لصالــح حزبه 
)الانتخابات المحليــة مقررة في نوفمبر/تشــرين 

الثاني المقبل(«. 
وأوضحت أن ذلك جاء »على حساب الإنسانية 
وعلى حساب الدبلوماسية الجزائرية التي كانت 
مفخــرة للجزائــر وكانت الوحيدة الناطقة باســم 

الافارقة« . 

وأكــدت الغرفــة في تعليلهــا لإعادة 
حبــس الســيناتور غــده »أن الحالات 
التــي ينقضي فيها أثــر بطاقات الإيداع، 
محصورة في حالات انصرام أجل بطاقة 
إيــداع المتهم فــي الحبــس الاحتياطي، 
وصدور قرار الإفراج، وحكم بالبراءة أو 
بالإعفاء أو بوقف العقوبة، وحالة انتهاء 
فترة العقوبة، وهو ما لا ينطبق على حالة 

السيناتور غده«.
وكان مجلس الشيوخ قد أكمل منتصف 

مايو/ايار الماضي إجراءات تفعيل أحكام 
المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه 
»لا يرخص في متابعــة عضو من أعضاء 
البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه 
ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بســبب 
مــا يدلي به مــن رأي أو تصويــت أثناء 
ممارسة مهامه، ‎كما لا يرخص في متابعة 
أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء 
دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا 
التلبــس بالجريمة، إلا بــإذن من الغرفة 

التي ينتمي إليها«.
»أنه  المادة خمسون كذلك على  ‎وتنص 
لا يرخــص في توقيف عضــو من أعضاء 
البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب 
الغرفة التي ينتمي إليها ســوى في حالة 
التلبــس بالجريمــة والمتابعات المرخص 

فيها أو حكم نهائي بشأنه«.
الترارزة  بولاية  العامة  للنيابة  وسبق 
أن أكدت في بيــان لها حول الموضوع »أن 
حادث الســير الذي هو السبب في حبس 

الســيناتور، يتعلق بسيارة يملكها شيخ 
مقاطعة تفرغ زينه محمد أحمد غده وهو 
من كان يقودها وقت الحادث، حيث كانت 
تســير بســرعة وأثناء محاولة السائق 
تفادي حيوان على الطريق فقد السيطرة 
الطريق  عــن  فخرجت  الســيارة  علــى 
ودخلت عريشــاً ودهســت مجموعة من 
الأشــخاص داخلــه مما أدى إلــى وفاة 
طفل وامــرأة في حمل متقدم وجرح ثلاثة 
آخريــن من بينهم امــرأة حامل جروحها 
خطيرة«. »وعند تفحص أوراق السيارة، 
الســيارة  أن تأمين  النيابة، تبين  تضيف 
قد انتهــت صلاحيته يــوم الخامس من 

نيسان/إبريل 2017«.
وأضافــت »أنه طيلة فترة الحراســة 
النظرية وأثناء مثول الشــيخ أمام وكيل 
جميع  مــن  المتهم  اســتفاد  الجمهوريــة 
الحقــوق التي يكفلها لــه القانون بما في 
ذلك اتصاله بذويه وتمكــن محاميه من 

مواكبة المسطرة«.
وفيمــا ينظــر القضاء لهــذا الملف من 
زاويتــه، اعتبرت المعارضــة الموريتانية 
التي تنظر للملف من زاوية سياســية في 
بيان وزعته أمس »أن الشــيخ محمد ولد 
غده اختطف من طــرف وحدة من الدرك 
يوم الجمعة بعد انتهاء الدوام الرســمي 
في خطوة تؤكد عبــث النظام بالقانون، 
وتم وضعه في ســجن روصو في ظروف 
غير إنســانية وبطريقــة مهينة تعبر عن 

حقيقة استغلال النظام للسلطة القضائية 
فــي تصفيــة الحســاب مــع خصومــه 
للدخول  الشيخ  دفع  ما  وهو  السياسيين، 
في إضراب عن الطعام البارحة احتجاجا 

على سوء المعاملة وتجاوز القانون«.
وأكدت المعارضة »أنها تســتهجن هذا 
بالبرلمانيين  وتهيب  النظام  من  الســلوك 
للوقوف مــع زميلهم كمــا تطالب القوى 
الحية بالتضامن معــه والنضال من أجل 

استعادته لحقوقه«.
الســلوك  هذا  »أن  المعارضــة  وأكدت 
الخارج عن القانون لــن يزيدها إلا حزما 
وتصميما على النضال الســلمي من أجل 

صون المكتسبات«.
توقيف  إعــادة  حادثــة  وتأتــي  هذا 
ومحاكمــة الســيناتور محمــد ولد غده 
في خضم أزمة شــديدة مســتعصية بين 
النظام الموريتاني وغرفة الشيوخ بسبب 
تصويــت هــذه الغرفــة ضــد تعديلات 
عقب  لتمريرها  الرئيس  يسعى  دستورية 
الخامس  يوم  المقرر  الشــعبي  الاستفتاء 
آب/أغسطس المقبل، وهذا ما جعل أعضاء 
مجلس الشيوخ المناوئين للنظام وأحزاب 
المعارضة يعتبرون أن قرار النيابة المتعلق 
بإعادة حبس السيناتور محمد ولد غده، 
مشوب بالتســييس ومحاولة لاستغلال 
هــذه القضيــة للانتقام من الســيناتور 
غده الذي هو من أشــرس معارضي نظام 

الرئيس ولد عبد العزيز.

المعارضة الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

■  عواصــم ـ وكالات: بعث أمير قطر، الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، رســالة خطية إلى سلطان 
عمان، قابوس بن ســعيد، تتعلــق بـ«العلاقات 
الأخويــة بين البلديــن، وآخر المســتجدات على 
الإقليمية  الأوضاع  وتطورات  الخليجية،  الساحة 
الخارجية  وزير  الرســالة  هذه  والدولية«.وسلم 
القطري، الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
خلال اســتقباله، أمس، من جانب أسعد بن طارق 
آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات 
للســلطان  الخاص  الممثل  الدولــي،  والتعــاون 
قابوس، وفق الوكالة القطرية الرســمية للأنباء.

وعقــب وصوله إلى ســلطنة عمان أجــرى وزير 
الخارجية القطــري مباحثات مع نظيره العماني، 
يوســف بن علــوي، حــول مســتجدات الأزمة 
الخليجية.وتناول اللقاء »دعم جهود الوســاطة، 
التــي يقوم بهــا الشــيخ صباح الأحمــد الجابر 
الصباح، أميــر الكويت، لتقريــب وجهات النظر 
ورأب الصدع لحل الأزمة الراهنة«، حسب الوكالة 
ريكس  الاميركي  الخارجية  وزير  القطرية.ووصل 
تيلرســون الى الكويت الاثنين في مســتهل جولة 
اقليمية تهدف الى محاولــة نزع فتيل أكبر خلاف 
سياســي تشــهده المنطقة منذ ســنوات بين قطر 

ودول اخرى خليجية وعربية.
ويزور تيلرســون الكويت، الوسيط الرئيسي 
في الازمة، الى جانب قطر والســعودية، مدشــنا 
انخراطا اميركيا مباشــرا في الخلاف المتفاقم بين 

الدولتين الخليجيتين الغنيتين.
ان تيلرســون  الكويتية  الأنباء  وذكرت وكالة 
التقى فــور وصوله امير الكويت الشــيخ صباح 
الاحمد الصباح الــذي يقود وســاطة بين الدول 

الخليجية.
وســيلتقي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد 

الصباح في وقت لاحق.
وعشــية الزيارة، قال متحدث باسم تيلرسون 
انه من المبكــر »توقع التوصل الــى نتائج« خلال 
جولة المســؤول الاميركي، مضيفا »نحن على بعد 
أشــهر مما نتصور انه ســيكون حلا فعليا، وهذا 

الامر غير مشجع«.
ويرى خبراء ان نجاح جولة تيلرسون في نزع 
فتيل الازمــة التي تحمل ابعادا وتبعات اقتصادية 
كبرى يتوقــف على مدى قدرته علــى اقناع قادة 
الرئيس  الخليج بوحــدة الموقف الاميركي، مــن 

دونالد ترامب، الى وزارتي الخارجية والدفاع.
وكان ترامب أكد في بداية الازمة دعمه لمقاطعة 
قطر، متهما اياها بتمويل الارهاب. وقال ان »دولة 
قطر للاســف قامت تاريخيا بتمويل الارهاب على 

مســتوى عال جدا«، مضيفا »الوقت حان لدعوة 
قطر الى التوقف عن تمويل« الارهاب.

لكن وزارة الخارجية اعتمدت مقاربة اقل حدة 
اذ دعــت الدول الاربــع الى تخفيــف الاجراءات 
المتخذة بحق الدوحة، بينمــا قامت وزارة الدفاع 
باجراء تمارين عســكرية مشــتركة مــع القوات 
القطرية في الامــارة وتوقيع عقــود معها لبيعها 

طائرات مقاتلة.
وقــال نيل باتريــك المحلل الخبير في شــؤون 
الخليج ان مــدى تاثير تيلرســون يعتمد على ما 
اذا اقتنــع قادة الدول المعنيــة بالازمة »بان وزير 

الخارجية مدعوم من الرئيس ترامب«.
وتصل مايتي نكوانا ماشاباني وزيرة العلاقات 
الدولية والتعاون )الخارجية( بجمهورية جنوب 
إفريقيــا، العاصمــة القطريــة الدوحــة، اليوم 
مصدر  الخليجية.وقال  الأزمــة  لبحــث  الثلاثاء، 
قطري مســؤول، لوكالة لأناضول، فضل عدم ذكر 
اسمه، إن »زيارة الوزيرة الإفريقية للدوحة تأتي 
في إطار المســاعي لحل الأزمة الخليجية بالطرق 
الدبلوماســية وعبــر الحــوار ودعم الوســاطة 
الكويتية«.ويعد هذا أول تدخل إفريقي غير عربي 
مباشر على خط الوســاطة لحل الأزمة الخليجية 
التي بدأت منذ 5 أســابيع.وتأتي زيارة ماشاباني 
إلى الدوحة بعــد 3 أيام من لقائها وزير الخارجية 
الســعودي عادل الجبير، الســبت الماضي، وذلك 
على هامــش أعمال قمة قادة مجموعة العشــرين 
في مدينة هامبــورغ الألمانية.وقالت وكالة الأنباء 
الســعودية آنــذاك إنــه »تم خلال اللقــاء بحث 
العلاقــات الثنائية بــن البلديــن والموضوعات 
ذات الاهتمام المشــترك«، دون أن تذكر مزيدا من 
التفاصيل.كما تأتي زيارة وزيرة خارجية جنوب 
إفريقيــا للدوحة بعد أســبوع من دعــوة العاهل 
السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، لعقد قمة 
ســعودية إفريقية ببلاده نهاية العام الجاري أو 
بدايــة العام المقبل.وقد جــاءت الدعوة بالتزامن 
مع زيارة قام بها الجبير إلــى العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابــا في ختام القمــة الإفريقية، 4 يوليو/

تموز الجاري، التقى خلالها عدداً من المســؤولين 
الإثيوبيــن والأفارقــة لإطلاعهم علــى تطورات 

المنطقة وأزمة الخليج.

محاولات انقاذ

الغربية  والوساطات  الكويتية،  الوساطة  رغم 
التي حاولت القيام بها فرنســا والمانيا وبريطانيا 
وغيرها من الدول، لا يتوقع مسؤولون في المنطقة 

ان تنتهي الازمة الدبلوماســية الاكبر في الخليج 
منذ سنوات، في وقت قريب.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة 
الامارات انور قرقاش في تغريدة على حسابه في 
تويتر »لن ينجح أي جهد دبلوماســي أو وساطة 
رة دون عقلانية ونضج وواقعية من الدوحة«. خيِّ

وأضــاف »الاختبــاء خلف مفردات الســيادة 
والإنكار يطيل الأزمة ولا يقصرها«.

ومن المقرر ان يحضر مستشــار الامن القومي 
وزير  بــن  اللقاء  ســادويل  مــارك  البريطانــي 
الخارجيــة الاميركــي ونظيره الكويتي الشــيخ 
صباح الخالد الحمــد الصباح. وكان امير الكويت 
التقى  الصبــاح  الجابر  الأحمــد  صباح  الشــيخ 
الدولة  الــى  تيلرســون  وصول  قبيل  ســادويل 

الخليجية.
ويأمــل مراقبون خليجيون بــان تعطي زيارة 
تيلرســون دفعة قوية للوصول الى حل خصوصا 
وان جولته على الاطراف الرئيسية للنزاع تدشن 
انخراطا مباشرا في الخلاف من قبل ادارة ترامب 
التي تتمتع حاليا بعلاقــات قوية مع الخليج بعد 
سنوات من الفتور في عهد الرئيس السابق باراك 

اوباما.
وللولايــات المتحدة والــدول الكبرى مصالح 
اقتصادية ضخمة فــي الخليج، المنطقة التي تضم 

ثلث احتياطات النفط العالمي.
ويقــول عبداللــه الشــايجي اســتاذ العلوم 
السياسية في جامعة الكويت ان الجولة »تاتي بعد 
تصريحات متناقضة في واشنطن حيال الخلاف«، 
مضيفا »انها اخــر محاولات انقــاذ الموقف وحل 
الازمــة التي بدات تؤثر على الاســتقرار الاقليمي 

وعلى الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية«.
وقالت الســعودية مجددا إن الإجراءات التي 
اتخذتها الدول الأربــع المقاطعة للدوحة« موجهة 
إلى  الساعي  القطرية لتصحيح مسارها  للحكومة 

تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي«.
جــاء هــذا خــال جلســة مجلس الــوزراء 
التي رأســها العاهل الســعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وعقدت بعد ظهر أمس الإثنين في قصر 

السلام بجدة .
وتعد هذه أول جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد 
أن أصــدر العاهل الســعودي 21 يونيو/ حزيران 
الماضي أمراً ملكياً بتعيــن نجله الأمير محمد ولياً 
للعهد؛ بدلا من الاميــر محمد بن نايف الذي أعفاه 

من منصبه.
خادم  أن  الســعودية  الأنبــاء  وكالــة  وقالت 
الحرمــن الشــريفين رحب فــي بداية الجلســة 

بالأمير محمد بن سلمان بمناســبة اختياره ولياً 
للعهــد وتعيينه نائبــاً لرئيس مجلــس الوزراء 
مع اســتمراره وزيراً للدفاع، متمنيــاً له التوفيق 

والسداد.
وتطــرق إلى البيان المشــترك الــذي أصدرته 
الســعودية والإمارات والبحريــن و مصر )يوم 
الخميــس الماضي(، بعد اســتلام الــرد القطري 
)علــى مطالــب ادول الأربع( من الشــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.وجدد مجلس 
الوزراء » الشــكر والتقدير« لأمير دولة الكويت « 
على مســاعيه وجهوده لحل الأزمــة مع الحكومة 
القطريــة، في إطــار حرصه على وحــدة الصف 

الخليجي والعربي«.
وشــدد مجلس الــوزراء الســعودي »على ما 
اشــتمل عليه البيــان من مضامين، وأن الشــعب 
القطــري جــزء أصيل مــن المنظومــة الخليجية 
والعربيــة، وأن الإجراءات التــي اتخذتها الدول 

لتصحيح  القطريــة  للحكومــة  موجهــة  الأربع، 
مســارها الســاعي إلى تفتيــت منظومة مجلس 
التعــاون الخليجــي والأمــن العربــي والعالمي 
وزعزعــة اســتقرار دول المنطقــة والتدخــل في 

شؤونها «.
كما اســتنكر المجلــس الاعتــداءات الإرهابية 
بواســطة مقذوفــات متفجرة والتي اســتهدفت 
الأيام  خــال  القطيف  بمحافظــة  أمــن  دوريات 
الماضية، ونتج عنها استشهاد رجلي أمن وإصابة 
آخرين.وشدد على أن »الجهات الأمنية في المملكة 
قادرة علــى مواجهة هذه المخططــات الإجرامية 
محافظة  فيها«.وشــهدت  بالمتورطين  والإطاحــة 
القطيف شــرقي المملكة 4 هجمات استهدفت رجال 
الأمن على مدار الـ7 أيام الماضية، أسفرت عن مقتل 

شرطيين وإصابة آخرين.
وأجرى الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبــي والرئيــس الفرنســي إيمانويل 

التطورات  آخر  تناولت  هاتفية  مباحثات  ماكرون 
والمستجدات في المنطقة. 

جاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه بن زايد من 
ماكرون جرى خلاله أيضا بحث علاقات التعاون 
حســب  وتنميتها،  تعزيزها  وســبل  البلدين  بين 

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية )وام(.
كما جــرى خلال الاتصــال- حســب المصدر 
نفســه- » بحث آخــر التطورات والمســتجدات 
في المنطقة وجهود البلدين فــي مكافحة التطرف 
والإرهاب والتنسيق والتعاون المشترك بينهما في 
دعم الجهود الإقليميــة والدولية في تثبيت ركائز 
الأمن والاســتقرار في المنطقة«.وتبادل الجانبان 
وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام 

المشترك، كما تناولت المحادثات الأزمة الخليجية.
وفــي 5 يونيو/حزيران الماضــي، قطعت دول 
علاقاتها  ومصر،  والبحرين  والإمارات  السعودية 

مع قطر، بدعوى »دعمها للإرهاب«.

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تصل الدوحة الثلاثاء 

رسالة من أمير قطر لسلطان عمان وتيلرسون في الكويت محاولا نزع فتيل أزمة الخليج

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

في خطوة غير متوقعة وصفت بـ»الذكية«، تمكن حزب 
الشــعب الجمهوري أكبــر أحزاب المعارضــة التركية من 
إعادة الروح والثقة إلى مكانته في الشــارع التركي وإلى 
المعارضة بشكل عام ونجح في إقامة أكبر حشد جماهيري 
للمعارضة منذ سنوات، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام 
التكهنات حول مستقبل المعارضة التركية واستمرار تفرد 
حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان في 

الحكم والمتواصل من دون انقطاع منذ 15 عاماً.
هذا التطور جاء فــي إطار الحراك المبكــر الذي بدأته 
جميع الأحزاب التركية اســتعداداً للانتخابات التاريخية 
والمصيرية المقرر أن تجري عام 2019 للرئاســة والبرلمان 
لأول مرة بشــكل متزامن بموجب التعديلات الدستورية 
التي نجح أردوغــان في تمريرها نيســان/أبريل الماضي 
وسيتم بموجبها البدء رســمياً بتطبيق النظام الرئاسي 

في البلاد.
وبينما يــرى أردوغان فــي هذه الانتخابــات محطة 
تاريخية في حياته السياســية والامتحان الأهم وصولًا 

لطموحــه بإبقاء حزب العدالــة والتنمية في الحكم حتى 
عام 2023 لتحقيــق رؤيته السياســية والاقتصادية في 
البــاد، تعتبر المعارضة هــذه الانتخابــات فرصة مهمة 
للإطاحة بالحزب وأردوغان من رأس الســلطة لا ســيما 
عقب نتائج الاستفتاء الأخيرة الذي أظهر تراجعاً واضحاً 

في شعبية الحزب في الشارع التركي.
والشــهر الماضي، وعقب إصدار القضــاء التركي حكماً 
بالســجن بحق أحد نواب الحزب بتهمة إفشــاء أســرار 
الدولة، أعلن كمال كليشــدار أوغلو زعيم حزب الشــعب 
الجمهوري تنظيم ما أطلق عليها »مســيرة العدالة« التي 
انطلقت من العاصمة أنقرة للسجن الذي يقبع فيه النائب 

بإسطنبول سيراً على الأقدام ولمسافة أكثر 450 كيلومتر.
المسيرة التي استمرت لمدة 25 يوماً، ووصلت إسطنبول، 
الأحــد، اختتمت بمهرجــان جماهيري شــارك فيه مئات 
الآلاف ورفعت فيه شــعارات العدالة والحقوق والحريات 
وسعى الحزب إلى اجتذاب شخصيات معارضة من أحزاب 
وفعاليات سياســية أخرى في خطوة تؤشــر إلى إمكانية 
البدء بتشــكيل جبهة معارضة أوسع من خارج الحزب في 
مسعى لتعزيز فرص منافسة العدالة والتنمية الذي ما زال 

يتمتع بأوسع قاعدة جماهيرية في البلاد.
وبينمــا قدر مراقبون الحضور فــي المهرجان بـ«مئات 

الآلاف« قالت المعارضة إنه ضم مليون و700 ألف شخص، 
وردت بلدية المنطقة التي جــرى فيها ببيان يؤكد على أن 
التقديرات الرســمية تقول إن عدد الحضــور لم يتجاوز 

الـ175 ألف شخص.
لكن وبعيداً عن هذه الأرقام، فإن الفعالية تعتبر نجاحاً 
للحزب الذي فشل في جميع معاركه الانتخابية على مدار 
الـ15 عاماً الماضية، وكان زعيمه  ـ حســب مراقبين- أحد 
أســباب تراجع وترهل الحزب طوال السنوات الماضية ما 
دفعه علــى ما يبدو لابتكار طريقة جديــدة لإعادة الروح 
للمعارضة ومكانتها في الشارع التركي من خلال »مسيرة 
العدالة« التي حاول ترتيبها على طريقة »مســيرة الملح« 

التي نظمها المناضل الهندي مهاتما غاندي.
كليتشــدار أوغلو الــذي زار، الاثنــن، النائب أنيس 
بربروغلــو المحكومة عليه بالســجن 25 عامــاً، قال أمام 
الجماهير، الأحد: »سنكســر جدران الخوف«، معتبراً أن 
»اليوم الأخير من المســيرة ليس ســوى انطلاقة جديدة 
في المعارضة بالبلاد«، وأضاف: »ســرنا من أجل العدالة، 
ومن أجل حقوق المضطهدين، ومن أجل النواب المسجونين 

والصحافيين المعتقلين والجامعيين المقالين«.
وبعد أن كانت المعارضة تركز انتقاداتها على شــخص 
الرئيس التركي، حاولت في الأســابيع الأخيرة مخاطبة 

المتضررين من إجراءات أردوغان ضد المعارضين والمتهمين 
بالانتماء إلى تنظيم غولــن، ويدافع الحزب عن قرابة 50 
ألف شخص جرى اعتقالهم منذ محاولة الانقلاب وعشرات 
الآلاف الآخرين الذين جرى فصلهم وتصول المعارضة إن 
الاتهامات بحقهم جزافية وتتم بشكل عشوائي وانتقامي 

دون تهم واضحة.
وعلــى الرغــم مــن المعارضــة الشــديدة لأردوغان 
والحكومة للمســيرة وتوجيــه انتقادات حــادة لزعيم 
الحــزب، إلا أن الأمــن التركي وفر حماية اســتثنائية لها 
طوال 25 يوماً وتولــى 15 ألف شــرطي حماية المهرجان 
الختامي الأحد، وذلك خشية تنفيذ هجمات ضدها بعد أن 
اعتقلت الســلطات قبل أيام مجموعة تتبع لتنظيم الدولة 

قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ هجوم ضد المسيرة.
وأظهرت نتائج الاســتفتاء الأخير الذي جرى نيسان/

أبريل الماضي في البلاد تراجعا واضحا في شــعبية حزب 
العدالة والتنمية الذي مرر التعديلات الدســتورية بفارق 
ضئيل جداً بعد أن خســر أغلبيته فــي المحافظات الكبرى 
وعلى رأســها إســطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير وديار 

بكر.
وعقــب النتائج صرح كبار قادة الحزب وعلى رأســهم 
أردوغان عن ضرورة استخلاص العبر من النتائج والبدء 

بإصلاحات في أداء الحكومــة وتركيبة الحزب الداخلية، 
وبالفعــل بدأ أردوغــان حملة تغييرات واســعة في أطر 
وأروقة الحزب يتوقع أن تتوســع لتشمل قرابة 60٪ من 
مســئوليه خلال الفترة المقبلة وتهدف هــذه الإجراءات 
بالدرجة الأولى لتعزيز دور الشباب والشخصيات المقربة 

من الشارع وقاعدة الحزب.
وفــي الوقت الــذي هاجم فيــه عدد كبير مــن الكتاب 
الموالين للحكومة المســيرة وشــككوا فــي أهدافها ونوايا 
كليتشــدار أوغلو، وحاولوا الربط بين المسيرة والتعاون 
بين »الشــعب الجمهوري« وحزب الشــعوب الديمقراطي 
الكردي، لجأ آخرون إلى تنبيــه الحزب الحاكم بضرورة 
اســتخلاص العبــر والبــدء بتطبيق إصلاحات أوســع 
محذرين مــن أن مهمة الحزب في الانتخابــات المقبلة لن 

تكون سهلة.
وكان نقل عن أردوغان قولــه في اجتماع للحزب عقب 
عودته إليه: »استخلصنا رسائل واضحة خلال الاستفتاء  
الشعبي الذي أجري في 16 نيسان / أبريل عام 2017. نظراً 
إلى ذلك فإن انتخابات 2019 تحمل أهمية كبيرة بالنســبة 
إلينا. إن لم نتستخرج الدروس اللازمة من هذه الرسائل، 
فســيكون الأمر في غايــة الصعوبة خــال الانتخابات 

الرئاسية عام 2019«.

المعارضة التركية في أفضل حالاتها منذ سنوات.. هل بدأت تهدد 15 عاماً من تفرد أردوغان وحزبه بالحكم؟

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

صدرت عن البيت الابيض اشــارات صريحة تدل 
على حماس غير معهود لحبــس المزيد من المعتقلين 
في معتقل غوانتانامــو في خطوة وصفتها جماعات 
الحقوق المدنية بأنها نكســة جديــدة لمعاييرحقوق 
الانسان التى تضاءلت بالفعل في الولايات المتحدة.

ويستخدم المعتقل سئ السمعة في شبه الجزيرة 
الكوبية للتعذيب وحرمان المشــتبه بهم من حقوق 
يكفلها القانون الدولي كما تقــول المنظمات الدولية 

لحقوق الانسان.
وتصاعدت التوقعات بتجدد اســتخدام السجن 
العســكري المعروف بعــد الزيــارات الاخيرة التى 
قام بها النائب العام جيف سيســونس ونائبه رود 
روزنشــتاين ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس، 
وتتماشــى هذه الخطوة مع الوعــود المتكررة التى 

اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته 
الانتخابية بأنه يجب جلــب المزيد من المعتقلين إلى 
هذا المعتقــل باعتباره مكانا جيدا ومناســبا للناس 

السيئين.
وحصل المرفق العسكري على سمعته السئية في 
اعقاب اعــان الولايات المتحدة حربها على الإرهاب 
حيث تم استخدام الســجن كموقع لاحتجاز اسرى 
الحرب ليتضــح فيما بعد انــه تم معاملتهم بطريقة 
غير انسانية بصورة ممهنجة تتعارض مع اتفاقيات 

جنيف واتفاقية الامم المتحدة.
وأيــد النائب العــام الدعوة لاســتخدام معتقل 
غوانتنامــو منذ عمله كســناتور في عهــد الرئيس 
الســابق باراك اوباما عن ولاية الاباما اذ اشار إلى 
ان السجن يخدم بشكل جيد للغاية كمجمع احتجاز 
للمشــتبه بهم مضيفا إلى انه مكان جيد على الرغم 
من مخاوف المجتمع الدولــي من ان المرفق يمثل ثقبا 

قانونيا اسود.
ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول 

خططه في غوانتانمو ولكن مشروع القرار التنفيذي 
الذى تسربت محتوياته من البيت الابيض في اواخر 
كانون الثاني/ يناير وصف المرفق بأنه ادارة حاسمة 

في مكافحة الجماعات الإسلامية الراديكالية.
ومن المحتمل ان تأتى عمليات التســليم الجديدة 
إلى معســكر الاعتقال دول عربية مــن بينها اليمن، 
وكان ترامــب قد قال خلال حملتــه الانتخابية بأنه 
لا يمانع من عــرض العديد من المواطنيين الأمريكيين 
المتهمين بالإرهاب امام اللجان العســكرية في المرفق 
قائلا بأنه يمكــن محاكمتهم هناك رغــم ان القانون 
المواطنيين  باحتجــاز  لايســمح  الحالي  الأمريكــي 

الأمريكيين في موقع خارجي.
وحــاول الرئيس الســابق بــاراك اوباما اغلاق 
المعتقــل منــذ اليوم الثانــي له في البيــت الابيض 
عام 2008 ولكن ادارته فشــلت في اغلاق المنشــأة 
العسكرية رغم نقل المئات من المعتقلين إلى بلادانهم 
الاصلية أو إلى مواقع اخرى، ويبلغ عدد الســجناء 

حاليا 41 سجينا بينهم 26 لم يتم توجيه اتهام لهم. 

خطة في البيت الأبيض لإعادة تشغيل
باريس ـ »القدس العربي« معتقل غوانتانامو باعتباره »مكانا جيدا للناس السيئين« 

من هشام حصحاص:

تعهد وزيــر البيئة الفرنســي نيكولا هولو 
يوم أمس الاثنين بإغلاق نحو 17 مفاعلا نوويا  

لإنتاج الطاقة الكهربائية في أفق 2025.
وقال الوزير نيكولا هولو لإذاعة »ار تي ال« 
المحلية إنه مــاض في احتــرام قانون »تحول 
الطاقة« الــذي يهدف إلى جعل نســبة الطاقة 
النووية المســتخدمة في إنتاج الكهرباء حوالى 
50٪ بحلــول عام 2025، وهــذا لن يحصل إلا 
عبر غلق ما لايقــل عن 17 مفاعلا من مجموع 58 
مفاعلا نوويا.  وأشــار نيكولا هولو إلى أن »كل 
وحتى  واجتماعي  اقتصادي  وضع  لديه  مفاعل 
أمني خاص به«. وشــدد الوزير على أن يسعى 
للتخطيط للإنتقــال إلى انتاج طاقة أكثر تنوعا 

تعتمد على الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.
وكان الوزيــر قــد قــدم الخميــس  الماضي 
»خطة المناخ« التي تمتد طــوال ولاية الرئيس 
الفرنســي إمانويل ماكرون الــذي أعطى عددا 

من التوجيهات في قطاع إنتاج الطاقة، لكنه لم 
يفصل الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل 
النووية بشكل ملحوظ،  الطاقة  خفض نســبة 
والتي تمثل حاليــا ما يقارب ال75٪ من إنتاج 

الطاقة في فرنسا.
يُذكــر أنه فــي عــام 2015  أصــدر البرلمان 
الفرنسي السابق قانونا يلزم الحكومة بخفض 
نســبة الكهرباء المولدة من الطاقة النووية من 

حوالي 75٪ إلى 50٪ بحلول عام 2025.
ولــدى فرنســا 58 مفاعلًا نوويــاً، ينتج ما 
مجموعــه 63 جيغا وات، وينتج ثلاث أرباع من 
الحاجيات الفرنســية من الطاقــة الكهربائية. 
وتوكل مهمة تشــغيل المفاعــات النووية إلى  
شــركة كهرباء فرنســا المعروفة باسم »إي دي 
إف« التي تعتبر أكبر منتج ومزود للكهرباء في 
فرنســا والعالم، كما أنها تنتــج الكهرباء الأقل 

تكلفة في أوروبا. 
وتجني فرنسا حوالي3.5 مليار دولار سنوياً 
من صادراتها من الكهربــاء المنتجة من الطاقة 

النووية إلى البلدان المجاورة.
يشــار إلى أن حزب الخضر الفرنسي  الذي 

ينتمي إليه وزير البيئة  نيكولا هولو كان مارس 
ضغوطــا كبيرة فــي الســنوات الأخيرة على 
الحكومات السابقة من أجل التخلي عن الطاقة 
النوويــة، وطالــب بغلق أكثر مــن نصف هذه 
المفاعلات النوويــة، بعد تحذيره من مخاطرها 
وزيرة  وكانت  قدمها.  بسبب  والصحية  الأمنية 
أعطت  روايــال،  ســيجولين  الســابقة  البيئة 
تعليماتها السنة الماضية بوقف عمل إحدى أكبر 
وأقدم المحطات النووية شــرقي فرنسا، والتي  

أنشأت عام 1970.
مســبوق  غير  قرارا  اتخذت  ألمانيــا  وكانت 
في عام 2012، بعدما قــررت إغلاق كل محطات 
الطاقة النووية بها بحلول عام 2022، وأصبحت 
أول دولــة صناعية عظمى تتخلــى عن الطاقة 

النووية، وسلكت طريق الطاقات المتجددة.
وتعالــت في الســنوات الأخيــرة أصوات 
شعبية وسياسية  تطالب الحكومات الأوروبية 
بالتخلي عــن الطاقة النوويــة، وذلك في ظل 
المخاوف مــن تكرار كارثة المفاعــل النووي في 
فوكوشــيما، إثر الزلزال وموجات التسونامي 

التي ضربت اليابان في 2011.

فرنسا تقرر إغلاق نحو 17مفاعلا نوويا بحلول 2025

السفير القطري محمد العماري يوزع باسم اللجنة القطرية لاعادة إعمار قطاع غزة مساعدات مالية على 130 أسرة ضمن مشروع »بيت كريم« أمس 

■ صنعــاء ـ  الأناضول: أكد حــزب »المؤتمر الشــعبي العام« الذي 
يتزعمه الرئيس اليمني الســابق علي عبدالله صالح، الإثنين، تمسّــكه 

بالوحدة اليمنية، ورفضه النعرات الانفصالية والمذهبية.
جاءت تصريحات حزب صالح، في أعقاب تلويح ما يسمى بـ«المجلس 
الانتقالــي الجنوبي« بــإدارة المحافظــات الجنوبية للبلاد، والســعي 

لاستعادة دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل وحدة 1990.
ونقل موقع »المؤتمر نت« التابع للحزب، على لســان مصدر مســؤول 
لم يســمّه، »ثبات موقف )الحزب( المعلن والمتمســك بالثوابت الوطنية 

المتمثلة بالثورة والجمهورية والديمقراطية«.
كما شدّد المصدر نفسه على حرص حزب المؤتمر على السلم الاجتماعي 

وأمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن. 
وحيا »جميع المؤتمريين المتمســكين بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتهم 
الوحدويون فــي محافظات عــدن ولحج وشــبوة وحضرموت وأبين 
والضالع والمهرة وسقطرى«، التابعة للمحافظات الجنوبية، والتي يقول 

الحراك الجنوبي إنها تطالب بالانفصال.
كما أعرب حزب صالح عــن »حرصه« على »الحوار مــع كافة القوى 

الوطنية، للحفاظ على مكتسبات الوطن والسلم الاجتماعي ولمّ الشمل، 
لمواجهة التهديدات التي تواجه اليمن وفي مقدمتها العدوان الخارجي«، 

في إشارة للتحالف العربي.
واعتبر الحزب أنّه »من لم يكن مــع المؤتمريين الوحدويين الرافضين 

للمساس بالثوابت، فهو لا صلة له بالمؤتمر لا من قريب ولا من بعيد«.
وهاجم الحزب الرئيــس عبدربه منصور هــادي وحكومته، محملا 
إياهما المســؤولية الكاملة عن معاناة السكان في مختلف المجالات، وفي 

مقدمتها انعدام المياة والكهرباء وتفشي الأمراض والأوبئة.
ويتحالــف حزب صالــح منذ العــام 2014 مع الحوثيــن، وتتهمهم 
الحكومة الشرعية بـ »الانقلاب« على السلطة واجتياح العاصمة صنعاء 
في 21 أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.  واندمج شمال اليمن وجنوبه في 
دولــة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بــن قيادات الائتلاف الحاكم 
وشــكاوى قوى جنوبية مــن »التهميش« و«الإقصــاء« أدت إلى إعلان 

الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994.
وعلى وقع تلك الحرب، لا تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا 

وتطلق على نفسها »الحراك الجنوبي«.  

حزب صالح يؤكد تمسّكه بوحدة اليمن ورفض النعرات الانفصالية

■ برلــن ـ د ب أ: أكد وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزير أن الأشــخاص الذين قامــوا بأعمال العنف 
التي شــهدتها قمة مجموعة العشرين »جي20« بمدينة 
هامبورغ الألمانية يومي الجمعة والســبت الماضيين لم 
يكن لديهم أي دافع سياســي وأشار إلى أنهم يضاهون 

النازيين الجدد والإرهابين الإسلاميين.
وقال دي ميزير أمس الإثنــن بالعاصمة برلين: »لم 
يكونــوا متظاهرين. كانوا فوضويــن مجرمين«، لافتا 
إلى أنهم هاجموا أشــخاصا وممتلكات وسلبوها أيضا 

وأشعلوا حرائق متعمدة.
وتابع الوزير الاتحــادي قائلا: »لا يمكن لفوضويين 
ألمانيا وأوروبا على الإطلاق اســتغلال شــعارات  من 
سياسية لصالحهم«. وأشــار إلى أن هؤلاء الأشخاص 
هم ناشــطون ومناهضون لمجموعة العشرين مثلما تم 

وصفهم دائما من جانب المعسكر السياسي اليساري.

وقال دي ميزير: »إنهم متطرفــون يقومون بأعمال 
عنف ويســتحقون الازدراء، تماما مثل النازيين الجدد 

والإرهابيين الإسلاميين«.
وأشار إلى أن منفذي أعمال العنف جاءوا من أجزاء 
مختلفة مــن أوروبا بأعــداد كبيرة، لافتــا إلى أنه تم 
رفض دخول المئات، ولكنه أشــار فــي الوقت ذاته إلى 
أنه لم يكن هناك أســاس قانوني من أجل منع الســفر 
فــي كل حالة. وأكــد الوزير الألماني أنه تم الاســتعداد 
للاحتجاجات المناهضة لقمة العشــرين منذ نحو عام 
ونصف إلى عامين، لافتا إلى أنه ربما تم تهريب »مواد« 
اللازمة لأعمال الشــغب جزئيا قبل بــدء الرقابة على 
الحدود، وأكد أن كثيرا من أعمال الشــغب كان »منظما 

جيدا ومعدا ومدبرا«.
وأشــار دي ميزير إلى أن هناك بُعــدا آخرا للعنف 
وقال:  العشــرين،  لقمة  المناوئة  الاحتجاجــات  خلال 

»الأحــداث المحيطة بقمة العشــرين يجــب أن تكون 
نقطة فاصلة للنظر على الاســتعداد للعنف في المشهد 

اليساري المتطرف«.
وأكد أنه يســري بالنســبة لأي متطرفين سواء من 
التيار اليميني أو اليســاري أنه ليس مســموحا بأية 
ملاذات يتم التســاهل بداخلها مع مــن يقوموا بأعمال 
عنف في أية مدن بألمانيا، مشــددا أن »ذلك يســري في 
هامبورغ ويسري في برلين ويسري في كل مكان آخر«.

وأشــار إلى أنــه يتوقــع حاليا أن يصــدر القضاء 
أحكاما صارمة بالنســبة لمن تم اعتقالهم بتهمة ارتكاب 
أعمال عنف شــديدة خلال القمة، وقال« هناك عقوبات 
بالسجن لعدة أعوام بالنسبة لمن يقوم بخرق السلام«.
وأكد الوزير الاتحادي إنه سيتم الاستمرار في إقامة 
مثل هــذه القمم في مدن كبرى، وقال: »أي شــيء آخر 

سيكون بمثابة استسلام من جانب سيادة القانون«.

وزير الداخلية الألماني يشبّه منفذي أعمال العنف
 في هامبورغ بالنازيين الجدد والإرهابيين الإسلاميين
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مصر اليوم

الإرهاب
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على العملية الإرهابية التي قام بها »داعش« 
في سيناء ضد الجيش، وكذلك العمليات الأخرى العديدة ففي »الشروق« 
قــال رئيس تحريرهــا عماد الدين حســن في عموده »علامــة تعجب«: 
»في كل مرة تقــع عملية إرهابية نوعية في ســيناء، أو أي مدينة مصرية 
أخرى، نتحدث جميعا عن ضرورة عــدم توفير بيئة حاضنة للإرهابيين، 
وإفشــال خطتهم في اســتقطاب عناصر جديدة خصوصا من الشــباب. 
قلنا وقال غيرنا مــرارا وتكرارا ضرورة التنمية الشــاملة وتوفير فرص 
العمل والعدالة والمساواة والحريات واحترام حقوق الإنسان في سيناء 
وغيرها. كل ذلك صحيح وعلينا ألا نتوقف عن تكراره، لكن الصحيح أكثر 
هذه الأيام ألا نلتمس العذر لهؤلاء الإرهابيين بأي صورة من الصور، وأن 
نبحث عمن يدعمهم بالقول والمال والســاح، والأهم بالرعاية والتشجيع 
ونفضحه ونجرســه. مرة أخرى أخطأت الحكومات المصرية المتعاقبة في 
ملف تنمية ســيناء، لكن من قال إن الإرهابيين ينفذون عملياتهم بســبب 
غياب التنمية أو غياب حقوق الإنســان أو نقص الحريات والديمقراطية؟ 
هؤلاء الإرهابيون وكما رأينا ما فعلوه في سوريا والعراق وليبيا واليمن 
ومناطق أخرى متفرقة يحاربون كل شــيء يمت للحضارة والإنســانية 
والمدنية والتقدم والتعددية وســيادة القانون واحتــرام الآخر وقبوله، 
وبالتالــي يمكــن لأى منــا أن يختلف كما يشــاء مع الحكومــة والنظام 
والرئيس، لكن عليه ألا يصطف بأي صورة من الصور مع هذه الجماعات 
الظلاميــة التي تكفر الجميــع بمن فيهم بعــض الفصائــل والتنظيمات 
الإرهابية الأخرى، وعلينا أن نتذكر أن داعش حارب ويحارب النصرة في 

سوريا وتبادل الطرفان اتهامات بالتكفير أكثر من مرة«.

كيف حدث هذا؟
لكن علاء عريبي في  »الوفد« عبّر عن قدر كبير من القلق بالنسبة لوقوع 
الحادث، وقال في عموده »رؤى«: »أهــم ما خرجنا به من هذه المكلمة، أن 
الشــهداء أعضاء الكتيبة 103 صاعقة، وأن موقع الحادث اسمه »ألبرث« 
وأن أعضــاء الكتيبة تحركوا لإنقاذ أعضاء الكمــن، الذي تمت مهاجمته. 
بيان المتحدث العســكري جاء مقتضبا ومتجــاوزا لكيفية وقوع الحادث 
وتوقيته ومكانه، فقط قيل لنا »إن قواتنا نجحت في إحباط هجوم ومقتل 
40 تكفيريا وتدمير 6 عربات، واستشــهاد وإصابة 26 من أولادنا بســبب 
عربات مفخخة«. كيف وقع الحادث؟ وما هو الســيناريو الواقعي؟ ولماذا 
لم يعلن عنه؟ وكيف وصل الإرهابيون إلــى موقع الكمين أو إلى الكتيبة؟ 
ولماذا لم يشعر أولادنا بصوت السيارات؟ لماذا لم يروها عن بعد؟ هل لعدم 
تزويدهــم بأجهزة رؤية ليلية؟ كيف لمجموعة من الســفلة تباغت أولادنا 

بهذا الشكل؟«.

حالة إحباط
أما في »الأســبوع« فقال محمد السيسي في بابه »م الآخر«: »إن الذين 
يقاتلون يحق لهم أن يأملوا في النصر، أما الذين لا يقاتلون فلا ينتظرون 
شــيئا ســوى القتل. أكثر ما يؤلمني بعد كل حادث إرهابــي ــ إضافة إلى 
نزيف دماء شــهداء القوات المسلحة أو الشــرطة ــ أمران، حالة الإحباط 
التي تســيطر على البعض وفقدان الثقة في النفـــس والدولة، والهجوم 
غير المبرر على أهالينا في سيناء واتهامهم اتهامات مفزعة وقاسية. أعرف 
أن هذه الحوادث الإجرامية صادمة، وأن عدد الضحايا غير مســبوق منذ 
بدء الحرب على الإرهاب، وأعترف بأن حالة من الإحباط ســيطرت عليّ 
لبعض الوقت، لماذا تؤسس الدول الجيوش وتنفق عليها المليارات وتوفر 
لها أحدث الأسلحة؟ هل لتسجيل الأغاني الوطنية وإنتاج الفيديو كليب؟ 

هل لتنظيم العروض العسكرية وعمل قلوب بالطائرات في السماء؟«.

حظر التجول
وسارعت الحكومة برئاســة شريف إســماعيل إلى إصدار قرار حظر 
تجوال نصه نقلا عن رفعت خالد من الصفحة الأولى من »المساء«: »أصدر 
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا بحظر التجوال في المنطقة 
المحددة شــرقا، من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية حتى العوجة غربا، 
من غــرب العريش وحتى جبل الحلال وشــمالا من غــرب العريش مارا 
بســاحل البحر وحتى خط الحــدود الدولية في رفــح وجنوبا من جبل 
الحلال وحتى العوجة علــى خط الحدود الدولية، وتبدأ ســاعات حظر 
التجوال من السابعة مســاء وحتى الساعة السادســة من صباح اليوم 
التالي، فيما عــدا مدينة العريش والطريق الدولي من الســاعة الواحدة 

صباحا وحتى الخامسة من صباح اليوم نفسه ولحين إشعار آخر«.
والواضــح من هذا القرار هو التضييق على أقــارب وأهالي الاهاربيين 
الذين اتهمتهم الصحف بأنهم بعرفونهــم ولا يبلغون عنهم بل ويقومون 

باخفائهم ومساعدتهم.

معيار الوطنية
وفــي »الأخبار« دافعــت الناقدة الأديبــة عبلة الروينــي في عمودها 
»نهار« عــن الجيش قائلة: »فعلا الموقف من الجيــش هو معيار للوطنية، 
من يصلي ركعتين لله شكرا على هزيمة القوات )كما فعل أحدهم في حرب 
67( أو من يفرح ويشــمت في قتل الإرهابيين للجنود في سيناء هو خائن 
بالتأكيد لا يســتحق مصريته، ولا يستحق شــرف الانتماء لهذا الوطن. 
نختلف سياســيا أو نعارض أو نلعن الحكومة صباح مساء، ونلعن معها 
الحياة الصعبة والأيام المعكوسة، لكننا ننحني احتراما للقوات المسلحة، 
ونقول ســاما حين يتكالب المجرمون والإرهابيون والصهاينة، ويتكالب 
الأعــداء في حرب شــريرة. ونقف إيمانــا ولزاما إلى جــوار الجيش في 
محاربة الإرهاب، نقدر تضحيات الجنود )دولا مين ودولا مين دولا عساكر 
مصريين دولا القوة دولا العزة دولا الورد الحر البلدي دولا خلاصة مصر 
يا ولدي( كلمات الشــاعر أحمد فؤاد نجم، وموقف الشــعب المصري كله 
تجاه جنوده وقواته المســلحة موقف تاريخي ثابت وراســخ، فالجيش 
المصري هو هويتنــا الوطنية ومبلغ ثقتنا واعتزازنا وفخرنا أيضا. يحكي 
الكاتب أحمد زحام‬ مشهدا مهيبا )كان أحد شهوده( قبل يومين على طريق 
مصر الإســماعيلية حين مرت ســيارة عســكرية تحمل جثمان شهيد من 
جنودنا الأبطال الذين استشــهدوا في العملية الإرهابية في منطقة كمين 
)البرث( جنوب رفح، كانت السيارة تسير بسرعة هادئة ودون اتفاق ولا 
ترتيب اصطفت السيارات المارة من الاتجاهين )ذهابا وعودة(على جانبي 
الطريق وترجل كل من فيها تحية للشــهيد، مشــهد مهيب وجليل ينطوي 
على احترام وتقدير لجنودنا الأبطال شــهداء العــزة والنصر، وينطوي 

على مشاعر وطنية عميقة«.

تسريبات
وفــي »الأهرام« كتب الشــاعر فــاروق جويدة في عمــوده »هوامش 
حــرة« في الصفحــة الأخيرة تحت عنــوان »في مواجهــة الإرهاب على 
أرضــه« مطالبا بمهاجمة الإرهابيين، إذا كانوا قد أتوا من قطاع غزة وقال: 
»الواضح أن هناك تســريبات عــن تحرك القوات المصريــة تصل لهؤلاء 
الإرهابيين، والدليل أنهم يختارون مواقع مهمة ومؤثرة للهجوم عليها. إن 
الأخطر من ذلك كله حجم العمليات وعدد الشــهداء، وكان آخرها واحدة 
مــن أهم فرق الصاعقة، وهي درة الجيش المصري. لقد اســتطاع الطيران 
المصري أن يرد بقوة وأن يســحق الإرهابيين، ولكن يبقى أن نراجع قوائم 
هؤلاء الذين يأتون من الخارج ويدخلون سيناء ويقتلون خيرة شبابنا، 
إن جيش مصر كان دائما حريصا على دماء الأبرياء ولكن حين يقتحم 150 
إرهابيا ساحة المعركة ويعتدون على جنودنا ومن بينهم أهل وجيران من 
غزة، هنــا لا بد أن يختلف الحديث ويكون الرد أكثر حســما. إن الإرهاب 
يحاول أن يثأر فقد دمرت قواتنا حشــودا إرهابيــة كبيرة قبل أن تخترق 
الحدود المصرية مع ليبيا، وشــاركت مصر بقوة في تحرير بنغازي، وكل 
هذه المواقف تجعل المواجهة أصعــب. جاء الوقت أن نواجه الإرهاب على 

أرضه«.

الثأر لدماء الشهداء
لكن زميله وأحــد مديري تحرير الجريدة والمتخصص في هذه القضية 
أشــرف أبو الهول قال في بابه »حديث اليــوم«: »إذا ثبت صحة ما يتردد 
على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين ومصر، مدعوما بصور حول 
فتح بيوت عزاء في رفح، في قطاع غزة لثلاثــة إرهابيين من الذين قتلهم 
الجيش المصري خــال تصديه للهجوم الإرهابي، الــذي تعرض له يوم 
الجمعة الماضي بالقرب مــن قرية البرث، في جنوب رفــح المصرية، فهذا 
يعني أن من حق مصر أن تتصرف بنفســها داخــل القطاع لكي تثأر لدماء 
شــهدائها، خاصــة أنه من الواضح حتــى الآن أن قــدرات حركة حماس 
محدودة في مواجهة هــؤلاء الإرهابيين، كما تعهدت للســلطات المصرية 
مرارا وتكرارا، بل إنها هي أيضا قــد تكون هدفا لهؤلاء التكفيريين، الذين 
يرون أنهــم يجب أن يحــرروا القاهرة ودمشــق وبغــداد، لكي تزحف 
الجيوش الإسلامية مجتمعة لتحرير المســجد الأقصى المبارك. والحقيقة 
التي يعلمها الجميع هو أنه رغم القبضة القوية لحماس على الســلطة في 
القطاع، فإن تجنيد الشــباب هناك للانضمــام لـ»داعش« كان في ذروته 
خلال الأعوام الأخيرة، حيث نشــطت الجماعات الســلفية الجهادية في 
التجنيــد، خاصة في رفح الفلســطينية تحت عين وبصــر قادة حماس، 
باسم العمل الدعوي، بل إن بعض القادة المتشددين في حماس وجناحها 
العســكري وبعيدا عــن القيادة الرســمية للحركة كانوا يســاعدون في 
عمليات التجنيد وتهريب الإرهابيين، بمن فيهم عناصر منشقة عن كتائب 
القســام، عبر الانفاق الموجــودة على الحدود، لكــي ينضموا للجماعات 
الإرهابية، سواء في ســيناء أو في ليبيا وسوريا. وقد ظهر تأثير الخبرة 
التي تلقاها هؤلاء الإرهابيون الفلسطينيون من خلال تدريباتهم المستندة 
إلــى خبرات حزب الله اللبناني والميليشــيات الإيرانية، بحجة التصدي 
للاعتداءات الإســرائيلية على غزة، خاصة ما يتعلــق بتصنيع العبوات 

الناسفة والمفخخات وحفر الأنفاق«.

أخطاء الإعلام
ولو نحن تركنا »الأهرام« وتوجهنا إلى »البوابة« سنجد الدكتور فتحي 
حسين يكتب مقالا عنوانه » ســلبيات الإعلام المصري في تغطية أوجاعنا 

في سيناء« هاجم فيه الإعلام لعدة أسباب منها:
»ربمــا كان إعلامنا المصري، وربما العربي ســببا فــي زيادة أوجاعنا 
على قتلانا في ســيناء، وغيرها من الأماكن، ليس فقط لأنه يعرض صور 
الأشلاء وفيديوهات القتلى والشــهداء والدماء المتناثرة، ما يبث الرعب 
فــي قلوب المواطنــن، ويدعّم عزائــم الإرهابيين على اســتمرار أفعالهم 
الإرهابية، وربمــا كان الترويج للخطاب الإرهابي علــى نحو يؤدي إلى 
تحفيز فئات اجتماعية مســحوقة أو جماعات عرقيــة وقومية ومذهبية 
مهمشة، إلى سلوك ســبيل الخيار الإرهابي العنيف للإعلان عن مطالبها 
الحقوقية. ربما كان من أخطاء الإعلام الجســيمة أنــه يركز على الحدث 

نفسه أكثر من التركيز على الظاهرة التي تتكرر على فترات غير بعيدة«.

عباس الطرابيلي: لا تصدقوا ما أعلنه إسماعيل هنية
وللخلاص مــن هذه الحيرة القاتلة حول تورط حماس أو عدم تورطها 
في الهجــوم الإرهابي اقترح عبــاس الطرابيلي رئيــس تحرير »الوفد« 
الأســبق أن نتوكل على الله ونهاجم قطاع غزة بأنفسنا قائلا في عموده 
»همــوم مصريــة«: »لا تصدقوا ما أعلنه إســماعيل هنيــة رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، عندما قال - وبعد دقائق من عملية رفح الأخيرة 
عند قريــة البرث- من أن الحركة ســتتخذ إجــراءات مكثفة على حدود 
قطــاع غزة مع مصر لضمان عدم اختراق الحــدود، بعد الهجوم الإرهابي 
الذي أسفر عن استشــهاد 21 من رجال قواتنا المسلحة. والغريب أن أعلن 
ذلك خلال زيارته لخيمة عــزاء أقامتها الجالية المصريــة في غزة لتقديم 
واجــب العزاء. وهو هنا يطبــق حرفيا- دون أن يدري- المثل الشــعبي 
القائل »يقتل القتيل ويمشــي في جنازته« وكأنه يحس بمدى »البطحة« 
فوق رأســه. ثم تجيء خطوة حماســية »أخرى« عندما تجتمع القيادات 
السياســية والأمنية في غزة على الحدود مع مصر للسيطرة على كل شبر 
ولعدم اختراقها من قبل الإرهابيين، ثم لعدم هروبهم- أي عودتهم- مرة 
أخرى إلى داخــل قطاع غزة. الآليات وبعضها عربــات مصفحة وعربات 
دفع رباعي هل تجيء من البحر وإســرائيل تمشــط كل متر في هذا البحر 
المتوســط؟ أم جاءت من غزة - حيث حماس- ســواء من خلال الانفاق 
وما أكثرها التي تم حفرها تحــت بصر وعلم كل رجال حماس، إذ لا يجرؤ 
فلســطيني واحد على حفر متر واحد دون علم وموافقة حماس؟ أم جاءت 
عربات الإرهابيين من أقصى جنوب شــرق القطاع، أي من شرق الشريط 
الحدودي الــذي يمتــد 12 كيلومترا بين مصــر وقطاع غــزة، نقصد من 
ناحيــة النقب وهو الخاضع تماما لإســرائيل؟ أم أن العملية تمت بمباركة 
من حماس ومن إســرائيل معا لضرب اســتقرار مصر في سيناء؟ وشعب 
مصر- الــذي كفر بحماس وكل رجال حماس- يطلب حســم هذه الأمور 
كلها، وأن نربط تقديم أي مســاعدات لحماس بتقديمها خرائط كل الأنفاق 
وأن تتعهد بنسفها من عندها، أي من مداخلها في رفح الفلسطينية لنحمي 
رفح المصرية وكل ســيناء من مخططاتهم، وإذا لم تلتزم حماس بذلك فلا 
أقــل من أن نتعامل معهم تماما كما تعاملت قواتنا المســلحة مع الإرهابيين 
الذين يعملون ضد مصر من داخل ليبيا، فهذا هو الرد الذي نصر عليه الآن 

وبعد هذا فقط نقبل عزاء حماس«.

والأمر الغريــب أن كل من اتهموا حماس تناســوا أن علاقتها مع مصر 
مهما حدث جزء مــن الأمن القومي لمصر وامتداد لــه، وأن عددا كبيرا من 
ســكانها معهم الجنســية المصرية وملفها في يد المخابــرات العامة، ومنذ 
حوالي عشرين يوما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال كميات من 
البنزين والسولار والغاز إلى غزة لتشغيل محطة الكهرباء، بعد أو أوقفت 

إسرائيل إمدادتها لها.

انفصام سياسي وإعلامي
ومن رأي عباس الطرابيلي في »الوفد« إلى رأي جمال ســلطان رئيس 
تحرير »المصريون« ومما جاء فيه:  »فور وقوع العملية الإرهابية الأخيرة 
في سيناء، التي استشهد فيها أكثر من عشرين من رجال القوات المسلحة، 
ســارع الإعلام الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تكرار الاسطوانة 
النمطية المحفوظة، حماس هي المســؤولة عــن الجريمة، حماس هي التي 
دعمت الإرهابيين الذيــن قتلوا جنودنا، حماس هي التي ســهلت دخول 
القتلة، حماس، هي التي تمثل التهديد الأخطر على مصر الآن في ســيناء، 
وكانت المفاجأة أن المتحدث باســم الجيش »الإسرائيلي« أفيخاي أدرعي، 
ركب الموجة وكرر الكلام نفســه بحرفه، وكأنه ينقــل عن الإعلام الموالي 
للسيســي أو كأن إعلام السيســي ينقل عنــه، وكلا الاحتمالين فضيحة. 
حركة حماس في قطاع غــزة أعلنت نعيا كبيرا لشــهداء الجيش في تلك 
العملية، وأقامت صــوان عزاء كبير حضرته قيــادات الحركة، بمن فيهم 
إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي ويحيى السنوار رئيس الحركة، 
وعلقوا علم مصر فوق الجدران وصور الشهداء أيضا، في مبادرة واضحة 
على تقارب مصري حمســاوي، ترجم في الفترة الأخيرة بزيارات مكثفة 
قامت بها وفود من حماس إلى القاهرة. حماس تلتقي بشــكل دوري الآن 
بجهات ســيادية مصرية، وأجهزة رفيعة، وتنسق الأعمال، وهناك تعاون 
أمني واستخباراتي واسع بين الجهتين، كما أن هناك اتفاقات لدعم مصري 
لحركة حماس، من شــأنه أن يشمل عتادا عســكريا أيضا، من أجل ضبط 
الحدود ومنع تســلل المهربين أو المجرمين أو الإرهابيــن. وقامت حماس 
طوال الشــهر الأخير بعملية ضخمة على حدودها مع مصر أشبه بمنطقة 
عازلة لتأمين حدود مصر وحمايتها، وبالتالي فعندما يخرج إعلام رسمي 
أو إعلام مــوال لرئيس الجمهورية لكــي يهاجم حمــاس، أو يردد كلاما 
سخيفا للمتحدث باسم الجيش »الإسرائيلي« ويقول إن حماس هي التي 
تورطت في قتل الجنود المصريين، وأن حمــاس الإرهابية هي التي تدعم 
الإرهاب في مصــر، فإننا نكون أمام حالة انفصام سياســي وإعلامي، أو 
أننا أمام كيانين يسيطران على القرار في مصر، وليس كيانا واحدا. كيان 
متحالف مع حماس ويدعمها وينســق معها أمنيا وعســكريا، وكيان آخر 
معــاد لحماس ويخوض معهــا صراعا، وأعتقد أن هذا أمــر خطير ويهدد 
مصالح الوطن وأمنه القومي في الصميم. القاهرة، أيضا، رعت اجتماعات 
عالية الحساســية والأهمية، بين القيــادي الفلســطيني محمد دحلان، 
صديق السيســي وحليفه المهم، وقيادة حماس، وتعددت اللقاءات، ومن 
الواضح أنه تم التوصــل إلى صيغة اتفاق بين الطرفين، حســبما أعلنت 
مصــادر الطرفين، بما يعني أن القاهرة تضع رهانها السياســي الآن على 
دور حماس فــي المنطقة، فما معنــى أن يقوم الإعلام الموالي للسيســي، 
أو المتزلف للسيســي بالهجوم على حماس ووصفهــا بالإرهاب والتآمر 
على مصر وأنها متورطة في عملية قتل جنودنا في ســيناء، ما معنى هذا 

»الهطل« الإعلامي المتفشي؟ 
والحقيقة أن الاتهامات الملفقة لحماس لم تكن إعلامية فقط، وإنما هناك 
جهات أمنية قدمت روايات »رســمية« مثيرة عــن دور حماس في تدريب 
الجماعــات الإرهابية التي تضرب في عمق مصــر، وكيف أن هناك كوادر 
مصريــة تذهب عبر الأنفــاق للتدريب في غزة على يد قيادات عســكرية 
حمســاوية ثم تعود لتنفيــذ عمليــات إرهابية ضد المنشــآت والجيش 
والشــرطة والقضاة، وبعضهم ربط بــن عملية اغتيال الشــهيد العميد 
عادل رجائي وبين اتصالات مزعومة جرت بين قيادات حماس التي أعطت 
التعليمــات للتنفيذ وبين القتلة هنا، وكيــف أن الجهات الأمنية »اليقظة« 
سجلت  التمام الذي أعطاه القتلة لموجهيهم في حماس بنجاح العملية، ولا 
أدري ما هو مصير تلك »الحواديت« الآن، بعد أن ثبت أن حماس لا تنســق 

مع الإرهابيين، وإنما تنسق مع قيادات المخابرات المصرية«.

عبد الناصر وثورة يوليو
ومع اقتراب ذكــرى ثورة الثالث والعشــرين من يوليو/تموز ســنة 
1952 بدأت ملامح المناقشــات والمعارك حولها من الآن، حيث بعث أستاذ 
الإعلام في جامعة القاهرة الكاتب الدكتور ســامي عبد العزيز رسالة إلى 
رجل الأعمال وصاحب »المصري اليوم« صلاح دياب، نشــرها في عموده 
اليومــي، الذي يكتبه تحت عنوان »وجدتها« ويوقعه باســم نيوتن جاء 
فيها: »أخشى أن يكون لتوجهاتك غير المؤيدة أو المحبذة للأفكار الناصرية 
دور في التحامل على الرجل؟ وفي التقييم الســلبي لمرحلته نختلف على 
بعض سياســاته ونتفق على أنه كان واحدا من أعظــم القادة في تاريخ 
مصر. ورد عليه ديــاب قائلا: اتهمتني ظلما بكــره عبدالناصر، أو اتخاذ 
موقف منه. في حين أنني أراه شخصية كاريزمية مبهرة، فهو قامة تاريخية 
سياســية، الجميع يعترف بها. عبدالناصر ملكنا جميعا، بحســناته كلها 
وســيئاته كلها. أهم منجزاته في رأيي أنه وضع حدا أدنى لكرامة المصري 
البســيط والعربي البسيط، لذلك يجب تكريمه دائما بصفته »بطل حقوق 

الإنسان المصري والعربي« هذا أمر لا ينكره إلا المنافقون«.

تأميم القناة
لكن دياب هاجم قرار تأميم شركة قناة السويس عام 1956 وكان نقيب 
الصحافيين الأســبق جلال عارف في »الأخبار« ينتظــر هذا الهجوم على 
تأميم شــركة قناة السويس، لذلك قال عنه  في »يوميات الأخبار«: »كتبت 
من قبل أني عشــت مع جيلي »‬الذل المزدوج« بــن احتلال ترك باقي أرض 

الوطن ليركز تواجده في منطقة القناة، وبين قناة لا نملك- كمصريين- إلا 
النظر إلى مياهها، فنرى وجوه الأجداد الذين استشهدوا وهم يحفرونها، 
ونــرى الوعد بأن يتحقق مــا كان هدفا دائما للحركــة الوطنية المصرية، 
وهي تقاوم محاولات مد عقد امتياز قناة الســويس وتعرف - باليقين- 
أن اســتعادة القناة لم تتم إلا حين تملك مصر قرارها، وحين تكون قادرة 
علــى أن تدفع ثمن الحرية واســتعادة الحق المنهوب. عشــت تلك الأيام 
وقفت على شــاطئ القناة بعد لحظات من قرار التأميم، مع الآلاف من أهل 
مدينتي »‬بورســعيد« شعرت بأن مصر تثأر لكل شهدائها استنشقت هواء 
غيــر الهواء، وفتحت عينــيّ على زمن لا تصبح فيه مصــر رهينة القناة، 
ولا تصبــح فيه القناة قيــدا على مصر، بدلا من أن تكــون باب الخير لها، 
فالشــعوب التي كتبت تاريخها بدماء الشــهداء وتضحيات الأجيال لن 

تستسلم للمحاولات التي لا تنقطع لتزييف هذا التاريخ«. 

معارك سياسية
وإلى المعارك السياســية التي ســيبدأها من »المصــري اليوم« وجيه 
وهبة في مقاله الأســبوعي الذي أكد فيه اســتمرار السلطات المصرية في 
التنصت على المكالمــات الهاتفية للبعض فقال: »نظام مبارك لم يكن نظاما 
قمعيا قمعا سياســيا منهجيا بالمفهوم التقليدي للقمع المادي المباشــر، بل 
كان نظاما رخوا خائبا بطيء الفهم السياســي هو ووزير داخليته حبيب 
العادلي الذي تربى »الإســام الســلطوي«- بكل صــوره-  وازدهر في 
عزه. ولو كان نظاما قمعيا لما ســقط كأوراق الخريف. نظم القمع الحقيقي 
لا تســقط من الداخــل »أيوه بنراقــب واللي خايــف مايتكلمش«. جملة 
شــهيرة لوزير الداخلية الأســبق حبيب العادلى قالها في أحد حواراته 
التلفزيونية في زمن مبارك، جملة تعبر عن غرور وجهل سياســي عميق، 
ويــا ريت »تنصته« نفعه أو نفع البلاد، ويــا ريت مَن أتوا بعده يتعظون. 
التنصت هو أحيانا أداة من أدوات القمع الاســتباقي، حينما يحذرني أحد 
الأصدقاء ويجزم بشــدة أن تليفوني »متراقب« فإن ردى عليه هو الآتي، 
إذا كان الأمر حقيقيا: أعرف جيدا الفرق بين معنى الأجهزة الأمنية وتقدير 
أهميتها وقدرها، والإقرار بالانحراف المهني لبعض العاملين فيها، ســواء 
كان ذلك عــن جهل مهني أو عن عمــد واختراق. لا أحــب ادعاء البطولة 
والتعنتر، ولكني أتســاءل: يا أيها المتنصت الغر ما جدوى محاولة تهديد 
أو ابتزاز مَن ليس لديه ما يخشــى عليه أو منه؟ ومَن لم يُجْدِ معه ترغيب 
ولا ترهيب في ما مضى من العمر، هل يُجْدِى معه ذلك وهو في هذه المرحلة 
من العمر؟ إقرأ الملف يا بليد )لو كان هناك ملف حقيقي غير ملفق( أشــعر 
بأن هناك مَن يتفننون بجهلهم ورعونتهم في جلب الســخط والحنق على 
النظام، وأقول لهم ولأي نزق ينحرف بدور جهازه الأمني: »تنصتوا على 
مَن هم خطر حقيقي على البلاد والعباد، التفتوا لشــغلكم بجد. الشجعان 
الأبطال الحقيقيون من الجيش والشرطة يسقطون كل يوم أمام أعيننا أما 
التافهون الجبناء فيجلسون أمام أجهزة التنصت للتسلية والابتزاز كفاية 

تفاهة قرفتونا«.

أسس التنمية
وثاني معركة سياسية اتســمت بالهجوم العنيف كانت من »الشروق« 
التي نشرت مقالا عنوانه »المحظورات والأوهام في السياسة الاقتصادية 
في مصر« كتبه الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة، ومدير شركاء التنمية، أبدى فيه دهشته من عدم مناقشة 
مجلس النواب العديد من المشروعات وميزانية الجيش ومما قاله: »هناك 
أولا ميزانية القوات المســلحة التي تقدم لهم بحكم الدســتور. بند واحد 
فــي الميزانية لم تجر العادة على أنهم يناقشــونه، قد فقد وزير للاقتصاد 
منصبه فــي منتصف ثمانينيات القــرن الماضي لأنه تجــرأ واقترح على 
الرئيس الأسبق حسني مبارك خفض الإنفاق العسكري ولا شك لدى كاتب 
هذه الســطور في ضرورة تمكين القوات المســلحة من الدفاع عن الوطن 
ولزومية توفير احتياجاتها، ولكن أصبحت ميزانية القوات المســلحة في 
مصر شــأنا لا يجوز الاقتــراب منه، على خلاف ما تعرفــه كل الدول ذات 
المؤسســات النيابية، وحتى تلك التي تولــي أهمية كبرى لأمنها الوطني، 
بما في ذلك دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وحتى إســرائيل، التي 
تخضع موازنة الدفاع فيها لمناقشات حادة داخل مجلس وزرائها. وحدث 
أن طالب وزير المالية فيها بخفض الإنفاق العســكري خضوعا لاعتبارات 
اقتصادية. نحن اســتثناء من ذلك كله وهذا أحــد المحظورات على صانع 
القرار الاقتصــادي ويقبل الرأي العام في مصر ذلك، أو على الأقل يندر أن 
يعتــرض أحد على ذلك، من خلال أدوات الإعلام المتاحة. ثاني المحظورات 
هو ما يســمى بالمشــروعات القومية الكبرى التي لم يتعرض أيها لنقاش 
جــاد لا داخل مجلس الــوزراء ولا داخل مجلس النواب، وحســب علمي 
لم يناقش مجلس الوزراء مشــروع توســيع قناة السويس بشق تفريعة 
جديدة لها، ولم يناقشــا ما يســمى بالعاصمة الإدارية الجديدة ولا المقر 
الصيفي، الذي تحدث عنه الرئيس السيســي في لقائه مع رؤساء تحرير 
الصحــف الثلاث المســماة بالقومية، ولا الأســس الاقتصادية لمشــروع 
اســتصلاح مليــون ونصف المليــون فــدان، ولا خريطة شــبكة الطرق 
الجديدة، ولا أثر تشييد الطريق الإقليمي الدائري على الأراضي الزراعية. 
الوهم الأخير في هذا السياق هو أن هناك لدينا الحل السحري، وهـــــو 
أن تتولى القوات المسلحة قيادة الاقتصاد فتحل محل القطـــــاعين العام 
والخاص، مثلما رأينا في ممارســات عديدة خـــــال الســنوات الثلاث 
الماضية. ليس هذا بالحل الواقعي فليست هذه مهمة القوات المسلحـــــة 
ولا أولوياتها. الأخطار المحيطة بالوطن في الداخل والخارج تتطلب تفرغ 
القوات المسلحة لمهمتها الأساســية في الدفاع عن الوطن، ولا يمكن تعبئة 
موارد مصر إلا باســتئناف القطــاع الخاص لدوره في تحقيــق التنمية 
المتوازنة للاقتصــاد المصري، ولا بدون رفع كفــاءة القطاع العام وقيامه 
بالدور الرائد في هذه التنمية. ليس القصد من هذا الحديث تثبيط الهمم، 
ولكن دعوة حكومتنا السنية والقطاعات المستنيرة من الرأي العام لرفض 
هذه الأوهام والبحث عن منطلقات واقعيــة لوضع التنمية في مصر على 

أسس سليمة ومستدامة«.

ميزانية القوات المسلحة والمشروعات القومية الكبرى لا تخضع للمساءلة وشأن لا يجوز الاقتراب منه 

أفراد الجيش والشرطة يتساقطون يوميا والأجهزة الأمنية تتسلى بالتنصت على المواطنين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكســت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 10 يوليو/تموز اســتمرار الصدمة العنيفة التي أصابت المصريين جميعا، 
بســبب الهجوم الإرهابي على الجيش جنوب رفح بهذه الأعداد الكبيرة من الأفراد والســيارات والدراجات البخارية، وعدم 

اكتشافها أثناء تحركها ونصب الكمائن لها، أو مهاجمتها بطائرات الهيلوكوبتر.
صحيــح أنه تم قتل مــا لا يقل عن أربعين من المهاجمين، كمــا أن الطائرات واصلت تعقب ومهاجمة مــن فروا، لكن الحيرة 
ازدادت بســبب عــدم القبض على أســرى أو جرحى منهــم، والتوصل من خــال التحقيقات معهم لمعرفة مــن هم؟ ومن أين 
جاؤوا؟ ومن ساعدهم وسهّل لهم الحصول على هذه السيارات والأسلحة؟ بدلا من توجيه الاتهامات شمالا ويمينا من دون 
أدلة. وضاعف من حالة القلق تعرض قوات الشرطة لعمليات هجومية بالأسلحة أو بالعبوات الناسفة، خاصة بعد اكتشاف 
معســكر لتدريب الانتحاريين في الإســماعيلية، وقتل كل من كانوا فيه. وارتبطت هذه الموجة من القلق مع استمرار الشكوى 
من الارتفاعات المســتمرة وغير المحتملة للأســعار، وهو ما لاحظه الرسام محمد حاكم في جريدة »الدستور« أمس إذ قال إنه 
ذهب لزيارة صديق له في مصلحة حكومية فســمعه يقول شــاكيا لزميله: الناس اتغيرت أوي بأقول له صباح الخير قال لي 

صباح الهباب والغلا.
وتواصــل الاهتمام بما تنشــره الصحف عن قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد عشــرة أيام علــى الأكثر. وإعلان وزير 
الكهرباء محمد شاكر أنه ناقش مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل الملامح النهائية للاتفاق مع روسيا على إنشاء المفاعلات 

النووية الأربعة في منطقة الضبعة.
وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

في تعبيريّة الجسد: الإنشاد
ثمّة في مدوّنة النقــد العربي اليوم، خلط كبير بين مصطلحات شــتّى يأخذ بها 
البعض بمن فيهم كبار الشــعراء والنقّاد، من دون تثبّــت أو تدقيق، ويبنون عليها 
فروضا ونتائج يجعلون منها مســلّمات وحقائق لم تنغمس في الشبهات. من ذلك 
تقرير أدونيس وغيره أنّ الشعر العربي الأقدم شعر شفويّ، وحجّتهم لذلك طريقة 
الشعراء في الإنشاد. والحقّ هم يغفلون عن أنّ الإنشاد طريقة مخصوصة في أداء 
القصيدة، يستشعر بها المنشد الأشــياء، ويحاول بإنشاده أن ينقل هذا الإحساس 
إلــى جمهوره؛ وليس هــو القصيــد مكتوبا. وقد كان الإنشــاد  ولا يــزال ملازما 
للشّــعر،على نحو ما تلازم التّلاوة القرآن؛ إمّا لأنّ الإنشــاد يجلو المعنى أو يرفده، 
أي المعنى المضمر الظّاهر في آن، الذي مصدره المنشــد وهو يــراوح بين »مقامات« 
و»أدوار«، كأن يعلو صوته حيــث ينبغي له أن يعلو، وينخفض حيث ينبغي له أن 
ينخفض، إمتاعا ومؤانسة. على أنّ متعة المنشد من متعة الجمهور، ومتعة الجمهور 
من متعة المنشــد. فهناك منشد ومنشــد له هو الجمهور. وهذا لا يستدعي ضرورة 
حضور الشّــاعر، فالحضور يمكن أن يكون متخيّلا. وكان أبو تّمام لا ينشــد شعره 

دائما، لحبسة أو تمتمة فيه.
إنّ المنشــد هو هذا »الثّالث« سواء كان الشّــاعر نفسه أم الشّخص الذي ينوبه، 
وهو يتوجّه إلى منشــد له. فيعمد المنشــد إلى عبارات وحــركات ومراجع مضمرة 
مرصودة لهذا الثّاني، صائرة إليه. ولعلّه وحده، وهو المقصود بها، القادر على فكّها 
وإجلائها. ذلك أنّ الإنشــاد شأنه شأن اللّغة أو تلاوة النّصّ الدّيني، فيه نصيب من 

الخياليّ ونصيب من الرّمزيّ. وقد يتناسبان طردا وعكسا.
وهناك ما يســمّيه علماء النّفس قوانين »العقل الباطن« الخاصّة بكلّ فرد، وهي 
التــي تحدّد المعنى اللّغوي لديــه. وهذا لا ينتظّم على مقتضــى النّظام النّحوي أو 
التّركيب وحســب، فللإنشــاد قوانينه الخاصّة التي تفرض نفســها على المتلقّي ـ 
السّــامع دون أن يعيها ضرورة. والأمر من هذا الجانب أشبه بالموسيقى التي يمكن 
أن يســمعها المرء دون أن يستمع إليها، أو بصلاة الجماعة وما يتخلّلها من تلاوة أو 

ترانيم كثيرا ما تؤدّى بصورة لاإراديّة.
مهما يفعل المنشــد إذن فإنّ المتلقّي هو الذي يضفي دلالــة خاصّة به على النّصّ 
ى تتعلّق بهذين الطّرفين  المؤدّى، على الرغم من أنّ للكلمات والحركات دلالات شــتّ
معا أو هي قواســم مشــتركة بينهما. ومن المفيد ألّا نغفل اســتجابة السّــامع وهو 
يتواصل مع المنشــد، إمّا بإشارات مسموعة أو إيمائيّة، أو بما هو من دخائل الجسد 
مثل الإشــارات الكيميائيّــة أو الحراريّة؛ فضلا عن قنوات الاتّصــال المعروفة مثل 
السّــماعيّة والمرئيّة، فالسّــمعيّة تدرك النّصّ المؤدّى المسموع كلاما ونبرة وإيقاعا، 
فيما المرئيّة تضبط لغة الجسد من خلال الوضعيّات والمواقف التي يتّخذها، أي من 

خلال ما يسمّى »المخبر السّكوني.
على أنّنا لا نغفل استجابة السّامع وهو يتلقّى ولا يتكلّم، فلصمته شأن، حتّى إن 

كنّا لا ندرك كنهه وهو الذي لا ينهض على حامل لغويّ محسوس.
 فإذا تحوّلت القصيــدة إلى نصّ يقرأ، كنّا حيال »صـــمت« من نوع مختلف، إذ 
ننتـقل مـن نمط من التّـقبّـل إلى آخر. ومـا يمتع أو يفيد في حال السّماع والإنـشاد 
كلّــما استغـرق المتلقّـــــي فـي »صـمته« أو أسـلـم نفسه لرقابـة »أذنه الدّاخليّة« 

أو لخيـاله قـد لا يـمتع أو يفيد في حال القراءة أي قراءة النّصّ مكتوبا.
ما يعنينا في طقس الإنشــاد أنّ التّعبير الكتابي«ينفصل« عن التّعبير الشّفوي، 
وكلّ منهما يســتخدم قواعد خاصّة به. وربّما كانت الفجوة بينهما أكثر اتّساعا في 
القديم، خاصّة في ســياق لغة مثل العربيّة الفصحى التي كانت لغة »فنّية عليا« أو 
لغة مقدّســن: الشّعر الجاهلي والقرآن. ترجع الفجوة بين التّعبيرين إلى الأسلوب 
الذي يتوخّاه الشّــاعر في حال الإنشــاد، وليس إلى انعدام الاتّصال الجسدي بين 
الشّــاعر وجمهوره في حال الكتابــة. إنّ اللّغة المكتوبة تســتهدف الدّقّة والإيجاز 
والاقتضاب. وهي غالبا ما تناله بســهولة أكثر، وبطرق أيســر من الكلام الشّفوي، 
لأســباب بعضها مردّه إلى الإيقاع الوزني، وبعضها إلى طقوس الكتابة، إذ بإمكان 
الذي يكتب ويحرّر أن يعيد القراءة وأن يعدّل ويشــطب ويحذف ما هو حشــو أو 

فضول قول أو إفاضة.
أمّا في حال الشّفوي فإنّ الأشــكال التي تطغى أو تهيمن إنّما هي أشكال العرض 
عرض عمل ما أو تقديمه. ويمكن أن نضيف إليها في حال الإنشاد التّنبير، وكلّ ما هو 
وجدانيّ أو عاطفي أو تعبيريّ أو حركيّ أو إيمائيّ. وإذا كان ذلك كذلك فإنّ الإنشــاد 
ينقل الكلام من جســم اللّغة إلى لغة الجسد، الأمر الذي يجعله، في الجانب اللّافت 

منه، طقسا من طقوس الأداء أو الفرجة.
والسّــؤال هو إن كان ما نســمّيه »لغة الجســد« لغة حقّــا؟ وإذا كان الجواب 
بالإيجاب، فإلى أيّ حدّ يصحّ القول إنّ الحركة أو الإيماءة كلام أو بمنزلة الكلام من 
هذه«اللّغة«؟ ولنبدأ بالشّــاعر المنشد وما يأتي من حركات وإيماءات. ونحن نعرف 
أنّ الشّاعر يستخدم علامات لغويّة تواطئيّة لاشكّ. ولكنّ وظيفتها الأظهر مرجعيّة، 
أو هكذا يتهيّأ لمتقبّلي الشّعر. أي أنّها علامات تحـيـــل على وقائع معيشة أو متخيّلة 
أو على حقائق مفهوميّة، لأسباب لا يتّســع المجال للبحث فيها، مثل مقابلة المقولات 
الاســتعاريّة بأوضاع العالم وهيئاته ومقاماته وأشــيائه. فإذا كان الأمر على هذا 
النحو، فلم  يحتاج إلى الإنشاد؟ لعلّ الجواب الذي يتبادر إلى الذّهن أنّه لا يكفي أن 
يكون القانون اللّغوي مشتركا، حتّى يكون كاملا خاليا من العيوب والشّوائب. فقد 
يتواصل المنشد والمنشد له ولكن دون أن يتفاهما. ذلك أن هذا القانون محدّد بوضع 

الفرد الاجتماعي وعمله وجنسه، وبقيمه ومثله ومشاعره ورغائبه. 
إنّ القانون، باختصار، هو مجموع العلامات وقواعد تركيبها المستخدمة لـتأليف 
رســالة ما. وأمّا المرجع فهو وضع الأشياء التي تحيل عليها الرّسالة. وعليه فما هي 
العلامات التي تتيح للسّــامع أن يتقبّل الرّســالة مرئيّة، انطلاقــا من الحركة التي 

يأتيها الشّاعر المنشد؟ وكيف يتفاعل مع هذه الرّسالة، وبأيّة لغة يترجمها؟
الحقّ نحن لا نملك، في تراثنا، شــيئا يعتدّ به عن هذا النّمط من القراءة، فلا أحد 
من القدماء درس هذه الظّاهرة، ماعدا إشــارات وشــوارد تتعلّق بالحكاية أو بفنّ 
القصّ. ولعلّها أقرب إلى الأداء المســرحي منها إلى الأداء الشّــعري. ولا نظفر إذن 
بضالّتنا إلّا عند المعاصرين. فقد درس«بردويسل« تعبيريّة الحركة، ما أتاح له إبراز 
مختلف دلالاتها. وتقوم طريقته على فحص حدود الحركة النّاجمة عن فيزيولوجيا 
الفــرد، وتحليل وحداتها في حال إرادة التّعبير، فالبحث في دلالة الحركة في ثقافة 
بعينهــا، لكنّ هذا الإجراء خطّي، فيما الحركيّة ليســت كذلك، خاصّة في الإنشــاد. 
وعليه فإنّ مدارســة الحركة تســتقيم كلّما أخذنا بالاعتبار الزّمن الذي تتأدّى فيه، 
والحيّز الــذي يحويها، والفعاليّة التــي تأخذ بها. فلعلّ هذا مّما يســاعد على فهم 
الإنشــاد، وإن كان من الصّعوبة الوقوف على أبعادها متّحــدة، لغياب أيّ وصف 

دقيق لطرائق الإنشاد.
في ســياق كهذا يمكن أن نتخيّر المحور الزّمني والمتغيّرات الفضائيّة. ونسأل ما 
هي اللّحظة الحاســمة التي تتدخّل فيها الحركة؟ وأيّ حيّز تشــغل؟ وإلى أيّة جهة 

تمضي؟
وهنــاك أكثر من فرضيّة تجمع بين متغيّرات الحيّــز ومتغيّرات الحركة، وطريقة 
التّحكّم في متناقضات المتواصل والمنقطع، والآني والزّمني في رمزيّة الحركة. ولعلّ 
أكثرها إغراء تلك التي يأخذ بها هاريســون، فهو يحاول أن يدرج قراءة الحركة في 

ما يسمّيه »القانون الحركي« وهي أربعة قوانين:
 قانون الفاعليّة وهو يحوي كلّ الحركات التي يؤدّيها الفرد بجسده، بما في ذلك 

المولّدات الصّوتيّة غير الكلاميّة مثل الهتاف والضّحك والتّأوهّ.
وقانــون المكمّلات أي مــا يمكن اعتباره توابــع ولواحق تتعلّق بوســط الفرد 
والأشــياء التي يســتخدمها )العصا مثلا فــي الثّقافة العربيّة القديمــة، عند أداء 

القصيدة أو الأغنية أو الخطبة(.
القانون الزّمني المكاني أي توظيف الفضاء أو الطّريقة في حدّ المسافة أو الإشارة 

إليها بواسطة الإيماءة.
وقانون وســائل الاتّصال أي كلّ ما يمكن للفرد أن يتواصل به. ومثال ذلك الفيلم 
والصّورة والملصقات... في الأداء الشّعري. والحقّ أنّنا يمكن أن نلحق هذا القانون 
بالقانون الثّاني )المكمّلات( فليس ثمّة كبير فرق بينهما، ووسائل الاتّصال مكمّلات 

ليس إلّا.
وفي السّياق ذاته يدرج آخرون الحركة واللّغة الموازية )نبرة الصّوت والجرْس، 
والضّحــك...( والحركــة إنّما هي حركة الجســد ومــا يتعلّق بها مــن خصائص 
فيزيولوجيّة ومن تصرّف الأفراد أو سلوكهم أي مجموع  استجاباتهم لما يحيط بهم 

من ظروف وملابسات، في حال العلاقة الجسديّة بين بعضهم بعضا .
 في ضوء ما تـقدّم، ندرك إذن مدى الصّعوبة في دراسة الحركة والإيماءة، وهي 
أساس في الإنشــاد، معزولة عن ســياق الكلام أو اللّغة من جهة، وعن وسطها من 

جهة أخرى.
 وتــزداد الصّعوبة كلّمــا حاولنا أن نصــل القوانين التي تنتظـــــــم الحركة 
والإيماءة والمحاور التي تــدور عليها، بمختلف دلالاتها عند المنشــــــد له. وربّما 
ذلّلنا بعضها، كلّما أمكــن أن نميّز بين دلالة مطابقة )علامــة( ودلالة حافّة في هذه 

الحركة أو الإيماءة.

٭ كاتب تونسي

إيزابيل أليندي... )إبنة حظ( وحكاية أمريكا اللاتينية
مدريد ـ »القدس العربي« 

 محمد محمد الخطابي:

قدّمت الروائية التشــيلية إيزابيل أليندي مؤخرا 
كتابهــا الثاني من روايتهــا »ابنة الحــظ«. تعالج 
الرواية قصة مواطنة من تشــيلي )إلزا ســوميرز( 
التي تعيش في )فالباراييْسو( عام 1849 وهو العام 
الذي اكتشــف فيــه الذهب فــي كاليفورنيا، يهاجر 

خليلها خواكين أندييتا إلى شــمال 
القارة بحثــا عن الكنــز الموعود، 
وتقرر )إلــزا( أن تذهب وراءه في 
مركب  في  متخفية  جهنمية،  رحلة 
شــراعي بحثا عــن خطيبها، في 
الرجال،  ســوى  يؤمهــا  لا  أرضٍ 
حضرن  اللائي  المومسات  وبعض 
إلى هذه المنطقة القاحلة في خضم 
حمى البحث عن الذهب والثروة. 
التي  القاسية  الظروف  ســتعمل 
علــى  وتعيشــها  ســتواجهها، 
إلى  البريئة  الشابة  هذه  تحويل 
المراس،  صعبة  عادية  غير  امرأة 
يدعى  صيني  طبيب  سيساعدها 
تنسى  لا  رحلة  في  شــن(  )تاو 
مــن خــال مغامرات وأســرار 

وتناقضات الحياة.

سيرة الجد الباقية

غالبــا ما تبدأ إيزابيــل أليندي 
الثامن  كتابة رواياتها فــي تاريخ 
الثاني،  يناير/كانــون  شــهر  من 
وعندما سئلت عن سر ذلك قالت: 
»في 8 يناير 1981 علمت أن جدي 
يحتضر فبدأت أكتب رسالة، هذه 
الرسالة ســرعان ما تحولت إلى 
»بيــت الأرواح« وقبــل ذلك ظل 
أليندي عام 1973  مقتل سلفادور 
عالقا فــي ذهنها، وصورة بارزة 
فــي عالــم إبداعاتهــا الروائية 
وكتاباتهــا على العمــوم، وبعد 
النجاحــات التــي حققتهــا في 
عالم الإبداع الروائي أشــيع في 
تشيلي، احتمال نوبل ثالث لهذا 
الشــاعرة  مواطنتها  بعد  البلد 
غابرييلا ميســترال )وهي أول 
امــرأة تحصل علــى نوبل في 
الآداب في أمريكا اللاتينية عام 

1945( والشــاعر بابلو نيرودا« الذي فاز بالتكريم 
العالمي نفســه عــام 1971، إلا أنها علقــت على ذلك 
مبتســمة حينها وقالت : »إن ذلك ما زال بعيدا، فأنا 

ما زلت في منتصف الطريق«.

عن أمريكا الأخرى

وفــى رواية »قصص حواء قمــر« )1984( تحكي 
لنا قصة امرأة تتحدر من أبناء القمر، وهي قبيلة من 
قبائل الســكان الأصليين من هنود أمريكا اللاتينية 
الذين عانوا شراســة وضراوة المســتعمر الغازي، 
وأبرزت في هــذه الرواية عذابات ومعاناة شــعب 
يقف في صــراع دائم حول كيانه ووجوده وهويته، 
وتاريخه وتقاليــده وموروثاته. وفي كتابها »خطة 

غير متناهيــة« )1992( يتفجر مــدى الطموح الذي 
يعتمل في نفس هذه الأديبــة، ويحكي الكتاب قصة 
غريغوري رايفيز وهو أمريكي أبيض نشــأ في الحي 
المكسيكي في لوس أنجليس في كاليفورنيا، وتغطي 
القصة مرحلة زمنية تمتد من الحرب العالمية الثانية 
إلــى بداية الثمانينيات، وليس فــي نية الرواية كما 
يبدو للقــارئ من أول وهلة تقديم »شــهادة عصر«، 
بل إن تحكي ببســاطة قصــة ذات دوافــع ونوازع 
وظواهر اجتماعية، حيث نلتقي مع شــخصيات مثل 
»غريغــوري رايفيز« ووالده »شــارل رايفيز«، ومع 
مهاجرة  وهــي  »أولغا« 
موراليــس«  و»كامــن 
المكســيكية،  وعائلتهــا 
وكلها شخصيات تعيش 
نوعــا من الذوبــان في 
حيث  الأمريكي،  المجتمع 
حســب  المــرء  يعيــش 
إلى  مشــدودا  تقاليــده، 
ماضيه، إلا أنه في الوقت 
ذاتــه يتوق إلــى تحقيق 
الأقل  على  أو  كلي  اندماج 
جزئــي في هــذا المجتمع، 
وإن لــم يتحقق ذلك معه، 
فعلى الأقل مع أولاده، يتم 
القص في هذه الرواية على 
إدخال  مع  الغائب  لســان 
نوع مــن المونولــوج على 
طريقــة »منــزل الأرواح«، 
مشــدودا  القارئ  يجعل  ما 
إلى هــذه الرواية، وهو 
أول عمــل روائي تعالج 
فيه الكاتبة وســطا غير 
غير  أي  لاتيني،  أمريكي 
وسطها التقليدي المعتاد. 
السحري  الجانب  ويبدو 
في الرواية في النشــاط 
»شــارل  به  يقوم  الــذي 
بهائي،  كداعيــة  رايفيز« 
كســاحرة،  و«أولغــا« 
هذه  تصبــح  وبالجملــة 
الرواية بحثــا عن الهوية 
اللاتينيــة  الأمريكيــة 
المتحــدة  الولايــات  فــي 
الأمريكيــة، كمــا تجســم 
تصادما  تعكس  أو  الرواية 
الثقافــة  بــن  وتطاحنــا 
في  اللاتينيــة  الأمريكيــة 
الأمريكية  المتحدة  الولايات 
وهي  اللاتينــي،  والعالــم 
أيضا ســياحة أو رحلة إلى عالم الجحيم الشخصي 
لرجــل يجد خلاصه، ومــاذه وعــزاءه في الحب، 
وهو آخر ما يمكن أن ينتشله المرء من معمعة الحياة 

وأتونها. 

أليندي وماركيز 

عندما ظهرت أول رواية للكاتبة أليندي عام 1982 
ذات الوجه الشاحب، والاســم الذي يرن بالمأساة، 
انهــال عليها النقد تقريظا وقدحا فــي آنٍ، والغريب 
أن هذه الصحافية والأديبــة، حققت نجاحا لم يكن 
متوقعا، ولم يكن في الحسبان، وانطلق الجدل حول 
باكــورة أعمالها الروائية التي تحمــل عنوان »بيت 

الأرواح«، حيث حققت بهذا العمل 
أوسع  وضحاها  ليلة  بين  الروائي 
انتشــار، وثــار بعد ذلــك نقاش 
الواقعية  اللغة  حول  آخر  واســع 
السحرية الصقيلة التي استعملتها 
اللاتينية  الأمريكية  الكاتبــة  هذه 
في هــذه الروايــة، دون أن تصل 
آنذاك إلى مســتوى الكتاب الكبار 
المشهود لهم بهذا الجانب الإبداعي 
في أمريكا اللاتينية، وعلى رأسهم 
خوان  الراحل  المكســيكي  القاص 
النقاد  بعــض  غالى  كمــا  رولفو، 
)استنساخ(  بمحاولة  اتهامها  في 
غارسيا  الكولومبي  الكاتب  رواية 
من  عام  »مئــة  الشــهيرة  ماركيز 
ماركيز  عن  أليندي  تقول  العزلة«. 
»كان كل كتــاب لــه يحصل على 
لهما،  حدود  لا  وشــعبية  شــهرة 
اســتحوذ  إنه  القول  يمكن  لذلك، 
علــى قلــوب العديد مــن القراء، 
وانتشــرت كتبه في جميع أرجاء 

تحــدث  لقــد  العالــم، 
للعالم  ماركيــز  غارســيا 
أجمــع عــن قارتنــا، عن 
وجعلنا  اللاتينية،  أمريكا 
وفي  أنفسنا،  على  نتعرف 
صفحات كتبــه ورواياته 
كنــا نرى أنفســنا وكأننا 
وتقول  مــرآة«.  في  ننظر 
عن )مئة عــام من العزلة( 
»عندمــا بدأت فــي قراءة 
عن  امتنعت  الرواية،  هذه 
الذهــاب إلــى العمل، بل 
مكثــت في البيــت أقرأها 
كان  منها.  انتهيــت  حتى 
كما لو أنه يروي لي قصتي 
الشخصية. إذ اكتشفت أن 
عائلتي كانت موجودة في 
بلدي  هناك  وكان  الكتاب، 
والناس الذين أعرفهم، بل 

حتى جدتي كانت موجودة في الكتاب، فقد نشأت أنا 
أيضا في بيت جدي وجدتي مثله، كان هناك كثير من 

أوجه الشبه بيننا«.
وتشــير الناقدة المكســيكية بياتريس مايير إلى 
)بيــت الأرواح(: »من ميزات هــذه الرواية عرضها 
العائلي المتواتر، وتجســيدها  وســردها الإخباري 
للحقيقــة انطلاقــا مــن الواقع والغضــب والحنق 
والســخط المتفجر فيها، حيال انهيــار وتهدم عالم 
مميز، متعة الســرد التي تكاد تكون طفولية، كل هذا 
جعل عــددا غير قليل من النقاد يطلقون على إيزابيل 
أليندي اسم »غارســيا ماركيز بتنورة أو بجونيلة«، 
بل إنهــم أصبحــوا يقارنونها بعدد مــن الروائيين 
الآخريــن، الذين يقال عنهم كذلك خرجوا من معطف 

ماركيز.

أليندي ونيرودا

أليندي عن لقائها كصحافية مع الشــاعر  وتقول 
بابلو نيرودا قبل أيام قليلــة من رحيله: »كان بابلو 
نيرودا، الأديب التشــيلي الثاني الــذي فاز بجائزة 
نوبل لــآداب في بلدها بعد الشــاعرة التشــيلية 
غابرييلا ميســترال. كان ذا شهرة واسعة في جميع 

إلى  شعره  وترجم  العالم،  أنحاء 
وعندما  الأرض.  لغــات  مختلف 
داهمــه المــرض، عاد إلــى بلده 
تشيلي، وبالضبط إلى مقر إقامته 
في الجزيرة الســوداء، لأنه كان 
منزله،  في  ويدفن  يموت  أن  يريد 
حيــث يوجد قبــره فــي الوقت 
الراهن، قبل الانقلاب العســكري 
زرته  وجيزة،  بفتــرة   1973 عام 
في منزله، تناولنا الغداء ثم قلت 
له: »هل يمكننــي أن أجري معك 
المقابلة الآن، لأن الوقت قد تأخر، 
وعليّ أن أعود الى ســانتياغو؟« 
أية مقابلــة؟ فقلت له: لقد  فقال: 
جئــت لمقابلتك. عندئــذٍ قال لي: 
علــى كل حــال. فأنا لــن أجعلك 
أســوأ  لأنك  معي.  مقابلة  تجرين 
صحافيــة في هــذا البلــد. أنت 
تكذبين طــوال الوقت. ولا يمكنك 
تكوني  ولم  الحقيقــة.  تقولي  أن 
من  متأكد  وأنــا  موضوعية.  أبدا 
أنه إذا لم تكــن لديك قصة، فأنت 
تختلقينها، لمــاذا لا تتحولين إلى 
كل  تعتبر  حيــث  الأدب،  كتابــة 
إنني  المحاسن؟  من  المساوئ  هذه 
أنصحكٍ بذلك، ومنــذ ذلك اليوم 
قررت أن ألج عالم الأدب والكتابة 

واختلاق القصص.

أليندي وغاليانو

 تعرّفت ألينــدي على صاحب 
اللاتينيــة  أمريــكا  »شــرايين 
الأروغوائي  الكاتــب  المفتوحة« 
غاليانــو،  إدواردو  الراحــل 
فتقــول: غاليانــو يمكــن له أن 
يقص عليك مــا لا نهايــة له من 
بــدون  والحكايــات  القصــص 
انقطاع، وبكل ســهولة وسلاسة 
ويســر، وذات مــرة تقطعت بنا 
السبل في أحد الشــواطئ في جزيرة كوبا ولم نعثر 
على وســائل النقل للعودة من حيــث أتينا. وهكذا 
لعدة أيام اســتمتعت كثيرا وبلا حســاب بالإصغاء 
لقصص فريدة، وحكايات مذهلة، فهو يتمتع بموهبة 
خارقة في رواية القصص، الشيء الذي جعل مؤلفه 
»شــرايين أمريكا اللاتينية المفتوحــة« كتابا عظيما 
يتميز بأســلوب جذاب، وكأنه قصــة من قصص، أو 
حكاية من حكايات، أو مغامرات القراصنة المشوقة... 
هناك قصة له أحببتها كثيــرا، جاء فيها: »كان هناك 
رجــل عجوز يعيــش بمفرده، وكانــت تحاك حوله 
إشــاعات مفادها أنه يخفي كنزا باهظــا في منزله، 
وذات يوم دخــل اللصوص إلى بيته خفية، وصاروا 
ينقبون في كل مكان عن الكنــز، وعثروا على خزانة 
فتحوها  وعندمــا  معهم،  فأخذوهــا  ســكناه،  بقبو 
وجدوها ملأى برســائل الحــب، وكاد اللصوص أن 
يضرموا النيــران في تلك الرســائل، إلا أنهم قرروا 
في ما بعــد إعادتها إلى صاحبهــا، فصاروا يبعثون 
بها إليه واحدة، واحــدة، كان العجوز يترقب بفارغ 
الصبر وصول ســاعي البريد إلى منزله، وهو يحمل 
إليه رســالة جديدة في يده، وفي كل مرة كان يشعر 
بسعادة عارمة لا حدود لها لتلقيه رسالة جديدة من 

تلك المرأة«.

»مرسى فاطمة« للإريتري حجي جابر:

أوجاع الوطن والمنفى
كل  تبــدأ  حيــث  فاطمــة  مرســى  فــي  »هنــا 

المسارات وإليه تنتهي«	
هــل يجوز التســليم بالقول إن حــب الوطن أمر 
فطــري بحت يجبــل عليــه الإنســان؟ أم أن الولاء 
للوطن مرتبط بعوامل تؤثر في طبيعة هذه العلاقة 

المهمة؟ 
كثيرا ما ترتبط أحكامنا في هذا الشأن بتجاربنا 
التي نعيشها في هذه الأوطان، ولا  أبالغ لو قلت إن 
جزءا من تجاربنا التي نعيشــها مصدرها الرواية، 
ومن هنــا أفتح البــاب لتحفيز التفكيــر حول هذه 
الإشــكالية من خــال رواية حجي جابر »مرســى 

فاطمة« سواء اتفقنا معها أم لا نتفق.
علمتنــا الحيــاة أن تصاعدا في حمــات القمع 
والإرهــاب بشــتى أصنافهــا، لا بد مــن أن تلازمه 
موجات متتابعة من الهجرة القســرية. أبطال هذه 
الموجــات، رجال ونســاء وأطفال، لا يــكاد يصلنا 
من مأســاتهم الحقيقية إلا الجزء اليســير. من هنا 
نحفــظ لرواية من مثل »مرســى فاطمــة« للروائي 
الإريتيــري حجــي جابــر فضلهــا فــي التوغل في 
كوامن نفسية لضحايا هذه الهجرات من مهجرين 
مهمشــن، قلما يجدون من يذكرهــم ويطلع العالم 

على كوارثهم العميقة. 
الروايــة تتوالــى أحداثهــا جنبا إلــى جنب مع 
تحــركات بطلهــا، منــذ أن كان في قريتــه الجبلية 
الإريتيرية، يعمل فيهــا معلما، ومن بعدها نراه في 
)أسمرة( التي عمل فيها بائعا في متجر الأقمشة، 
ومن ثم وبســبب إشــاعات حول اختفــاء حبيبته 
)ســلمى( نتبعه مقيما في )ساوا( يخدم عسكريا 
في ظــروف لم يكن ليحتمل قســوتها لولا إصراره 
علــى اللحــاق بامــرأة قــرر أنــه ســيموت دونها. 
ينتهي به المطاف في مخيــم للاجئين على الحدود 
الســودانية، يبقى فيه إلى أن يعود مرة أخرى إلى 
)أسمرة(، أو إلى )مرســى فاطمة( تحديدا، حيث 
التقــى بســلمى فــي المرة الأولــى. نعــرف عن هذا 
المكان أنه منح اســمه تيمنا باســم جزيرة مباركة 
ســكنتها امرأة صالحة، وأنه يبدأ بكنيسة وينتهي 
بجامــع، وبــه تتجــاور بيــوت الأغنيــاء والفقراء 
وقلوبهــم، وهو شــارع لا تجد فيه أســرة لم تفقد 
حبيبا في حرب الاســتقلال. والحال أن )مرســى 
فاطمة( كما يقول الراوي البطل »يمثل وطنا رحبا 

لكل سكانه«. 
جديــر بالذكــر أن )ســلمى( تحضــر بالتوازي 
مع هذا المرســى، أو الوطن الذي تشــاء الأقدار أن 
يغادر أبناءه رغما عنهم أو عنه، في حين لا يملكون 
ســوى الاســتمرار فــي الركــض نحوه. ومــن هنا 
تابعنا البطــل منذ البدايات وحتى النهايات، يلهث 
بــا انقطاع علــى أمل أن تخــرج له )ســلمى( بعد 
اختفائهــا  »كواحة وســط هذا الجــدب المترامي«، 
أو » كغيمة حنون تدرأ عنه غضب المكان وجفوته«، 
أو حتى »كســنديانة تظلل روحا هائمة في قيظ لا 

ينتهي«. وإذ تحضر )سلمى( وطنا، كما تشير إلى 
ذلك ســطور بعينهــا، فإن الملاحظ هنــا أن الكاتب 
بــدا كما الخائف مــن أن ينفلت المعنى من بين يدي 
قارئه، لذلك نجده مصرا مرارا وتكرارا على شــرح 
ما ترمز إليه )ســلمى( من مثــل وصفه إياها حلما 
»بحجم الوطن، بين يديها أشعر بالأمان ولجبينها 
الأســمر أنتمي«، أو قوله: »المــرأة كما الوطن حين 
لا تأتــي تضاعــف مــن وجــع الانتظــار«، أو »هي 
وطن جميل«، أو »همــا الوطن والحبيبة، وكلاهما 

وجهان لأحلامنا النبيلة«. 
وإذ تأخذ الرواية هذا المســار، فإنها ومن خلال 
اقتــراب البطــل أو ابتعاده عن ســلمى فــي رحلة 
قاســية طويلــة، يكون قــد خلق مركــزا ناظما هو 
شرط من شروط نجاح العمل الأدبي، ومعه ينجح 
الكاتــب في مهمــة إعادة حبــك المــادة التاريخية، 

بمأســاة  المرتبطــة 
يــن  لمهجر ا
التــي  الإريتيريــن، 
أن  للقــارئ  يبــدو 
الكاتــب قــد عاينها 
بــاذلا  قــرب،  عــن 
كبيــرا،  جهــدا 
شكل  على  استوى 
هذه المادة السردية 
الإنســانية  الأدبية 
اســتطاعت  التــي 
أن تقــدم أكثــر من 
آلام  تشرح  حكاية 
مئــات الألوف من 
الذين  الإريتريــن 
بعضهــم  تشــرد 
الصحــارى  فــي 
والغابــات، ولجأ 
الآخــر  بعضهــم 

إلى الحدود الســودانية، لتكــون الرواية فرصتنا 
للتعــرف على بشــر وضعــوا خطاهم فــي دروب 
مظلمة تحكمها مظلمة الجوع والانتهاك والإذلال. 

تفتح الروايــة الباب على مصراعيه لتحدثنا عن 
أولئــك المهجريــن في مخيــم الانتظار »شــجراب« 
الذيــن دفعــوا للخروج صــوب الســودان مع بدء 
الطيران الإثيوبي في قصف المدن والقرى، نعرف 
عنهم أنهــم لم يفكروا في البقــاء كل الوقت خارج 
الوطــن، بل إنهــم مــا إن تحقق اســتقلال بلادهم 
حتــى وجدناهم قد ســارعوا للعودة إلــى الوطن، 
ولكن الوطن وللأســف خذلهم، ولــم يوفر لهم من 
ظروف المعيشة ما يسمح بالعودة، والنتيجة حياة 
قاســية يقصدهــا المفجوع ليعيــش فواجع أخرى 
فــي مخيمات حجــم الفاقة فيها يفــوق الاحتمال، 
لدرجة أن اللاجئ قد يقع في فخ سماسرة الهجرة 
إلى إسرائيل، أو قد يبيع أعضاء جسمه، أو تؤخذ 

منه قهــرا، والحال أنــه يهرب 
الجحيم،  ليتلقفــه  عــذاب  مــن 
كثيــرا  الأمــن  أن  خصوصــا 
مــا يتواطــأ مــع الخاطفــن أو 

المهربين. 
في هــذا الوطــن، وبكثير من 
ألم نرقب البشــر يظلــم أحدهم 
الآخــر، كما المــرأة التي تســكن 
أطــراف )كســا( التــي نبذهــا 
قومها هي وابنها بسبب عدوى 
بالإيــدز، كانت قد انتقلــت إليها 
عن طريق زوجهــا، بينما حرمت 
مــن ابنهــا الآخــر الــذي نجا من 

المرض. 
والرواية رغم كل أنواع القسوة 
التــي يعيشــها شــخوصها تصر 
علــى إبقاء الوطن جــزءا من أبنائه، بــل إن المتنكر 
له يغدو كمــا المريض يريد التخلــص من وجع يده 
بقطعها. من هذا البــاب تصر الرواية على ضرورة 
الإيمان بهــذا الوطن، في خيره كما في شــره، في 
ثورة نزيهة عاشها، كما في انتكاسة أفرزت بشرا 
مشــوهين، منهم المهربون والمغتصبــون، فالوطن 
بخيراته وشروره يبقى وطنا، لذلك يأبى البطل في 
لحظات أخيرة مــن الرواية أن يلبــي عرضا مغريا 
في إيطاليا، حيث المستقبل الواعد بالكثير، فلحظة 
الخــاص لا تتأتــى حين نعطــي ظهورنــا للوطن. 
انســجاما مع هــذه الأطروحة يعود بطــل الرواية 
إلى )مرســى فاطمة( في إطار بنيــة دائرية، يكون 
معها الطريــد والمطارد معا، الباحث والمبحوث عنه 
دون توقف، مع يقينية بأن )سلمى( الحبيبة حتما 
ســتعاود المرور بمســارها الذي ســلكته أول مرة. 
» هنــا في مرســى فاطمة حيث تبدأ كل المســارات 

وإليه تنتهي«. 
في قصيــدة لأحمد شــوقي مرت علينــا ونحن 
فــي مرحلة طفولتنــا تحمل عنــوان »عصفورتان« 
وصلتنــا الرســالة واضحــة بضــرورة التشــبث 
اختــار  وعليــه  ظروفــه،  قســت  مهمــا  بالوطــن 
يغريهــم  الــذي  الريــح  يخاطبــا  أن  العصفــوران 
بالركــوب معه إلى اليمن بالقــول: »هب جنة الخلد 
اليمن/ لا شيء يعدل الوطن«. وهو موقف ينسجم 
تمامــا وموقف روايتنــا قيد القــراءة، إلا أنه يغاير 
مــا قد يذهــب إليه كثيــرون، ومنهم أمــن معلوف 
في روايــة »التائهــون« وفيها يصــر الروائي على 
اســتخدام مفــردة )غربة( يعيشــها أبنــاء الوطن 
فــي أوطانهم، لذلك لــم يتوان )آدم( بطــل الرواية 
عن القــول: »في ذلك المحيط المشــرقي الذي يدلهم 
ويكفهر، لم يعد لدي موقــع، ولم أعد حريصاً على 
انتــزاع موقع لــي«. وبالتالي فــإن الروايــة تفتح 
المجال واســعا لمغادرة أرض مخيبــة للآمال. وهو 
ما تنص عليه سلســلة من أسئلة وأجوبة من مثل: 
» مــاذا تفعل حــن يخيــب صديق أملــك؟ لا يعود 
صديقــك. مــاذا تفعل حين يخيــب البلــد أملك؟ لا 
يعود بلدك. وبما أنك تصاب بخيبة الأمل بسهولة، 
ســوف تصبح في نهاية المطاف بلا أصدقاء، وبلا 
بلــد«. ويبقى الحديث مفتوحاً حــول خيار حر في 
البقاء فــي بلاد ســمتها الفوضى والمحســوبيات 
والمحاباة والفســاد، وهــي البلاد التــي قد لا تجد 
فيهــا وظيفــة ولا رعايــة صحيــة ولا مســاكن ولا 
اســتفادة في التعليــم، ولا الانتخــاب بحرية، ولا 
التعبير عــن الرأي. وهناك يكــون أمامنا واحد من 
أمرين، التســامح والعيش في حالة من اللامبالاة، 
أو هو الرحيــل، لأن الوطن لم يقنعنا بالبقاء بغض 
النظــر عمــا يقولــه رجال السياســة العظمــاء: »لا 
تســأل ماذا يمكن لوطنــك أن يفعل لك، بل اســأل 
نفســك ماذا يمكن أن تفعله لوطنــك«. لذلك تذهب 
» التائهــون« إلــى أن الوطــن الذي لا يفــي ببعض 
تعهداته لــك مواطناً بحق دون قمــع وتمييز فأنت 
لا تديــن له لشــيء، لا بالتعلق بــالأرض ولا بتحية 
العلم« فالوطن الذي بوسعك أن تعيش فيه مرفوع 
الــرأس، تمنحــه كل مــا لديك، وتضحــي من أجله 
بالنفيس والغالــي، حتى بحياتك؛ أما الوطن الذي 
تضطــــــــر فيه للعيــــــــش مطأطأ الـــــرأس، فلا 
تعطه شيئاً. سواء تعلق الأمر بالبلد الذي استقبلك 
أو بلدك الأم. فالنبل يستدعي العظمة. واللامبالاة 
تستدعي اللامبالاة، والازدراء يستدعي الازدراء«.

أنهــي بســؤالي: هــل يكف البشــر عــن ولائهم 
للوطــن لأنه تخلى عنهــم؟ وهل إن وطنــاً بالفطرة 
قدر لــه أن يكون وطنــك يفرض عليك التشــبث به 
والإقامة فيــه تعبيرا عن ولائك العظيم له؟ وهل إن 

مجرد التساؤل نفسه يحمل شيئا من الخسة؟

٭ كاتبة اردنية

إيزابيل أيّيندي

إدواردو غاليانو

غابرييل غارسيا مركيز

رزان إبراهيم٭
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ثقـافـة

عروض إستعادية  في »سينماتيك« تولوز لأعمال الأخوين

»بارتون فينك« لجويل وإيثان كووين: مناهضة الكتابة الهوليودية
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

كان حزيران/يونيــو شــهر الأخويــن كوويــن في 
ســينماتيك تولوز، حيث تقدّم المكتبة الســينمائية في 
المدينــة عروضاً اســتعادية لمخرج أو اثنين كل شــهر. 
أخيــراً، عرضــت 18 فيلمــاً للأخويــن، اللذين شــكّلا 
بأفلامهمــا، وقد كتباهــا وأخرجاهــا وأنتجاها معاً، 
ما يمكــن أن يطلق عليه، ســينما أمريكية خاصة بهما 
ومســتقلة، انطلقــت فــي ثمانينيات القــرن الماضي، 
ومــا زالت مســتمرة حتــى اليوم، بتفــاوت في جودة 
أفلامهما التــي غالباً ما تكون لافتــة وقد تترك علامة 

في التاريخ الحديث للسينما الأمريكية.
وشــملت العــروض أفلامهما مــن باكورتها »بلود 
ســيمبل« )1984( إلــى آخرهــا »هايــل ســيزر« العام 
الماضــي، مــروراً بالعديــد منهــا قــد يكــون أفضلها 
»فارغو« )1996( و»لوباوســكي الكبير« )1998( و»لا 
بلــد للكبــار« )2007( و»ترو غريــت« )2010( وغيرها 
كفيلم »بارتون فينك« )1991( أفضلها جميعها برأينا، 

وهو ما سنتناوله هنا بمراجعة خاصة.
بارتــون فينــك، الشــخصية الرئيســية، أو الأنتي 
هيــرو، مؤلّــف مســرحي منتــشٍ بنجاح نــصٍّ له في 
مســارح برودواي، عــام 1941، وبفضــل نجاحه هذا 
استدعته هوليوود إلى استديوهاتها ليكتب سيناريو 
لفيلــم تجاري، )أفــام B(. يهجر مســرحه الجاد في 
نيويــورك ليتوجّه إلــى هوليوود، كنوع مــن الارتقاء 
المــادي، بعد تمنّعٍ لفترة لأســباب أخلاقيــة ومبدئيّة، 
تحجز له شــركة الإنتاج غرفة بائسة في فندق كئيب، 
من المفترض أن يكتب فيه ســيناريو لفيلم استهلاكي 
يحكــي عن مُصــارع، ما هو بعيــد تماماً عن المســرح، 
بــل عن موضوعات فينك المســرحية وهــي أقرب إلى 
التّجريــب والالتــزام، وهو بذلك ســينتقل من الكتابة 
لغايــات فنّيــة وفكريــة إلــى الكتابة لغايــات تجارية 
وترفيهيــة، وهــي النقلــة الرمزيــة مــن المســرح إلى 

السينما في أمريكا تلك 
الحقبة.

الكاتــب  ويقضــي 
معظــم الفيلم في غرفته 
والقــذرة  الرّخيصــة 
فنــدق  فــي  والمعتمــة، 
بممرٍّ طويل وبهو واسع 
وخــالٍ، لا نرى فيه غير 
فينــك )جــون ترتورو( 
وجاره )جون غودمان( 
غريب الأطوار. الإضاءة 
غرفتــه،  فــي  خافتــة 
ورق الجــدران الأخضر 
عــن  ينســلخ  الكئيــب 
مــن  وكتــلٌ  الجــدار، 
منــه  تســيل  الصّمــغ 
مقــرف،  بصــوت 
يتركــه  لا  البعــوض 
ينــام، وحين يســتيقظ 
يذهب بوجــهٍ مبقّع إلى 
للمنتج  البــاذخ  المكتــب 
الذي لا يكفّ عن ترديد 
أنّ نجم شــركة الإنتاج 
فهــو  الكاتــب،  هــو 
المبــدع، وفي واحدة من 
يقبّــل قدمَي  الزّيــارات 

فينك بشــكل هزلي اســتعراضي، إنّما دون أي تقدير 
حقيقــي لكونه كاتباً، وهو ما نلمســه من أحاديثه مع 
الآخريــن، اعتداده بنفســه ككاتب، وخيبتــه من عدم 

تقدير الآخرين له بصفته كاتباً.
بين زيارة وأخرى إلى مكتــب المنتج تزداد معاناته 
فــي غرفتــه، مــن اليــوم الأوّل يســمع ضحــكات، ثمّ 
صراخاً جنســياً. جاره الذي اشــتكى فينك بدايةً من 
الضّجة التي يصدرها، سيصير زائراً دائماً وملحاً له، 
وســيكون حشرياً وســيجعل أخيراً من حياة بارتون 

نفسها فيلم جريمة وتحقيقات.
أمام كلّ ذلك، من الكتابة على هوى الاســتديو إلى 
أجــواء الغرفة، وهي ظروفٌ كافكاويّة لا مخرج منها، 
كالمتاهــة التــي لا يفهم بارتون كيــف دخلها ولا كيف 
ســيخرج منها، لا بدّ أن يُصاب أخيراً بالرايترز بلوك، 
أي العجــز التام عن الكتابة، بعــد تجربة نجاح كبيرة 
في المســرح، حيث كان يكتب ما يريد هو كتابته، لا ما 
يُطلب منه لأسباب خارجة عن قناعاته وتخص شبّاك 

التذاكر.
وحين عُــرض عليه الكتابة لهوليــوود مقابل 1000 

دولار أســبوعياً، رفض قائلًا بأنّ مكانه هو المســرح، 
وأنّ أمامــه نجاحا من نوع آخر، ليــس من النوع الذي 
يجنــي فيه الكثير من المال، بل نجاحا حقيقيا، النجاح 
الــذي لطالما حلمنا به، خلق مســرح حــيّ وجديد، من 
وعــن ولأجل الإنســان العــادي. لطالما تكلّــم بارتون 
عن الإنســان العادي في وقت لا يرى فيه نفســه أقل 
من مبدعٍ اســتثنائي وخلّاق. هذه المحادثة الســريعة 
والباكــرة التي جرت في بار قدّمت شــخصية بارتون 
التي لن تنسجم أبداً مع الشــكل الهوليوودي للكتابة 

و«الإبداع« وبالتالي النجاح.

علــى 
الجدار أمامه معلّقة صورة لامرأة من الخلف، جالسة 
على الشّــاطئ، يتأمّلها مراراً محاولًا أن يبدأ بالسّطر 
الأول مــن الســيناريو، ويعجز. يحــاول أن يخرج من 
الغرفــة ويدخل بخياله إلى الصورة، هرباً مما هو فيه 
إلى مــا يمكن أن يوحي بالجمــال والحرية، وهذه من 
التهويمات الســينمائية الخاصــة بالأخوين كووين، 
تتكــرر فــي أفلامهما. يتقــدّم الفيلم بشــكل عبثي، ما 
يمكــن اعتباره دخــولًا للمُشــاهدين إلى خيــال فينك 
خارجــن معه مــن واقعــه، ليجد نفســه أخيــراً على 
الشّــاطئ ينظر مــن الخلف إلى الفتاة ذاتهــا، إنّما من 
خــارج الغرفــة الكئيبة، بعــد انهيــار أبوكاليبتي على 
شــكل حريــق. ولا نعرف أخيــراً هذا القســم الطويل 
نســبياً من الفيلــم، آخره، إن كان واقعــاً أم خيالًا؟ أم 
حلمــاً لــدى بارتــون؟ الفيلــم )Barton Fink( الذي 
جعل الأخويــن كووين في مصاف المخرجين المنتظرة 
أفلامهــم، من إخــراج جويــل كووين، وكتابــة إيثان 
وجويــل وإنتاجهما. نــال في مهرجان كان السّــعفة 
الذهبيّــة وجائزتَي أفضل مخرج وممثــل، وهي المرة 
الأولــى في تاريخ المهرجان التي ينال فيها فيلم واحد 

جوائزه الكبرى.

رحيل الشاعر عبده عثمان محمد... رائد القصيدة اليمنية الحديثة
صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري: 

رحل الشــاعر اليمنــي عبده عثمــان مُحَمّد، 
ووطنه يمــرّ بمرحلة حرجة، لدرجــة لم يلتفت 
لوفاتــه ما تبقى من الإعلام المحلي، باســتثناء 
رســائل نعــي ظهــرت علــى عجلٍ وخجــلٍ في 
هوامــش إخباريــة، وحتى هــذه الرســائل لم 
تمنحه حقه ومكانته الأدبيــة، واقتصرت على 

صفته الدبلوماسية سفيراً. 
ومثــل هذا قد يكون طبيعياً في مرحلة يمنية 
لا صــوت فيهــا يعلــو فــوق صوت السياســة 
والرصــاص، وفي واقع كهذا مــن الطبيعي أن 

تتراجع الكلمة ويخبو بريقها الأدبي.  
رحــل بصمتٍ وحتــى بعد رحيله بشــهرٍ لم 
نقرأ أو نســمع مــن يتحدث عن تأبــن تذكّري 
احتفائــي بتجربتــه، بمــا فيهــا وزارة الثقافة 
واتحــاد الأدبــاء والكتاب اليمنيــن؛ فالجميع 
مشــغولون بتداعيــات الحــرب وغابــوا تحت 

وطأة الحرب والموت اليومي.    
توفي عثمــان )1936-2017( فــي القاهرة؛ 
وهــي العاصمــة التي ظهــرت وتبلــورت فيها 
تجربته الشعرية، بصحبة عددٍ من كبار شعراء 
اليمن ومصر في الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضي، وبرحيل هذا الشــاعر؛ يخســر 
الشــعر اليمني، واحداً من أبــرز رواد قصيدته 
الحديثة والجديدة، ممن كرســوا شــعرهم من 
أجــل تطويــر واقعهــم الاجتماعــي والإبداعي 
فــي آن؛ حتى أن اســمه لا يُذكر إلا مع نخبةٍ من 
الشــعراء اليمنيين التجديدين أمثــال، عبد الله 
البردوني، لطفي أمان، محمد الشــرفي، محمد 
ســعيد جرادة، عبــد الودود ســيف، وعبد الله 

سلام ناجي...الخ.
إلــى ذلك يضعــه بعض النقــاد ضمن أوائل 
الشــعراء اليمنيــن في الشــعر الحديــث، في 
خمســينيات القــرن العشــرين، الذيــن انتقلوا 
بالشــعر اليمني إلى مرحلــة التجديد. كما كان 
ممن أســهموا في تطويــر مضامــن القصيدة 
اليمنيــة فــي علاقتهــا بهموم وقضايــا الوطن 
والإنسان والتطلع لمستقبل وارف بقيم الحرية 
والعدالــة والســام. كتــب قصيــدة التفعيلــة 
والقصيدة الجديدة وله إســهامات في الشعر 
الغنائي، ومن أشــهر أعماله الشعرية الغنائية 
تلك التي غناها الفنــان الراحل أحمد بن أحمد 

قاسم. 
يقول الشــاعر والناقــد عبد العزيــز المقالح 
في تقــديم الأعمــال الكاملة للشــاعر الراحل، 
التي صــدرت عام 2004 عــن وزارة الثقافة في 
صنعاء: »لم يكن الشــاعر عبــده عثمان محمد، 
واحــداً مــن رواد القصيدة الجديــدة في اليمن 

وحســب، بل كان أهم روادها، وإليــه أولًا، ثم 
إلى عــدد مــن زملائه الذيــن كانــوا يواصلون 
في الخمسينيات دراســتهم في القاهرة ثانياً، 
يرجع الفضــل في دخول الشــعر المعاصر في 
اليمــن هــذا المنعطــف التجديدي الكامــل، بعد 
أن ظهــرت بــوادره من خــال التأمــات التي 
ســجلتها قصائــد عددٍ مــن الشــعراء المقيمين 
فــي الوطن«. كما أن عبده عثمان واحد من أبرز 
رموز تيار الشــعر المهجري اليمني؛ فقد أمضى 
قســطاً كبيراً من عمــره في المهجر، ســواء من 
خلال دراســته في القاهــرة وبغــداد وألمانيا، 
أو في عمله الدبلوماســي ســفيراً في أكثر من 

عاصمة منذ ستينيات القرن الماضي.
ربطــت الشــاعر الراحــل علاقات بعــددٍ من 
كبار الشــعراء اليمنيين من مختلــف الأجيال، 
مثلما ربطتــه علاقة خاصة برفاق جيله، أمثال 
الشــاعر عبدالعزيز المقالح، لدرجة أصدرا معاً 
ديوانــاً مشــتركاً »مــأرب يتكلم«. كمــا ربطت 
الشاعر الراحل علاقات بعددٍ من كبار الشعراء 
العــرب بعضهــم كان رفيقاً له خلال دراســته 
في القاهرة، كالشــاعر المصري الراحل صلاح 
عبدالصبور. ومما قاله المقالح في هذا الصدد، 
إن صــاح عبدالصبــور كان كلمــا ذكــر عبده 
عثمان يصفه بالزميل، وفي هذا ســأله المقالح 
عن ســبب حرصه علــى إطلاق صفــة الزمالة 
علــى الشــاعر عبــده عثمــان، كلمــا ورد ذكره 
فقال عبدالصبور: لقد عشــنا معاً منذ منتصف 
الخمســينيات، وهي الفترة التي تبلورت فيها 
القصيــدة الحديثة فــي مصر، وكنــا مجموعة 
من الشــعراء الشــبّان نعيــش مناخاً شــعرياً 
مشــتركاً، ونتطلع بكل أشواقه وخيالاته نحو 
الحداثــة، وقد عرفتنا المقاهي الفقيرة وشــقق 
الســطوح، وكان من أفراد هــذه المجموعة غير 
عبــده عثمان مثلًا: أحمــد عبدالمعطي حجازي، 
محمــد الفيتــوري، إبراهيم شــعراوي، محمد 
مهــران الســيد، كمــال عمّــار، فــوزي العنتيل 
وكامــل ســند. كنا نختلــف كثيــراً، ونتنافس 
ونتناقــش كثيــراً، ونشــترك فــي الأمســيات 
الشعرية، ونقرأ لبعضنا ما نكتبه قبل النشر«.

تميزت قصيدة عثمان بمضامينها التنويرية 
الداعيــة إلى التطويــر، كما مثلت فنيــاً منعطفاً 
مهمــاً مــن منعطفــات تجديــد الشــعر اليمني 
الحديــث، كما اعتبرت تجربته من أميز تجارب 
القصيدة الجديدة، حتى أنه يعدّ من روادها في 
اليمــن. كما يعدّ مع المقالح مــن أوائل من وظفا 
الشــعر في التعبير عن الواقع بمســتوى الآلية 
الفنية التي عبر عنها الشاعر العربي في بغداد 
وبيروت والقاهرة، وفق أحد النقاد ممن يرون 
أن عثمــان كان، أيضاً، رائــداً يمنياً في توظيف 
الأســطورة رمزاً شــعرياً منذ ســتينيات القرن 
الماضي. لقد أثر عمله في الوظيفة الدبلوماسية 

العامة على تجربتــه الإبداعية؛ فبقي بعيداً عن 
الأضواء والنشــر، حتــى أنه يصعــب أن تجد 
له صــوراً كثيرة فــي أي من محــركات البحث 
الإلكترونيــة على شــبكة الإنترنت، ما يؤشــر 
لعزوفــه عــن الإعــام والنشــر، ويؤكــد ذلك 
إقلاله في النشر، سواء على مستوى القصائد 
دواوينــه  ومــن  والدواويــن.  المجموعــات  أو 
الشعرية: »فلسطين في الســجن، مأرب يتكلم 
)بالاشــتراك( 1971، الجدار والمشــنقة 1977، 

واحد من الناس 1979«.
تقول ســيرته الذاتية المتاحة إنه بدأ تجربته 
مــع التعليم بقــراءة القرآن، ثــم التحق بإحدى 
المــدارس الأهليــة فــي عــدن، ودرس المرحلــة 
الابتدائية ليُنهي مرحلته الثانوية في القاهرة، 
ومنها التحق بكلية دار العلوم في القاهرة ومن 
ثم انصــرف عنهــا والتحق بمعهد الدراســات 
العربية، ثم درس في كلية القانون والسياســة 
فــي جامعة بغــداد. شــغل منصب مستشــار 
ومعلــق سياســي فــي إذاعــة صنعــاء عــام 
1962م ثم وزيراً لشــؤون الوحــدة عام 1967م 
ثم ســفيراً في أكثر مــن بلد عربــي وأجنبي... 
نشــر بعض قصائــده ومقالاته فــي الصحف 
والمجلات العربية مثل: »الشــعب«، و»المساء«، 

و»الرسالة«، و»الآداب«.
ونقتطــف ممــا قــال فــي ديــوان »الجــدار 

والمشنقة«: 
وفي الزوايا الحالكة

أخوض أقسى معركة
أنازل الشيطان والملائكة

وتارة أعود للنذور
أسابق المؤذنين للصلاة ساعة السحر

أعدو فتبعد المنارة
تنعدم الأصوات والإشارة

أسقط في الظلام أندب الحضارة

كازبلانكا... مهلا أيها الحنين 
1

من يــزر »كازبلانكا« اليــوم، أو يحلم، قد يكــون مجنونا أو 
معتوها.

فالمدينة التي قشــرت حنيننا في الســبعينيات، وإلى حدود 
أواسط الثمانينيات لم تعد تحمل الصورة ذاتها.

 لقد أصبحت أخرى. فالتفاصيل الدقيقة التي رســت عليها 
العــن ذات زمن، انتهت إلى الانمحاء تباعا. إذ أن وهم الاعتقاد 
كان يمثــل التحول أفقا مضيئا لحيــاة جديدة. بيد أن ما انتهى 
إليــه نبــض المدينة من تســارع، جعــل فضاءها يشــعر الزائر 
بالقلــق والاختنــاق والرغبة في هجــر المكان بغاية اســتعادة 

إيقاعات النفس المنضبطة.
2

أنــه فــي الســبعينيات، كانــت ولادة فكــرة زيــارة  أذكــر 
»كازبلانــكا« تســتدعي تربية الحلــم والأمل. الحلــم بتحقيق 
وتحقق الزيارة، والأمل في معاودة الفكرة. من ثم ينطلق ترتيب 
الزيارة في مدى زمني يتراوح بين الأسبوع ونصف الشهر. إلا 
أنه وبقــدر ما يكون الحنــن جارفا، فالخوف يتلبــس الكائن. 
فالصــورة التي يخفيها اللاوعي، أن الذات تقصد فضاء ينفتح 
على أمكنة لا تماثل تقليدية هــذه التي ولدنا وإياها في هامش 
انبنــى على الخجــل والحياء، حيــث يفكر المــرء وقبل الخطو، 
معرفــة ما إن كان مســار التوجه صحيحــا. ولا يتوقف الحال 
على الفضاء، وإنما الفاعلون من شخوص عادية وشخصيات 
بارزة يكتب للذات أن تصــادف البعض منها، فتحكي الصدفة 
التي قذفها الغيب، وتبرع فــي الوصف وبلاغة المديح، خاصة 
إذا كانت الشــخصية سياســية أو مثقفة أو تنتمي لحقل الفن 

والرياضة. المهم أن يكون الأثر رمزيا.
3

لنفتــرض أن حكاية الفكــرة اكتملت، ولم يعد أمام الســارد 
سوى تثبيت الزمن وركوب الانطلاق. بداية يساور الذات قلق 
وجودهــا في مواجهة الآخرين. إنها تفكر في صيغة الحضور: 
أناقــة اللحظة. فالذات لا ترغب في إنتاج معنى المقبل من منفى 
الهامش، وإنمــا التأكيد على أنها صنيعة »كازبلانكا«، فتتأدب 
بآداب الفضاء، أخلاقه وســلوكه. إنها تغدو جزءا منه. الجزء 
القــادر على التفاعــل وفرض الذات. وحتــى إذا رتبت اللحظة، 
يتولــد التفكير في وســيلة الســفر. وهنــا أعتــرف بأني آثرت 
دوما حافلات الخطــوط الوطنية. وتحضرني صورة اليهودي 
»موريس« بأناقته وصمته وكياسته سائقا. كنت أحجز بطاقة 
ســفري يوما أو يومين قبل، لأضمن، على الأقل،  مقعدا وهو ما 
يحصــل، خاصة أن الحافلة تنطلق من »مازاغان« إلى مســقط 

الرأس »أزمور«، حيث ولدت فكرت زيارة »كازبلانكا«.
4

تمام العاشــرة صباحا يدرب الحنين الخطــو على إيقاعات 
شــوارع فاضــت نظافتهــا، وأرصفــة رصــت في انســجام لا 
تخطئه عــن زائر. أمــا المحال التجاريــة فتبــدو واجهاتها في 
غاية الأناقة، فيما نشــرت المقاهي كراسيها على لسان أرصفة 
شــغلها عابرون اختاروا تزجية وقت أضيق من خرم إبرة في 
تذوق بن شــاخ في اللذة الرفيعــة كيما يعاد للتفكير توازنه، أو 
من عينين اندفنتــا في قراءة جريدة ترصد أحوال عالم يتحول 
بوتيرة ســريعة. أما الأكشاك الممتدة، فنثرت في نظام »تفكير« 

العقل الإنساني داخليا وخارجيا.

لكم كان يســتهوي الحنــن البحث عن مجلة لــم يحظ منفى 
الهامــش التوصل بها. كانــت المجلات العربية أقــرب إلى قلبه 
وذوقــه : »صباح الخير«، »روز اليوســف«، »المصور«، »الهلال 
»، »كتــاب الهــال«، »روايات الهــال«، و«الطليعة« اليســارية 
زمــن  لطفــي الخولي الــذي لم يعد أحــد يذكره، إلــى »الآداب« 
و«مواقف«. وكأن الأكشــاك انمحت مــن قلب المدينة، أو كأن لا 

معرفة بعد. 
لكم كان الحنين يســتطيل اليوم بكامله حتى إذا ألقت الأوبة 
ظلالها، أحس الســارد وكأنه يضيف فصلا إلى »ويطول اليوم 

أكثر من عام رائعة جنكيز أيتماتوف. 
5

من يــزر »كازبلانــكا » اليــوم، أو يحلــم، قد يكــون مجنونا 
أو معتوهــا. فالمدينــة التي كانــت أضاعــت صورتها منتصف 
الطريــق، فلم يعد أحد يحكي، أو قادر على أن يحكي، وهو يرى 
تهاوي تاريخ ذاكرة إلى متحف النســيان. فالعلامات الرمزية 
الدقيقــة طالها الانمحــاء، إذ كلمــا فتح الخطو إمــكان تقصي 
تفاصيل مــكان، إلا ألفــى ملامحــه تناهبها التغييــر والتحول 
نحــو ما يجعل المدينة تنتقل من مدينة إلى قرية، ســوق مفتوح 
على بشــاعة الاســتهلاك. فلم يعد شــارع »الأمير« كما عرفته/
عرفناه بســحر محاله التجارية، والكواعب التي تســرق النظر 
ألقــت إلى الهواء عطرا يلبس الجســد ولا يفارقه، فيما الأحذية 
اللماعــة تجلو صورة »باريس« الصغيرة كما حلم بها ذات زمن 
» المارشــال ليوطي«. وأما علامة الشــارع الرئيسة »لاشوب«، 
فترتب جلســات الصبح الندي الرطيبة، والمســاء الذي تنطفئ 
شمســه في مياه البحر الباردة. صباح بدايــة جديدة تنضاف 
إلى كتاب الحياة، ومســاء يعلن ورقة اقتعلت من دفتر الحياة. 
حينها تكون الأضواء على تباينها، انســجامها وليس نشوزها 
كما اليــوم، تكتب نص الليل الأكبر. وأما اليوم فوســط المدينة 
الذي مثــل الحياة، المدينة والمدنية، لم يعــد. لقد غدا صورة عن 
ســوق مفتوح يوميا على البيع والشــراء. إذ بات يصعب رسم 
الخطــو، مثلما تمتيع النظر، إلــى فداحة ضجيج لا يكاد يهدأ إلا 
ليبــدأ. ومن المفارقات، أن البضائع والســلع احتلت الأمكنة، إذ 
لــو قدر زيارة هذا الوســط صباحا، فإن أول مــا يطالعك منظر 
الأكياس البلاســتيكية تلــف البضائع والســلع بانتظار دورة 
جديدة من هذا »الترييف« الذي يجهل كيف ســيتأتى للســلطة 

مقاومته.
6

من يــزر »كازبلانكا » اليــوم، أو يحلم، قد يكــون مجنونا أو 
معتوها. 

٭ كاتب مغربي

صدوق نورالدين٭

امرأة النار
مغازلة :

أفكرُ في امْرأةٍ 
تربكُني أفكارُها، جسَدُها شهيٌّ 

كما لو أنها فاتحةُ قصيدةٍ حربيةٍ 
سؤالٌ غيرُ مُنتهٍ في الحبّ

تضحك بسِــعة العالم الــذي تختزِلُــه في أذرع 

الخطو 
وتنمُو 

ضفائرَ شَعْر مُسْدل إلى الخلف
تبدّد شُطآن البحر ولا تغرِقْ 

غيمةٌ، شجرة، انعكاس ضوءٍ،
 امرأةٌ لكلّ احتمال 

صوتُها رهيفُ الأبعاد
مملوءٌ بالغناء 

رحيل :

أريد أن اكتبَ هذا الصباح ما أفكرُ فيه
من حقّي تماماً أنْ أرفضَ ربْطة العُنق 

وأخْرجَ لساني
 بابتسَامة واسِعةٍ 

وأبدل من وضْعيتي بطُمأنينة طعْم الفاكهة
 لأعْبُر تجاويفَ الحرْف واحْتراق الأصَابع 

احتاجُ إلى الكثير من الكتُب والكثيرِ من النّساء

 تُدللني في طريقي 
أحتــاجُ إلى قُبعة مبلّلةٍ بالسّــرد بما لا يخطر على 

بالٍ
إلى من يصْغي لهَسيس الخطْو

ورَحيل الورْد..

٭ شاعر من المغرب
عزالدين الماعزي٭

عر
ش
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بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

يكـــاد لا يمرّ يــوم في لبنــان إلّا ويشـــهد 
علــى افتتـــاح مهرجـــان فــــنيّ ضـخـــم من 
مــن  آخـــر  فـــنيّ  هـــنا واختتــام مهرجــان 
هنـــاك وهـــكذا دواليك، فالســـلسلة تطـول 
بالحـــفلات والمهرجـــانات الضخـــمة طيـلة 
هذا الصـيـــف الذي هـو صـــيف حارّ وواعـد  
وزاخـــر بالســـياحة والحـــفلات والســـحر 

والصـخب.
وفــي هــذا الســياق اختتمــت مهرجانات 
طرابلــس الدوليــة مهرجاناتهــا فــي حفــل 
فنــيّ ضخــم أحياه ملــك الرومانســية وائل 
كفــوري صاحب »هيــدا الغرام المســتحيل«، 
الـــذي حبس أنفــاس الجمهور الــذي تقاطر 
مــن كل المـــناطق للقـــاء به والاحـــتفال معه 
الحـــالم  الـــعذب  بصوتــه  والاســــتمتاع 

وبحضـوره المحـبب.
ونفــدت البطاقات قبــل أيام مــن الحفل، 
حيــث كان الاقبــال كثيفاً على الســهرة التي 
اعتبــرت من أجمل الســهرات لهــذا الصيف، 
إذ أشــعل فيها كفوري حماسة الجمهور عبر 
تقديمــه مجموعة مــن أجمل أغانيــه القديمة 
والجديــدة وقلــب المقاييس معانقــاً بصوته 
واحساســه النــادر قلــوب الجمهــور، الذي 
تفاعــل معه بشــكل غيــر مســبوق وبطريقة 
فاقــت كل التوقعات، فصفقّ وهتف بشــكل 
متواصــل وردّد قبلــه كلمــات الأغانــي التي 
عــن ظهــر غيــب مطلقــاً هيصــات  حفظهــا 
إلاعجــاب والحــبّ  لنجمهــم الــذي خطــف 
قلوبهــم واحساســهم طيلــة الســهرة التــي 
امتــدت حتى ســاعات الفجر الأولى وســط 
أجواء فريدة ومميزة، وقــد عمد كفوري إلى 
الغنــاء من دون الميكروفون الــذي تخلّى عنه 
لفتــرة مــن الوقت كدليــل منه على ســعادته 
بمحبــة الجمهور الذي تفاعل معــه وغنّى كلّ 

أغانيه.
وعلى وقع أغنية الراحلة الصبوحة »تعلى 
وتتعمرّ يا دار« ووسط إطلاق الأسهم النارية 
والمفرقعات رفعت الاعــام اللبنانية واعتلت 
الســيدة ســليمة ريفي عقيلة الوزير الســابق 
اشــرف ريفــي المســرح معلنــة عــن اختتــام 
مهرجانــات طرابلس الدولية لهــذا العام في 
نســختها الثانية التي ادخلت الفرح والبهجة 
في قلوب اهالي طرابلس التواقين إلى الحب 

والحياة والتلاقي والعيش المشترك.

 ومــن اختتام مهرجانات طرابلس الدولية 
إلى اختتــام مهرجانــات ضبيــة الدولية مع 
النجمــة نانســي عجــرم والنجم ملحــم زين 
اللذيــن قدّما عدداً من أجمل أغانيهما القديمة 
والجديدة اشــعلتا حماســة الجمهــور الذي 

استمتع بنجميهما.
أن  منــذ  والهتافــات  الصيحــات  وعلــت 
اعتلــى زين المســرح مقّدمــاً اغانيــه الجميلة 
وابرزهــا  بدي حبك، غيبي يا شــمس، عندك 
هوايــة، حبيبي مــا بعرف ليــش بحبك، يللي 
دينــك، علــواه، ردوا حبيبــي، كان صديقي، 
انت امرينــي، ما في جــرح، الدلعونــا،  ضلّ 

اضحكي، بعشقك كلك، هي الي.

ومــا أن انتهــى زين مــن وصلتــه الغنائية 
حتى أطلــت عجرم على وقــع أغنيتها »كيفك 
بالحــب« بأناقتها وســحرها فخطفت قلوب 
الحاضريــن واخذتهــم إلى عالمهــا الابداعي 
عبر صوتها واحساســها الرومانسي الرائع 
واطربــت  وســحرت  فأدهشــت  والمميــز، 
الحضــور عبــر مجموعــة اغانيهــا القديمــة 

والجديدة.
البــوم  صاحبــة  مــع  الجمهــور  وتفاعــل 
»حاســة بيك« فاحسّ برومانسيتها وتألقها 
فهتف وردد معها اغانيها وقدم لها عشــاقها 
كعربون محبة وتقدير صورة كبيرة لها وهي 

صورة غلاف ألبومها الجديد »حاسة بيك«.

وعبّــرت عجرم عن ســعادتها بالمشــاركة 
في مهرجانــات ضبية الدوليــةً للمرة الاولى 
وشــكرت  الحفــل  علــى  القيّمــن  شــاكرة 

الحضور على لفتته ومحبته تجاهها.
التصاعديــة  للحركــة  واســتكمالًا 
للمهرجانات اللبنانيــة تم افتتاح مهرجانات 
جونية الدوليــة عبر مســرحية »نوتردام دو 
بــاري« بمشــاركة النجمة هبــه طوجي بدور 
ازميرالــدا  مــع نخبــة مــن الممثلــن العالميين 
في عــرض رائــع حاكــى روعة الأحــام في 
هذا العمل المســرحي الضخــم لرائعة فيكتور 
اوغــو الذي تّم تحت إشــراف المنتج والمؤلف 

الموسيقي أسامة الرحباني.
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www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

ممارسة الرياضة التأملية تخفّف من 
التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك 

بها
الثور

تطالك بعض الانتقادات، لكنها في 
الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي 

مع الشريك بالشكل اللائق

الجوزاء

تتراجع الضغوط النفسية وتهدأ 
أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية 

إيجابية

السرطان

لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تفسح 
في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو 

قادر على قلب الطاولة عليك

الأسد

القمر المكتمل في برج الجدي يدعوك 
إلى عدم المواجهة أو التحدي بل إلى 

الانسحاب إذا شعرت أن الوضع خطير

العذراء

اليوم سيجعلك تطل على فرص 
استثنائية  حيث تتمكن من فرض إرادتك 

وتسهل الاتصالات أمامك

الميزان

مارس بين الحين والآخر نشاطات 
متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية 

المرجوة

العقرب

حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع 
الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك 

ويبعد الخلل في العلاقة

القوس

تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على 
موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتاً

الجدي

العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن 
سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور 

على حقيقتها وتعود الأمور إلى مجاريها 
الطبيعية

الدلو

يدعوك هذا اليوم إلى الابتعاد عن 
الضوء والعمل خلف الستار، وتسوية 

أمورك بدون ضجيج مهما كانت 
الاعتبارات

الحوت

القمر المكتمل في برج الجدي يركز 
على قدرتك النفسية والفكرية، وعلى 
سيطرتك على بعض الأوضاع فتكون 

الملهم للكثيرين والمرشد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وائل كفوري حبس الأنفاس في طرابلس ونانسي وملحم زين خطفا القلوب في ضبية 
وهبة طوجي حاكت روعة الأحلام في جونية بدور إزميرالدا

مهرجان المسرح المصري يبدأ الخميس
ويراهن على العروض المميزة والمجانية للحضور

مــن ســامح الخطيــب:  القاهــرة -   ■
يراهن المهرجان القومي للمســرح المصري 
علــى نجاح دورته العاشــرة التي تبدأ هذا 
الأســبوع على عنصري العــروض المميزة 
والحضور المجاني للجمهــور، إضافة إلى 

استحداث أقسام وجوائز جديدة.
وقــال الناقد المســرحي حســن عطية، 
رئيس المهرجــان »يبدأ المهرجــان في هذه 
الــدورة خطوة جديــدة على طريــق مهم.. 
طريــق يعــرض فيــه أبرز مــا قُــدم خلال 
الموســم المســرحي ويختار أميز ما أنتج«. 
وأضــاف »اعتمــدت لجنة المشــاهدة التي 
اختــارت العروض المشــاركة علــى معيار 
الجودة والتميز ومعيار التناســب النوعي 
ليكــون ممثــا لكافة أشــكال المســرح في 

مصر«.
وتقام الــدورة العاشــرة للمهرجان في 
الفترة مــن 13 إلى 27 يوليو/ تموز الجاري 
وتضــم 30 عرضا مقســمين إلى 19 عرضا 
بالمســابقة الرســمية و11 عرضــا بقســم 
)العروض المختارة( إضافة إلى عرض من 

دولة الإمارات ضيف الشرف.
ويقدم المهرجان جوائز مالية للعروض 
والفنانين الفائزين بقيمــة 340 ألف جنيه 

)حوالي 19 ألف دولار(.
الناقــدة  اســم  الــدورة  هــذه  وتحمــل 
والأكاديميــة الراحلــة نهــاد صليحة التي 
توفيــت في ينايــر/ كانون الثانــي عن 71 

عاما.
وقال إســماعيل مختــار مدير المهرجان 
»معظــم جمهــور المهرجان من الشــباب.. 
شــباب الجامعات والمدارس وهناك إقبال 
كبير من الجمهور على عروض المهرجان«.

وأضــاف »العروض جميعهــا مجانية، 
فكيف يفوت الجمهور المحب للمسرح هذه 
الفرصة؟ خلال الدورتين السابقتين جميع 
المسارح كانت كاملة العدد أثناء المهرجان 
وأحيانــا أعدنــا تقــديم بعــض العروض 

المتميزة«.
العــام  هــذا  المهرجــان  واســتحدث 
مجموعة مــن الأدوات التي تســاعده على 
جذب الجمهــور منها )جائــزة الجمهور( 
التــي يصبح فيها مجمــوع الحاضرين هم 

لجنة التحكيم التي تقيم العرض.
كما اســتحدث )جائزة النقاد( باعتبار 
النقــاد الضلع الثالث المكمل لعملية الإبداع 

بعد الفنان والجمهور.

واستحدث أيضا قسم )نظرة ما( الذي 
يسلط الضوء في كل دورة على نوع ما من 
أنواع المســرح. واختــارت إدارة المهرجان 
هذا العام »مســرح الشــارع« الذي سيقدم 
عروضــه فــي شــارع المعــز فــي القاهرة 

الفاطمية.
ثقافيــا  برنامجــا  المهرجــان  ويقــدم 
موازيا يشــمل عــدة ندوات فكريــة وفنية 
تتنــاول موضوعات فرضت نفســها على 
المسرح في الســنوات القليلة الماضية منها 
)علاقــة المســرح بالجمهــور( و)المســرح 
والقنــوات الفضائيــة(. ويكــرم المهرجان 
في هذه الدورة خمسة أسماء من مختلف 
مجالات الإبداع المسرحي هم الممثلة عايدة 
عبــد العزيز والمخــرج ســمير العصفوري 
والكاتب ســمير عبد الباقي والناقد محمد 
شيحة واسم المخرج الراحل حسين جمعة.

 )رويترز(

»يوتيوب« تفتح أبواب الشهرة
لمستخدميها المغمورين 

■ لوس أنجليس- أ ف ب: تشــكل خدمة 
»يوتيــوب« منذ إطلاقهــا في مطلــع الألفية 
الثالثة منصة لأشــخاص مغمورين ينشدون 
الشــهرة والثروة وهي باتت أيضا أداة يلجأ 
إليها كبار المســؤولين في هوليوود لاكتشاف 

مواهب جديدة.
يتمتع عــدد متزايد من نجــوم »يوتيوب« 
بقاعدة كبيــرة من المعجبــن الذين يطلعون 
على منشــوراتهم ملايين المرات على الأجهزة 
الكبيرة والصغيرة، ما يقلب المعايير التقليدية 

لاكتشاف المواهب.
وقــد تكــون الممثلــة ومؤلفــة الأعمــال 
الكوميدية إيســا راي )32 عامــا( خير مثال 
على هذا التحــول. فمن المرتقب أن يبدأ عرض 
الموســم الثاني من مسلســل »إنسيكيور« في 
23 تموز/ يوليو علــى قناة »اتش بي أو« وهو 
مستوحى من أشرطة فيديو لقيت رواجا كبيرا 
لـ »متاعب فتاة سوداء غريبة« كانت تنشرها 

راي على »فيسبوك«.
وأقرت الشابة خلال لقاء أجرته مؤخرا مع 
الصحافة في بيفرلي هيلز »اكتشــاف موهبة 
شــخص ما علــى الانترنت اقــل حدوثا هذا 
صحيح ، لكــن الأمر قد يحصل. وأنا أشــاهد 
باســتمرار المسلســات على الانترنت وأجد 
ان مؤلفيها موهوبون«، مشيرة إلى أن بعض 
وكلاء الأعمال باتوا يرفضون تمثيل شــخص 

لم يقدم أعماله على الانترنت.
يتتبع »إنســيكيور« حيــاة صديقتين هما 
إيســا راي )التي تــؤدي راي دورها( ومولي 
كارتر )التي تــؤدي إيفون أورجي دورها( في 

جنوب لوس أنجليس.
وقد اســتغرقت مرحلة التحضير للنسخة 
التلفزيونيــة من المسلســل وقتــا طويلا منذ 
طرح هذه الفكرة سنة 2013 بعدما اطلع مدير 
البرمجة في »اتش بي أو« كايســي بلويز على 
النســخة الإلكترونية التي شاهدها 25 مليون 

شخص منذ إطلاقها سنة 2011.
الكتابة  في  راي  بأســلوب  النقاد  وأشــاد 
ووصفها الواقعي لمشــاكل المجتمع وتوصيفها 

الدقيق لصداقة تربط بين امرأتين سوداوين.
وقد رشــحت راي بفضل الجــزء الأول من 
المسلسل لجائزة »غرامي«. ويستفيد المسلسل 
من رواج أعمال البث التدفقي على »يوتيوب« 

التواصل  مواقع  من  وغيرهما  و«سنابتشات« 
الاجتماعي التي قلبــت المعادلة في هذا المجال 
بحيــث أن القنــوات التلفزيونيــة لــم تعد 

الوحيدة التي تعد البرامج وتوزعها.
المسلســات  أحــد  هــو  و»إنســيكيور« 
الإلكترونية الثلاثة التي تبنتها »اتش بي أو« 
مع »براون غيرلز« لسامنثا بايلي التي خطت 
لمجلة  الإلكتروني  الموقع  على  الأولى  خطواتها 
»إيل« و«هــاي ماينتنانس« لكاتيا بليشــفلد 
وبن سنكلير الذي عرض بداية على »فيميو«. 
وقالــت راي التي لا تزال تنشــر أعمالها على 
»يوتيوب« إن الأمر »بمثابة سيرة ذاتية نوعا 
ما تظهر أنه في وسعكم الاستمرار في التأليف 

وأن الناس لا يزالون يشاهدون أعمالكم«.
الإخــراج  بــطء  علــى  راي  واعتــادت 
التلفزيونــي إلا انهــا أقرت بأنهــا تحن إلى 
»الطابــع الآنــي« لإعــداد المحتويــات على 
الانترنت. واعترفت »أشــعر بالتوتر. أريد أن 

يشاهد الناس المسلسل على الفور«.
ويتعاظم دور »يوتيوب« كمنصة للمواهب 
 10 حوالى  منــذ  التلفزيــون  علــى  الجديدة 
ســنوات، غير أن الخبراء لاحظوا مؤخرا أنها 

بدأت تجذب أيضا الأوساط السينمائية.
ولعل خير دليل على ذلك هو إقامة العرض 
الأول لوثائقي نشــر علــى الانترنت للكندية 
الهندية ليل ســينغ تحت عنــوان »ايه تريب 
تو يونيكــورن آيلند« في قاعة »تي ســي ال 

تشاينيز ثياتر« الشهيرة في هوليوود.
التي  الفيديــو  أشــرطة  شــوهدت  وقــد 
عرضتها الشــابة البالغة من العمــر 28 عاما 
أكثر من ملياري مرة، وهي قد جنت، بحســب 

التقديرات، 7,5 ملايين دولار سنة 2016.
وقد أبرمت »يوتيوب« ســنة 2015 عقدا مع 
قناة »أووســمنيس تي فــي« للمراهقين التي 
تبث عــدة أفلام طويلــة على المنصــة، ومن 
بين هذه الأفلام »شــوفل باديــز« الذي يؤدي 
بطولته كايين لوولي )21 عاما( الذي ســطع 
نجمه علــى »يوتيــوب« حيث لديــه ملايين 

المتتبعين.
وقال براين روبينز مدير »أووسمنيس تي 
في«، »نظــن أن المنصة جاهزة لأعمال طويلة، 
لذا ســوف نعــد أفلامــا مع نجــوم يوتيوب 

ستعرض للمرة الأولى على الخدمة«.

إيسا راي
وائل كفوري

نانسي عجرم هبة طوجي

»قول حاضر« أغنية جديدة للمطربة المصرية أنغام باللهجة الخليجية
القاهرة – »القدس العربي«:

منذ عدة شــهور طرحت المطربة المصرية أنغام أغنية بالهجة الخليجية مع الملحن محمود الخيامي، بعنوان »ما في مثلك«، وقد حققت الأغنية  نجاحا كبيرا 
شــجع أنغام على تكرار التجربة مرة أخرى، حيث تعاونــت مؤخرا مع الخيامي في أغنية »قول حاضر« باللهجة الخليجيــة أيضا، وحققت نجاحا كبيرا على 

اليوتيوب بعد ساعات من بثها.
الأغنية من كلمات حسين اليامي وتوزيع خالد نبيل ووتريات هاني فرحات ومكس جاسم محمد.            

 وأكد محمود خيامي أنه يشعر بمتعة بالتعاون مع أنغام، وخاصة عندما تغني باللهجة الخليجية لأنها تخرج كل طاقاتها الإبداعية في صوتها، الذي اعتبره 
نادرا في هذا الزمن، ووجه الشكر للجمهور الخليجي على هذا التفاعل الكبير مع الأغنية منذ بثها على اليوتيوب.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8881 الثلاثاء 11 تموز )يوليو(  2017 - 17 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8881 Tuesday 11 July 2017 

15

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

بعــد مشــاركته فــي عملــن ناجحــن ضمــن 
المسلســات التــي عرضــت مؤخرا في الســباق 
و»ظــل  كــريم«  »رمضــان  وهمــا  الرمضانــي، 
الرئيس«، فوجىء الجمهور المصري  بقرار الفنان 

محمود الجندي باعتزال الفن بشكل نهائي.
وحــول أســباب هــذا القــرار قــال الفنــان في 
تصريحات خاصــة لـ»القدس العربــي«، إنه فكر 
كثيــرا قبل اتخاذ هــذا القرار الذي اتخذه بســبب 
عوامــل  كثيــرة، منها مناخ الوســط الفنــي الذي 
لــم يعــد ملائمــا، حيث لــم يعــد الفن هــو الهدف 
الحقيقــي، ولكــن الأمــوال أصبحت أهــم، ودلل 
الجندي على ذلك برضوخ الأعمال الفنية لشروط 
الإعلانات التي أصبحت مســيطرة علي كل شيء 
لأنهــا مصــدر الأمــوال، مؤكــدا أن الفــن تحــول 

لسبوبة.
وعن السبب المباشــر لهذا القرار قال الجندي، 
إنه فعل ذلــك احتراما لجمهــوره وتاريخه الكبير 
الــذي يمتد لأكثــر من أربعــن عاما، قــدم خلالها 
والمســرحيات،  والمسلســات  الأفــام  عشــرات 
مشيرا إلى أن صناع  الدراما التي شارك فيها هذا 
العــام لم يحترمــوا هذا الأمر، ولم يجــد اعتبارات 

محســوبة بينه وبين المنتجــن، رغم أنه قامة فنية 
كبيرة فنيا وجماهيريا.

واضــاف الجنــدي، إنــه رغــم تجســيده لأحد 
أهــم أدوار مسلســل »رمضــان الكــريم«، الــذي 
اللــه  عبــد  أحمــد  تأليــف  مــن  مؤخــرا  عــرض 
وإخراج ســامح عبد العزيز، تجاهلــوه تماما في 
الأفيشــات الخاصــة بالعمل وكذلك فــي الدعاية 
والبروموهات الخاصة بالقنوات التليفزنية، وقد 
تحــدث مع المنتجين في هذا الأمر لكنهم لم يبرووا 

ذلك.
محمــود الجنــدي قدم شــخصية »كــريم« في  
المسلسل وقدم سيد رجب شــخصية »رمضان«، 
وهما شــقيقان تــدور حولهما أحداث المسلســل 

الذي سمي باسميهما معا.
مسلســل »الأب الروحــي« الــذي عــرض قبل 
رمضان كان من أســباب اعتــزال الجندي أيضا، 
حيث أكد  ندمه على المشــاركة في هذا المسلســل 
لأنه عمل ضعيف ومخرجه صغير الســن، مشيرا 
إلــى إنه  وافق علي العمل متصورا أن دوره ممتدد 
فــي جمبيع الأجــزاء، ولكنــه فوجىء بــأن دوره 
فــي الجــزء الأول من المسلســل - والــذي يضم 
60 حلقــة - صغيــر جــدًا لا يتجاوز الـــ9 حلقات، 
كما تجاهلوه أيضا في الأفيشــات والبروماهات 
الدعائية  للمسلســل وهـــو ما اعتـــبره مســــيئًا 

لمشواره الفـني.
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منوعــات

اللاجئون السوريون في لبنان »توطين مقنّع«! 
شيخ يمنع صور النساء في مواقع التواصل...

وفلسطينيون يسخرون من سبب اعتقال صحافي

الانتهاكات التي ارتكبها الجيش اللبناني أخيراً في بلدة عرسال 
اللبنانية الحدوية مع ســوريا، ومن بعدها مقتل موقوفين سوريين 
تحــت التعذيــب فــي ســجون الجيــش، فتحت شــهية الناشــطين 
السوريين على العودة إلى فيديوهات اعتبرت تحريضية ومؤسسة 

لمثل تلك المجازر بحق اللاجئين السوريين. 
هكذا اســتعيدت مقابلة أجراها تلفزيون »الجديــد« اللبناني مع 
العميد المتقاعد جورج نادر، ســألته فيها كاترين حنا، ومن الواضح 
أن الســؤال ليس بريئاً في الأساس: »ما في مي للشرب، ولا كهربا 
فوق كل هالمصايب، فيه نازحين عم يســتهلكوا بطبيعة الحال المياه 

والكهرباء والبنية التحتية. كيف تصف الوضع؟«. 
العميد نــادر تحدث عن النازحين كعــبء اجتماعي واقتصادي، 
وكيــف أن »أهل عــكّار ممتعضين من النتائــج الاقتصادية عليهم«، 
حيث العمال السوريون استولوا على فرص العمل، على حدّ زعمه.

اعتبر نادر أن النزوح السوري هو »توطين مقنّع«، و«من خلق هنا 
لن يعود إلى ســوريا. الوجود السوري اليوم هو توطين مقنع، بدنا 

نخلص منه«. 
ويحصّن الضابط الســابق، الطامح إلى النيابة البرلمانية على ما 
يبدو، نظريته تلك بإحصاءات الولادات السورية، التي هي بحسبه 

أضعاف ولادات السكان المحليين.
الحل بالنســبة لنادر هو التفاوض مع »الدولة السورية«، حسب 
تعبيره، غير مكترث بالمشــكلة السياســية، فهؤلاء »ليسوا نازحين 
سياســيين بل اقتصاديين«. وهو في كل الأحوال يطمح إلى »كبّ« 
المشكلة على النظام السوري، كي »يأخذ الناس إلى مناطقه الآمنة«. 
لا يكتفــي نــادر بالحديث عــن العــبء الاقتصــادي، فمخيمات 
النازحــن »بيئة خصبة للإرهاب«، الفقر، بحســبه، منتج للإرهاب، 
وإذا كان نازحو عرسال 120 ألفاً، فإن في كل ألف منهم إرهابي، ما 

يعني مئة وعشرين إرهابياً!
والمماحكــة  للجــدل  وقناتهــا  المذيعــة  يســتفز  لــن  ذلــك،  كل 
والاعتراض، بل تبدو المذيعة بســؤالها كمن يرمــي إلى جواب مثل 

هذا.
ألا يتضــح كيف يكون حــوار مثل هــذا، يعود إلى مــا قبل ثلاثة 
شــهور وحســب، مؤسســاً لمجزرة؟ هل هناك من ســيقول إن تلك 
النظريــة المدعمــة بالإحصــاءات والمصطلحات وصمــت »الجديد« 

مجرد زلة لسان!

صور المرأة ممنوعة
انتقد الشيخ اللبناني سامي خضرة وضع النساء لصورهن على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، قال إن المرأة التــي وضعت صورتها 
اختارت »الصورة الأحلى والأكثر إغراء وفيها تدبيل عيون«، اقترح 
أن يضعن بــدلًا من ذلك صورة قرآنية أو حديثاً شــريفاً أو طفلًا أو 
شــجرة. يبدو بالنســبة إليه أن لا خيار آخر أمــام المرأة، فهي إما أن 
تنتقي أبشــع صورها لمواقع التواصل، أو أنها ســتصنف في عداد 

النساء اللواتي يتقصدن الإغراء وتدبيل العيون.
الفيســبوك قال لخضرة: لا يا شيخ! أخذ سكان مواقع التواصل 
الاجتماعــي الأمر على محمل الســخرية، على الفــور امتلأ الفضاء 
الأزرق بصور الأشجار، بل وبالقصائد التي تشبّه المرأة بالشجرة، 
وبالتســاؤل عن الزمن الذي خرج منه هذا الشــيخ، وإن كان ســمع 

بمشكلات العالم المعاصر الأكثر سخونة وإلحاحاً.

ظروف مشبوهة!
بعــد أربعــة أيام مــن الاعتقــال أفرجت الســلطات الفلســطينية 
الأحــد عــن الصحhفــي الفلســطيني جهاد بــركات. الأخيــر كان 
اعتقــل علــى حاجز للاحتــال الإســرائيلي، ولكن من قبــل »الأمن 
الوقائي« الفلسطيني، بعد أن قام بتصوير موكب لرئيس الحكومة 
الفلســطيني، الذي عبر الحاجز نفسه، وكان الصحافي بالمصادفة 

في سيارة عمومية فالتقط صورتين للموكب.
النيابــة العامــة الفلســطينية كانــت وجهــت للصحافــي تهمــة 
»التواجد في ظروف مشــبوهة«، الأمر الذي تحوّل إلى مادة للتندر 
والســخرية، فالشاب ليس من مصوري الباباراتزي، لم يكن يطارد 
رئيــس الحكومة في منزلــه الخاص، وفي حمام الســباحة، أو أي 
أمكنــة خاصة، لقد كان موكباً رســمياً يعبر شــارعاً، حاجزاً، وهو 

الشخصية العامة.
جــرى بعض الخلــط الإعلامي عندمــا وزع خبر اعتقــال بركات 
مع صــورة لرئيس الحكومــة الفلســطيني عالقاً بــن قضبان أحد 
الحواجز الإســرائيلية، والحق أن الصورة تعود لوقت سابق، لكن 
لا شك أن اســتعادة تلك الصورة بالذات فيها غمز من عبور الموكب 
الرســمي عبر حاجز للاحتــال، وربما تلك هي الصــورة التي كان 
بركات يبحــث عنها لحظة التقاطه للموكــب. ألا يعتبر توثيق إذلال 
الفلسطينيين على الحواجز شكلًا من أشكال النضال الفلسطيني؟ 

لماذا إذاً يجري النظر لبركات كما لو أنه هو من قام بالانتهاك!

السوري الأعزل
لــم تهزّني صرخة كتلك التي أطلقها شــاب ســوري في مشــهد 
تشــييع ســيدة ســورية قتلت في تركيا في حادث ولا أبشع، حيث 
وجــدت الســيدة الحامــل بشــهرها الســابع، مقتولــة ومغتصبة، 
وملقاة إلى جانب طفل قتيل رضيع: »يا الله السوري أعزل يا الله«، 
هكذا بدأ مشــهد الجنازة، كما بدا في فيديو على شبكات التواصل 
الاجتماعي، ثم صرخات شــابين فوق نعــش والدتهما، وفي ختام 

الفيديو نلمح دمعة واضحة على وجه الشيخ الذي يؤم بالمصلّين. 
كل هذا في فيديو واحد، كل هذا والعالم ما زال واقفاً على حاله.
يــا اللــه، الســوري أعزل يــا اللــه. إنها خلاصــة كل مــا يحدث 
للســوريين من ظلم، عــزّل في تركيا، وفي الشــام المنكوبة، كما في 

عرسال، وفي أماكن ليست في الحسبان.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

محمود الجندي لـ »القدس العربي«:
اعتزلت احتراما لجمهوري وتاريخي بعد أن تحول الفن إلى سبوبة

»الحياة بالألوان«... حي لبناني من العشوائية إلى وجهة سياحية
■ بيروت - من ربيع دمج: للوهلة الأولى قد يشعر 
المار بالقرب من منطقة »الأوزاعي«، أنه ضل طريقه، لما 

طرأ عليها من جمال وسحر.
فالمنطقــة الشــعبية الواقعة في ضاحيــة بيروت 
الجنوبيــة ظلت على مدى 42 عامــاً، تعاني من إهمال 

وفقر مدقع، قبل أن تشهد هذا التغيير المفاجئ.
تحوّل الحي إلــى لوحة من ألوان الفرح وجداريات 
فنيّة ملفتة فــي هذه المنطقة، التــي يقطنها أكثر من 5 

آلاف شخص، ضمن مجمّعات شعبية عشوائية.
مشروع التطوير تبناه إياد ناصر، بمعاونة أكثر من 

40 متطوعاً لبنانيا، أغلبهم من سكان الحي.
ويقول إياد ناصر، »أنا ابن المنطقة، ولدت فيها قبل 
42 عاماً، وســط بيئة فيها الكثير مــن الفقر والإهمال 

والنفايات«.
ويضيــف »تربّيت بمفــردي بعدما تخّلــى والدايّ 
عنّــي، وحين كبرت فهمــت أن هذه البقعة تشــبهني، 

فكلانا لا أحد يلتفت إليه«.
قرر ناصــر، الاهتمام بالحي، بمجــرد العودة إلى 
البلاد بعد غياب طويل بالخارج، رغم أنه كان يســكن 

في منطقة راقية بالعاصمة بيروت.
وحركه في هذا التوجه حبه وحنينه المستمر لهذه 

المنطقة التي احتضنته في طفولته.
ويقول: بعد زيارتي لها فوجئــت أن الإهمال ازداد 
أكثر، وأصبحت أكثر عشــوائية، فقررت إلباسها حلّة 

الفرح والألوان.
فالمنطقة كانت على الخارطة الســياحية البحرية، 
وكانت أهم مركز للســياحة واســتقبال السائحين في 
مطاعمها قبل أن تدمرها الحــرب الأهلية اللبنانية في 
1975 )انتهت رســميا في مــارس/ آذار 1991 بصدور 

قانون العفو عن كل الجرائم التي وقعت في 1975(.
مبادرة إياد ناصر )46 عاماً(، انطلق بها قبل أشــهر 
قليلة، والهــدف كان تلوين منــازل منطقة الأوزاعي، 

وجدران شوارعها.
في غضون 5 أشــهر تحولت من منطقة أشباح إلى 
منطقــة تضج بالحياة، أعطت الــروح مجدداً إلى 100 
منــزل من أصل 950 منــزلًا، والعمل جار على القســم 

المتبقي لتحسينه، إلى جانب 5 شوارع رئيسية.
دوافع المبادرة، التي قام بها ناصر، والتي شــارك 
فيها عدد من أصدقائه النشــطاء، جــاءت بعدما هزه 

»مشهد الأوزاعي من الطائرة«، بحسب قوله.
لا يخفي أنه شــعر بـ«القرف« عندما شــاهد 

أكــوام النفايــات تحتل المنطقــة ومياه 
بحرهــا لونته المجــاري، ناهيك عن 

شــاطئ  على  المتهالكــة  المبانــي 
البحر.

وأطلق على مشــروعه اسم 
»أوزفيــل«، فــي إشــارة إلى 
الأوزاعــي، )عــادة تســمية 
»فيــل« تًطلق فــي لبنان على 

تتســم  التي  والمناطق  المــدن 
المعمارية  والهندســة  بالرقــي 

اللافتة(.
واعتبــر أن »الأوزاعي«، لا تقــل أهمية عن مناطق 
لبنانيــة أخرى، في حــال تم الاهتمام بهــا وتزيينها 
وترتيبها، لا ســيما أن الشــعب اللبناني تلفته كثيراً 

التسميات الأجنبية.
وعن ذلك قال ناصر: »استطعنا إعادة 
ثقة الأهالــي بأنفســهم ومنطقتهم، 
وشرعنا  الســكان  حياة  وتغيير 
أمام الســياح،  أبــواب المنطقة 
وحولناهــا من منطقــة مهملة 
التجاري  للنشاط  جاذبة  إلى 

والاستثماري«.
المنطقة،  أن  إلــى  ويشــير 
قبــل 1975، كانت مقصداً لكبار 
نجوم العــرب لتصوير أفلامهم 

على شاطئها وداخل مطاعمها.
كذلك نجوم الغناء العربي، وكانت تحتوي المنطقة 
على ميناء مهم لاستقبال الســفن من الخارج، وكانت 
نقطة جذب ســياحي مهمة وقبالتها يقع مطار بيروت 
الدولــي. وعن كيفية تمويل مبادرتــه لفت ناصر، إلى 
أنه جمع بعض الأموال من السكان كتبرعات، والجميع 
وافق وبادر، حســب قدراته، التي نعرف مســبقاً أنها 

متواضعة.
منى عســاف، إحدى القاطنات الســابقات، والتي 
أقامت بالمنطقة قبل زواجها، تقول للأناضول، إنها حين 
عادت لم تعرف منزل أســرتها وظنت أنها دخلت خطأً 

إلى مكان آخر.
وتضيف: »كنت أتمنى لو هذه المبادرة أتت ســابقاً، 
حينها لبقيت هنا مع أسرتي، فتلك التغييرات بالألوان 
والنظافــة أعطتني أمــاً كبيــراً، وأتمنــى أن تعود 

الأوزاعي منطقة سياحية مجدداً«.
بدوره، اعتبر الشاب محمد نقزان، أن منطقته سابقا 
أعطت صورة ســلبية عــن لبنان، فجميــع الطائرات 

تحلق فوق المنطقة، خلال إقلاعها أو هبوطها.
ويضيف أن السائح، الذي يشاهد من الطائرة تلك 
العشــوائية، يشعر بالقرف والاستياء، ولكن بعد تلك 
المبادرة تغيير شكل المنطقة من فوق وأصبحت الألوان 

ملفتة للعين.
وتقع منطقــة »الأوزاعي«، على أطــراف العاصمة 
بيروت، ويقطنها نحو 150 ألف نســمة، غاليبتهم من 
الطائفة الشيعية نزحوا من الجنوب والبقاع اللبناني 

خلال فترة الحرب اللبنانية بين 1975 حتى 1991.
وكان رئيس الحكومة الســابق رفيــق الحريري، 
يعتزم تحويلهــا إلى منطقة ســياحية تضم مدرجات 

للمطار الذي لا يبعد سوى أمتار عنها.
وظلت المنطقة، حتى انطلاع الحرب الأهلية، مصيفاً 
بحرياً لأثرياء لبنــان لما كانت تضمــه من منتجعات 
بحريــة ومطاعم شــهيرة، وبينهم المطربــة المصرية 

الراحلة »أم كلثوم«.

 )الأناضول(
روسومات زينت شوارع »الأوزاعي«

 إياد ناصر

»الجزيرة« أحدث أعمال الكاتب
السوري الساخر ممدوح حمادة

فيلم »سبايدر مان :هوم كمينغ« يتصدر إيرادات السينما 

معرض في نيويورك يسرد أحوال مهاجري
 السفن إلى أمريكا في القرن العشرين

■ لــوس أنجليــس – رويترز: تصــدر فيلم الحركة 
والمغامرة الجديد »ســبايدر مان:هــوم كمينغ( إيرادات 

السينما في أمريكا الشمالية محققا 117 مليون دولار.
والفيلم بطولة توم هولاند وماريســا تومي وروبرت 
داوني جونيور ومــن إخراج جون واتس. وتراجع فيلم 
الرســوم المتحركة )ديســبيكابل مي 3( من المركز الأول 
إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 34 مليون 

دولار.
واحتل فيلم الحركة والجريمــة »بيبي درايفر« المركز 
الثالث بعــد أن كان في المركز الثاني الأســبوع الماضي 

محققا إيرادات بلغت 12.8 مليون دولار.

والفيلــم بطولة أنســيل إيلجورت وجــون بيرنثال 
وجون هام ومن إخــراج إيدجار رايــت. واحتفظ فيلم 
الحركة والمغامرات )وندر وومن( بالمركز الرابع للأسبوع 

الثاني بإيرادات بلغت 10.1 مليون دولار.
والفيلم بطولة إوين بريمنر وجــال جادوت وروبن 

رايت ومن إخراج باتي جينكنز.
وتراجع فيلم الخيال العلمي والحركة )ترانسفورمرز: 
ذا لاست نايت( من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا 
الأسبوع محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دولار. والفيلم 
بطولة مارك والبيرج وأنتوني هوبكنز وجوش دوهامل 

ومن إخراج مايكل باي.

■ نيويـــورك - د ب أ: يقـــوم معـــرض جديــد 
في متحف ســـاوث ســـتريت ســيبورت في جزيرة 
مانــــهاتن بعرض كيف سافر الأشـخاص على نحـو 
جيد - أو تعس - على متن السفن البخارية في أوائل 
القرن العشــرين. ويحمل المعرض عنــوان »ملايين: 
مهاجرين ومليونيرات على مـــن جريـــت لاينـــرز، 

.»1914 - 1900
وفي هذه الفتــرة، وصل نحو 13 مليون مهاجر إلى 
الولايات المتحــدة على متن بواخر مثــل »أوليمبيك« 
و«موريتانيا«، بحسب منظمي المعرض. وفي نفس هذا 
الوقت، أنفق مئــات الآلاف من الأمريكيين الذين كانوا 

يسافرون بالبواخر إلى أوروبا نحو 5ر11 مليار دولار 
على العطلات الفخمة.

ويمكــن أن تبلغ تكلفة تذكرة الدرجــة الأولى أكثر 
من مئة ألــف دولار بمعاييــر اليوم، حيث يســتمتع 
المســافرون بكبائن فخمة على الأســطح العليا ويتم 

تقديم أرقى الوجبات في صالات الطعام المتلألئة.
ويبلغ ثمــن الوجبة المفردة ما يعــادل 1200 دولار 
اليوم، أو ســعر تذكرة في الدرجــة الثالثة آنذاك. أما 
بالنســبة لركاب الدرجــة الثالثة، فــكان الطعام في 
الطوابق المكتظة ذات الرائحة العفنة أســفل السطح، 

عبارة عن عصيدة في الأساس.

دمشق – »القدس العربي«:

يُحضّر الكاتب الســوري ممدوح حمادة لمسلســل 
كوميدي جديد، يحمل اســم »الجزيرة«، وسيكون من 
إخراج الســوري الليث حجو، ومــن المقرر عرضه في 

الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.
ويقوم العمل على مجموعة من القصص المنفصلة، 
ويرصــد فــي إطــاره العــام حكايــات مجموعة من 
المهاجرين، يجدون أنفســهم بعد رحلة هروب مُضنية 
في جزيرة غير مأهولة، لايوجد فيها أي حُكم أو قانون.

يشــار إلى أنه لم يتم حتى الآن تســريب أســماء 
»الجزيرة«،  مسلسل  بطولة  سيلعبون  الذين  الفنانين 
ومــن المتوقع أن يتم تصوير العمل في عدد من البلدان 

العربية.

فنانون أمازيغ وعالميون يحيون مهرجان »تيميتار« في المغرب

النجم البريطاني ستينغ يتبرع بأموال نالها من جائزة سويدية 
لمشروع يعنى بمساعدة اللاجئين 

■ أغاديــر - رويترز: باعتبــاره واحدا من أكبر 
المهرجانات الموســيقية في المغــرب لا يجد مهرجان 
تيميتــار صعوبــة في جــذب الحشــود للاحتفال 

بالثقافة الأمازيغية في المنطقة.
ويقول المنظمــون إن المهرجان في دورته الرابعة 
عشــرة هذا العام يشــتمل على عروض لموسيقيين 
مغاربــة تقليديين وجدد إلى جانــب فنانين عالميين 

معاصرين.
المهرجان السنوي على موسيقى الأمازيغ  ويركز 
الذين سكنوا شمال أفريقيا منذ آلاف السنين قبل أن 
يجلب العرب الإسلام إلى المنطقة في القرن السابع.

وفي الماضي كان المتظاهرون الأمازيغ يشــتكون 
مــن التحيز ضــد قبائلهم حيــث كان يتــم حصر 

موسيقاهم على المناسبات الاجتماعية والدينية.
وتغيــر الوضــع اليوم، حيــث يقــدم الفنانون 
الأمازيغ أغانيهم وموســيقاهم بفخر جنبا إلى جنب 
مع الفنانين العالميــن مثل مغنية الأوبرا المالية أومو 
ســنجاري ومجموعة مشروع ليلى اللبنانية المثيرة 
للجدل التي تم حظرها في الآونة الأخيرة في الأردن 

بعد اعتبارها مناهضة للقيم العربية والإسلامية.

وكانت فرقة مشروع ليلى فجرت جدلا في العالم 
العربي بتقديم مغن رئيســي مثلــي صريح وتبني 

المساواة بين الجنسين والحرية الجنسية.
وقال المطرب الأمازيغي الريس الحسن أرسموك 
»يســتضيف مهرجان تميتار فنانــن أمازيغ من كل 
أنحاء المغرب كما يستضيف فنانين حسانية وعربا 
وفنانــن عالميــن. نتشــارك جميعا نفــس المنصة 

)المسرح( ولا شيء يفرق بيننا وبينهم«.
وقدمت ســنجاري عرضــا في المهرجــان للمرة 
الأولــى. وقالــت إنها فرصة طيبة لنشــر الســام 

والمساواة من خلال الموسيقى.
وأضافت »الموسيقى وسيلة لنشر الثقافة في هذه 
المهرجانات وللتصدي لقضايا هامة جدا في العالم. 
أفريقيا ليســت هي القارة المنقســمة بل العالم كله 
منقسم بسبب الحروب. لماذا كل هذه الحروب؟ لماذا 

نلحق الضرر بأنفسنا؟ ألسنا كلنا بشر؟«.
ويشــارك في مهرجــان هذا العام الذي يســتمر 
أربعة أيام أكثر من 40 فنانا ويجتذب حوالي نصف 
مليون من عشاق الغناء والموسيقى من أنحاء القارة 

الأفريقية.

■ ســتوكهولم - أ ف ب: كشــف نجــم الــروك 
البريطاني ستينغ أنه تبرع بأموال تلقاها من جائزة 
موسيقية ســويدية عريقة لمشــروع لا يبغى الربح 
يساعد اللاجئين الشــباب على الاندماج في المجتمع 

من خلال الموسيقى.
ففي شــباط / فبراير 2017، نال ستنيغ مع عازف 
الجــاز الأمريكــي واين شــورتر جائــزة »بولار« 
الموسيقية السودية التي يحصل الفائز بها على مبلغ 

مليون كرونة )118 ألف دولار(.
وقال ستينغ في بيان نشر على الموقع الإلكتروني 
لمشــروع »ســونغلاينز« إنه »لشــرف كبير لي أن 
أحصل على جائزة بولار الموســيقية السويدية لهذا 
العام ويســعدني أن أهب أموال هــذه الجائزة إلى 

مشروع سونغلاينز السويدي الموجه للشباب«.
وأضاف في البيان »قد تســاعد الموسيقى على مد 
الجســور وهذا المشروع يســلط الضوء على الدور 
الحيوي الذي قد تؤديه الموسيقى من خلال الإتاحة 

للاجئين شباب فرصة الاندماج في مجتمع جديد«.
ومشروع »ســونغلاينز« موجه إلى طالبي لجوء 
شباب غالبيتهم من أفغانســتان وإريتريا وسوريا 
فروا من الحــروب في بلدانهم وباتــوا يقيمون في 
ملاجئ للاجئين في الســويد. ويقدم المشــروع لهم 
نشاطات موســيقية تســاعدهم على الانخراط في 

المجتمع.
الوطنية  المنســقة  ســاندوال  جوليــا  وقالــت 
للمشــروع في البيــان إن »الموســيقى أداة مذهلة 
للإندمــاج. فمن خلال الموســيقى، تنمــو صداقات 

جديدة وتحسن المهارات اللغوية«.
لتنظيم  الأمــوال  هذه  المشــروع  وســيخصص 
أدوات  واقتناء  حفلات  وإقامة  موســيقية  مخيمات 

موسيقية.
ســطع نجم ســتينغ عندما كان في فرقة الروك 
»بوليس« التي من أنجح أغانيها »روكسان« )1979( 

و«دونت ستاند سو كلوز تو مي« )1980(.
وتمنــح جائزة »بولار« الموســيقية الســويدية 

كل  اثنــن  لفنانــن 
»للاحتفــاء  ســنة 

بالموســيقى فــي 
أشــكالها«  كل 

لكســر  » و
جــز  ا لحو ا
الموسيقية من 
جمع  خــال 

من  أشخاص 
الأطيــاف  كل 

ستينغالموسيقية«.
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اقتصاد ومـال

النفط يهبط وسط دلائل
على زيادة تخمة المعروض

■ لندن - رويترز: هبط النفط أمس الإثنين 
مواصــا الخســائر الثقيلة التي منــي بها في 
الأسبوع الماضي، بفعل زيادة أنشطة الحفر في 
الولايات المتحــدة، ونمو الإمدادات من »أوبك« 

والمصدرين من خارجها.
وانخفضت الأسعار على الرغم من أن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« أشــارت إلى 
أنها قــد تعمق تخفيضات الإنتاج لتشــمل كلا 
من نيجيريا وليبيا، اللتين تعافى إنتاجهما في 
الأشــهر الأخيرة بعدما تقلص لسنوات بسبب 

الاضطرابات هناك.
وفــي الســاعة 1120 بتوقيــت غرينتــش 
انخفضت العقــود الآجلة لخام القياس العالمي 
برنت 51 سنتا إلى 46.20 دولار للبرميل، بينما 
ســجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكســاس 
الوســيط 43.74 دولار للبرميل، بانخفاض 49 

سنتا.
وقالت الكويت أمس الأول ان الدعوة وُجهت 
إلى كل من نيجيريا وليبيا لحضور اجتماع بين 
عدد من وزراء »أوبك« وروســيا في 24 يوليو/

تموز الجاري في ســان بطرســبرغ لمناقشــة 
الموقف في أســواق النفط، وأن إنتاج البلدين 
قد يخضع لســقف قبل نوفمبر/تشرين الثاني، 
موعد إجراء »أوبك« مباحثات رســمية، وذلك 

حسب وكالة بلومبرغ.
وأســعار برنت منخفضة 17 فــي المئة عنها 
في مستهل 2017، على الرغم من التزام »أوبك« 

القوي باتفاق خفض الإمدادات. 

عُمان تبدأ معالجة الغاز 
من حقل خزان أوائل سبتمبر

■ الُخبَر - رويتــرز: نقلت وكالــة الأنباء 
العُمانية عن وكيــل وزارة النفط والغاز قوله 
ان ســلطنة عُمان ستبدأ تشغيل محطة لمعالجة 
الغــاز في حقل خــزان أوائل ســبتمبر/أيلول 

المقبل.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الوكيل سالم بن 
ناصر العوفي قوله »القاطــرة الأولي للمحطة 
التي ســيتم تشــغيلها تبلغ طاقتها الإنتاجية 
500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا« وسيبدأ 
تشغيل القاطرة الثانية بنفس الطاقة الإنتاجية 

في أوائل 2018.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 
قالت »بي.بي« لبيريطانية انه تم استكمال أكثر 
من 80 في المئة من المرحلة الأولي من المشــروع، 
وأن بقية الأعمال تسير حسب الجدول الزمني 
لتوريد أول شــحنة من الغاز فــي أواخر 2017 

وإنتاج مليار متر مكعب من الغاز يوميا.
المشروع  في  شــريك  أكبر  و«بي.بي/عُمان« 
بنسبة 60 في المئة وتحوز شركة النفط العُمانية 

للاستكشاف والإنتاج 40 في المئة.
واتفقت الشــركتان في العــام الماضي علي 
الســبيل  يمهد  بما  الترخيص  اتفاقــات  تمديد 
لتطويــر مرحلة ثانيــة في حقل خــزان للغاز 

الُمحكَم وزيادة الإنتاج بنسبة 50 في المئة.
وتوقع العوفي تداول النفط بســعر بين 50 
و55 دولارا للبرميــل لما يزيد علــى عام، وأكد 
التزام السلطنة بالوفاء بحصتها من تخفيضات 

الإنتاج المتفق عليها بين منتجي الخام. 

تدشين محطة لتحويل
الطاقة الكهربائية 

في شمال الضفة الغربية
■ رام الله - د ب أ: دشــن رئيس الوزراء 
الفلســطيني، رامي الحمد الله، أمس الإثنين 
محطة للطاقــة الكهربائية فــي الجلمة قرب 
بتحويل  الغربية( تقوم  الضفة  )شمال  جنين 
الضغــط العالي إلى ضغط متوســط لتوفير 

احتياجات المدينة والمناطق المجاورة.
وبموجــب الاتفاقيــة ســتدفع الســلطة 
الفلســطينية لشــركة الكهرباء الإسرائيلية 
مبلغ 42 مليون يورو ســنويا لتزويد المحطة 
بنحــو 60 ميغــاواط لمناطق شــمال الضفة 

الغربية.
وستزود إسرائيل المحطة الجديدة بالتيار 
الذي  العالي  الكهربائي باســتخدام الضغط 
العادي مباشرة، لتقوم  لا يصلح للاستخدام 
المحطــة بتحويلــه إلــى الضغط المتوســط 

وتوزيعه على المستهلكين.
وأكد الحمد اللــه أن محطة تحويل الطاقة 
الكهربائية في جنين ستساهم في توفير كمية 
كافية من الطاقة الكهربائية لســد العجز في 
الكهربــاء في محافظة جنــن والمدن المحيطة 

بها.
وقال خلال مراسم افتتاح المحطة، بحضور 
وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال شــتاينس 
ومنســق أعمــال الحكومة الإســرائيلية في 
الضفة الغربيــة وغزة يــوآف مردخاي، ان 
»شركة النقل الوطنية للكهرباء« الفلسطينية 
ستتمكن من خلال المحطة الجديدة من تنويع 
مصادر اســتيراد الطاقة »إيذانا ببدء نشاط 

وحراك اقتصادي تشغيلي وتنموي«.
الاتفاقيــة الخاصة  أن توقيــع  وأضــاف 
بالمحطة »جاء بعد أشهر طويلة من التفاوض 
الجانب  مــن  الكهربائيــة  الطاقــة  لشــراء 
الإسرائيلي، لتضمن حقوقنا وتؤسس لاتفاق 
شــامل ودائم يكفل نقل صلاحية إدارة قطاع 

الكهرباء للجانب الفلسطيني«.
وذكــر أن المحطة الجديدة تعــد جزءا من 
مشروع إنشاء أربع محطات في وسط وشمال 
وجنوب الضفة الغربية، وذلك في محافظات 
جنــن والخليل ورام اللــه ونابلس، بغرض 
النهوض بواقــع قطاع الطاقة في فلســطين 

وضمان تلبيته للحاجات المتزايدة.
وشــكر الحمد الله الجهــات الدولية التي 
مولــت إقامة المحطــة وهي: وكالــة التنمية 
والحكومة  الإيطالية  والحكومــة  الأمريكية، 
وبنــك  الأوروبــي  والاتحــاد  النرويجيــة 
الاســتثمار الأوروبي. كما شــكر إســرائيل 
علــى تعاونها »مــن أجل تســهيل إنجاز هذا 

المشروع«.

الدوحة ملتزمة بجميع اتفاقيات تصدير الغاز رغم الحصار 

المركزي: إحتياطيات قطر 340 مليار دولار ويمكنها الصمود أمام العقوبات
الدوحة - رويترز - »ألقدس العربي«:

قال الشــيخ عبــد الله بن ســعود آل ثاني، 
محافــظ مصرف قطر المركــزي، ان بلاده تملك 
احتياطيا يبلــغ 340 مليار دولار، بما يمكنها من 
الصمود في مواجهة العزلة التي يفرضها عليها 

جيرانها العرب في الخليج.
وأضاف الشــيخ عبد الله لتلفزيون )ســي.
موقعه  على  نشــرها  مقابلة  في  إن.بي.ســي( 
الإلكتروني في ســاعة مبكرة مــن صباح أمس 
الإثنين »هذه هي مصداقية نظامنا. لدينا سيولة 

تكفي لمواجهة أي... نوع من الصدمات«.
يملــك  المركــزي  قطــر  مصــرف  أن  وزاد 
احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار بالإضافة 
إلى الذهــب، كما أن جهــاز قطر للاســتثمار، 
الصندوق الســيادي للبلاد، يملك احتياطيات 

تبلغ 300 مليار دولار يمكن تسييلها.
تذبذبت  كمــا  القطرية،  الأســهم  وتراجعت 
قيمــة الريال فــي الســوق الفوريــة، منذ أن 
ومصر  والبحرين  والإمارات  السعودية  قطعت 
العلاقــات الدبلوماســية وخطــوط النقل مع 
قطر في الخامس مــن يونيو/حزيران، متهمين 
تنفيها  اتهامات  وهــي  الإرهاب،  بدعم  الدوحة 

قطر.

وقال الشــيخ عبد الله »لدى قطر نظام جيد 
وفريــد بالفعــل. لدينا قوانين ضد كل أشــكال 
الإرهــاب... نعمل مــع صندوق النقــد الدولي 
وعمليات  قوانيننا  لوضع  الأخرى  والمؤسسات 
التدقيق والمراجعة«. وأضاف »ليست لدينا أي 
معوقــات ونرحب بأولئك جميعــا لمراجعة كل 

دفاترنا فهي مفتوحة«.
وأردف أنه بينما لاحظ البنك المركزي نزوح 
تدفقات من بعض غير المقيمين، فإن الأحجام لم 
تكن كبيرة، لافتا إلى أن ما يقل عن ستة مليارات 

دولار خرجت من قطر خلال الشهر الماضي.
وقال فــي تأكيد على أن التدفقــات الواردة 
أكبر من النازحة »هناك المزيد )من المال( يأتي« 
مشــيرا إلى زيادة تصل إلى 15 مليار دولار في 
الأسبوع الأول من اســتخدام البنوك التجارية 

تسهيل البنك المركزي لإعادة الشراء )ريبو(.
وقــال أيضا »لدينــا ما يكفي من شــهادات 
الشــق  في  الخزانة  وســندات  وأذون  الإيداع 
المتعلق بالأصول فــي القطاع المصرفي، وهو ما 
الريال  يزوده بالسيولة«. وأضاف أن استقرار 
القطري المربوط بالدولار الأمريكي »سيســتمر 

في المستقبل«.
وأضاف ان العقود الطويلة الأجل في قطاعي 

الغاز والنفط لا تشهد أي معوقات.

وكانت وكالة التصنيف »موديز إنفســتورز 
ســيرفيس« غيرت فــي وقت ســابق من هذا 
الشهر نظرتها المســتقبلية للتصنيف الإئتماني 
القطري، إلى ســلبية من مستقرة، مستندة إلى 
الخلاف  عن  نشــأت  ومالية  اقتصادية  مخاطر 

القائم بين قطر وأربع دول عربية أخرى.
الســوقية،  الاضطرابات  مــن  الرغم  وعلى 
يقــول اقتصاديون ان قطر، أكبــر مصدر للغاز 
الطبيعي المســال فــي العالم، تبنــت عددا من 
الإجراءات مثل التخطيــط لتعزيز إنتاج الغاز 

وطرق جديدة للنقل لمواجهة آثار الأزمة.
ومــا زال القطــاع المصرفي القطــري يعتمد 
كثيرا على التمويــل الأجنبي، إذ إن 36 في المئة 
من إجمالي التزامات البنوك التجارية في مايو/

أيار كان لأجانــب، من بينهم آخرين في مجلس 
التعاون الخليجي.

وجمدت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية 
بالفعل إلى حد بعيد الأنشطة الجديدة مع قطر، 
بناء على توجيهات من البنــوك المركزية لتلك 
الدول، واقتفت أثرها بعــض البنوك الأجنبية 

التي ساورها القلق.
وإذا تصاعد الشــقاق ونــزح المزيد من المال 
فلــدى النظــام المصرفــي في البلاد، حســب 
الشــيخ عبد اللــه، ما يكفي مــن الاحتياطيات 

»لتغطية جميع المتطلبات. فقطاعنا المصرفي به 
رأسمال جيد يفي بمتطلبات بازل3، حيث لديها 
)البنوك( أصول على درجة كبيرة من السيولة، 
بالإضافــة إلى أن لديها نشــاط جيــد جدا بين 
البنوك في الداخل والخارج، وهي مستقرة في 
الوقت الراهن. من ثم لا نعتقد أن هناك ما يدعو 

للقلق في الوقت الحالي«.
مــن جانبــه أكد وزيــر الطاقــة والصناعة 
القطري، محمد بن صالح الســادة، على تواجد 
بلاده في ســوق الطاقة العالمي »كمورد موثوق 
بــه ويعول عليــه في تأمــن امــدادات الغاز 
الطبيعي المســال إلــى شــركائها »، وأكد »أنها 
مازالت ملتزمة بجميع اتفاقياتها مع شــركائها 

رغم الحصار غير القانوني المفروض عليها«. 
وقــال، فــي كلمة له خــال أعمــال »مؤتمر 
البترول العالمي« في إســطنبول، ان »صادرات 
قطر إلى كل من اليابان والهند وكوريا الجنوبية 
والصين، تشكل ما يقارب 75 في المئة من إجمالي 

صادرات الدولة«. 
وأضاف »إجمالي صادرات دولة قطر إلى كل 
من الإمارات والســعودية والبحرين، لا تشكل 
ســوى أقل من 8 في المئة، لذا فإن تأثير الحصار 

سيكون محدوداً«.
وأكد أن »الحصار الجائر الذي تفرضه الدول 

المجاورة أظهر مقــدار ما يتمتع به اقتصاد دولة 
قطر من قوة وصلابة وتنوع«.

وشدد على »تواجد دولة قطر كمورد موثوق 
بــه ويعــول عليه، فــي تأمين إمــدادات الغاز 
الطبيعي المســال إلى شركائها، منذ ما يزيد عن 
عشــرين عاماً«. مــن جهة ثانية أشــار الوزير 
القطري إلــى إعلان بلاده، الأســبوع الماضي، 
»زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال من الغاز 
الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى ما يقارب 

100 مليون طن، خلال 5 إلى 7 سنوات«.
»قطر  مجموعتــا  تطلــق  آخر  صعيــد  على 
للبتــرول« القطرية و«توتال« الفرنســية هذا 
ال،ســبوع شــركة جديدة تعمل علــى تطوير 
وتشــغيل حقل نفطي بحري، في وقت تخضع 
قطر لعقوبات اقتصاديــة خليجية على خلفية 

اتهامها بدعم الارهاب.
وقالت »قطر للبترول« في بيان أمس الإثنين 
أنها ســتفتتح مع »توتال« اليوم الثلاثاء اعمال 
»شــركة نفط الشمال«، المشــغل والمطور لحقل 
شــاهين النفطي البحري على بعد نحو 80 كلم 

شمال شرق الساحل القطري.
وتملك المجموعــة القطرية 70 فــي المئة من 
أسهم الشــركة الجديدة، بينما تملك المجموعة 

الفرنسية العملاقة الاسهم الباقية. 

رئيس »أرامكو السعودية« يتوقع نقص إمدادات
النفط مع تراجع الاستثمارات والاكتشافات الجديدة

■ اسطنبول - رويترز: قال الرئيس التنفيذي 
الناصر، أمس  أرامكو الســعودية، أمين  لشــركة 
الإثنين ان العالم ربما يكــون متجها صوب نقص 
إمــدادات النفط في أعقــاب انخفــاض حاد في 
الاســتثمارات وقلة اكتشــافات النفط التقليدي 

الجديدة.
وذكــر الناصر فــي مؤتمر في إســطنبول أن 
مصــادر النفط الصخري والطاقــة البديلة عامل 
مهم للمســاهمة في تلبية الطلب المستقبلي، ولكن 
من الســابق لأوانه افتراض أنــه يمكن تطويرها 

سريعا لتحل محل النفط والغاز.
وقــال »فعلى ســبيل المثــال إذا نظرنا لوضع 
إمدادات النفط على المــدى الطويل، فإن الصورة 
تثير قلقا متزايدا«. وتابع »المســتثمرون الماليون 
يحجمــون عــن تقــديم الاســتثمارات الضخمة 
اللازمة للتنقيب عن النفــط والتطوير على المدى 

الطويل والبنية التحتية المرتبطة بذلك«.
دولار  تريليون  بنحــو  اســتثمارات  ونقصت 
بالفعل منــذ بدء تراجع أســعار النفط في 2014. 
وقــال الناصر ان الدراســات أظهــرت أن العالم 
بحاجــة إلى إنتاج جديد قــدره 20 مليون برميل 
يوميا لتلبية نمو الطلــب، وتعويض أثر التراجع 
الطبيعي للحقول المطورة خلال السنوات الخمس 

المقبلة.
وتابــع »الاكتشــافات الجديدة تشــهد أيضا 
تراجعــا كبيرا. حجــم النفط التقليــدي الذي تم 
اكتشــافه حول العالم في الأربع سنوات الأخيرة 

تراجع أكثر من النصف مقارنة مع السنوات الأربع 
السابقة«.

وتواصل »أرامكو« العملاقــة، التي تنوي بيع 
حصة نحو خمســة في المئة من الشركة في العام 
المقبــل في طرح عــام أولي، الاســتثمار من أجل 
الحفاظ على طاقة الإنتاج عنــد 12 مليون برميل 

يوميا.
وقال الناصــر »ننوي اســتثمار أكثر من 300 
مليار دولار فــي الأعوام العشــرة المقبلة لتعزيز 
موقعنا البــارز في مجال النفــط، والحفاظ على 
ضخم  برنامج  وتنفيــذ  الإنتــاج،  طاقــة  فائض 
للتنقيب وللإنتاج، يركز علــى المصادر التقليدية 

وغير التقليدية«.
وأوضح أن إحدى أولويات الشــركة »تحويل 
خام النفط إلى بتروكيميائيات مباشرة«، مضيفا 
أن الشــركة تركز أيضا علي مشــروعات الطاقة 

الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح.
من جهــة ثانيــة قــال الناصــر ان »ارامكو« 
تخطط لرفع انتاج المملكــة من الغاز إلى 23 مليار 
قدم مكعــب يوميا )651 مليون متــر مكعب(، في 
الســنوات العشــر المقبلة، بهدف زيــادة حصة 
الغاز الطبيعي في ســوق الطاقة العالمي. وأضاف 
ان شركته ستعمل على تشــجيع استخدام الغاز 

الطبيعي.
وأكد ان المملكة العربية الســعودية تهدف لأن 
تكون دولــة تعتمــد بدرجة كبيرة علــى الطاقة 

الشمسية بحلول عام 2030.

»أدنوك« أبوظبي للنفط تتجه لطرح بعض أنشطتها
في البورصات ودخول تحالفات مع مستثمرين عالميين

■ دبي - رويترز: تتطلع شــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
»أدنــوك« إلى طرح بعض أنشــطة الخدمــات التابعة لها في 
أسواق الأسهم، والدخول في تحالفات مع مستثمريين عالميين، 
لجلب إيرادات جديدة وفتح مزيد من الأسواق. وقالت الشركة 
أمس الإثنين أنها بدأت بالفعل محادثات بخصوص شــراكات 
مزمعة مــن المتوقــع أن تعلن عنها هــذا العــام. تأتي خطط 
»أدنوك« لإدراج بعض أنشــطة الخدمات بعدما شرعت بعض 
الدول الخليجية الأخرى مثل الســعودية وســلطنة عمان في 
خطط لطرح أصول في قطاع الطاقة في حقبة النفط الرخيص. 
فشركة النفط الوطنية »أرامكو السعودية« تخطط لطرح عام 
أولي يشــمل 5% من حصصها في العام المقبل، لجمع ما يصل 
إلى 100 مليار دولار للاستثمار في قطاعات جديدة، في الوقت 
الذي تســعى فيه المملكة لتنويع مــوارد اقتصادها، وتقليص 

اعتمادها على صادرات الخام، في إطار خطة »رؤية 2030«. 
لكن ســلطان الجابر، الرئيس التنفيــذي لـ«أدنوك«، قال 
لصحيفة )ذا ناشــيونال( الإمارتية الصادرة بالإنكليزية ان 
الشــركة تخطط فقط لإدراج حصص أقلية في بعض أنشــطة 
الخدمات في أسواق الأســهم المحلية، وليس إجراء طرح عام 
أولي للشــركة القابضة. وأضاف قوله »ستظل أدنوك مملوكة 

بالكامل لحكومة أبوظبي.«
وقــال أبيشــك دشــباندي، كبيــر محللــي الطاقــة لدى 
»ناتكسيس«، عن خطط »أدنوك« ان ذلك »ينسجم بشكل كبير 
مع ما تدرسه دول شرق أوسطية أو منتجو نفط آخرون، نظرا 

لبيئة سعر النفط المنخفض«. 

وقالت ســلطنة عمان في وقت ســابق من هــذا العام إنها 
تخطط لطرح أســهم في شــركات مملوكة للدولــة تعمل في 

أنشطة المصب.
وقالــت حليمة كروفت، الرئيســة العالمية لاســتراتيجية 
الســلع الأساســية لدى »آر.بي.ســي كابيتال ماركتس«، ان 
»جميع تلك الدول لها نســختها من رؤية 2030، التي تشــمل 
مكونا كبيــرا لتنويع الاقتصاد«، مضيفة أن ذلك يثير ســؤالا 

أيضا بشأن ما إذا كانت »مؤسسة البترول الكويتية« قد تكون 
التالية في إدراج أصول لها بقطاع الطاقة.

شركاء جدد

وقال مصدر مطلــع ان »أدنوك« تجري محادثــات مع بنوك 
بشــأن الإدراجات، حيث مــن المرجح طرح الأنشــطة المجزية 

للشــركة.وبدأت المجموعة بالفعل تنقيــح أعمالها، ومن المتوقع 
أن تستكمل دمج ثلاث وحدات لها للخدمات والنقل البحري في 
نهاية العام. وللشركة أنشطة خدمات أخرى، تحت اسم »أدنوك 
للتوزيــع »تدير محطات وقــود في الإمــارات العربية المتحدة 

وتورد وقود الطائرات.
وقالــت صحيفة )ذا ناشــيونال(، التي تتخــذ من أبوظبي 
مقرا، ان »أدنوك« تتطلع إلى شــركات تجارية كبرى، وصناديق 
معاشات تقاعد عالمية، وشركات استثمار مباشر، ومتخصصين 
في البنية التحتية العالمية، بدلا من الاقتصار على شركات النفط 

الوطنية ونظيرتها الأجنبية.
وقال الجابر ان شــركته تتطلع أيضا إلى مســتثمرين جدد 
لدعمها في طرح منتجاتها في الأســواق وبخاصة في آسيا، وأن 
نهج المشاركة في الاستثمارات الجديد سيقود إلى »نموذج شراكة 
أكثر انفتاحا«.وأضاف »يعني ذلك على سبيل المثال، إلى جانب 
الامتيازات التي نمنحها، شــراكات اســتراتيجية واستثمارات 
مشتركة، في جميع أنشطتنا في التكرير، والخدمات، ومختارات 
من أصول البنية التحتية مثل خطوط أنابيب أدنوك ومنشــآت 

التخزين التابعة لها، وهو ما لم نفعله من قبل«.
وســتظل »أدنوك« المســاهم الأكبــر في أي شــراكة جديدة 

محتملة.
وقالت الصحيفة ان مجالات الشــراكة المحتملة التي تدرسها 
الشركة تشــمل تطوير وتوسعة شــركة رائدة في مجال الحفر 
في المنطقة، ومشــروع جديد للبنية التحتية فــي قطاع الطاقة. 

وتجري أيضا دراسة مشروعات في قطاع أنشطة المصب. 

التضخم السنوي في المدن المصرية يعاود مساره التصاعدي 
■ القاهــرة - رويتــرز: أظهرت بيانات الجهــاز المركزي 
للتعبئة العامــة والإحصاء أمس الإثنــن أن معدل التضخم 
الســنوي في مدن مصر عاود مســاره الصاعد فــي يونيو/
حزيــران، لكن بوتيرة أبطأ وارتفع إلــى 29.8% بعد أن كان 
تراجع لأول مرة منذ ســتة أشــهر في مايو/أيار إلى 29.7 في 

المئة.
لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على 
أساس شــهري إلى 0.8 في المئة في يونيو من 1.7 في المئة في 
مايو ، وهو نفس مســتوى أبريل/نيســان الذي شهد تراجعا 

قدره إثنين في المئة في مارس/آذار.
ووصف وزير المالية المصري عمرو الجارحي هذه البيانات 
بأنها »إيجابية جــدا«، وتُنبئ باســتقرار التضخم في فترة 
وجيزة عند مســتويات مقبولة. وقال »استمرار تراجع نسبة 
التضخم على أساس شهري سيؤدي إلى انخفاض سريع في 

أسعار الفائدة«.
ورفع البنك المركزي أســعار الفائدة الأساســية 200 نقطة 
أســاس )2%( الأســبوع الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار 
الفائدة إلى 700 نقطة أســاس في أقل من تسعة أشهر، وألف 

نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة 
على التضخم الســنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 

13 في المئة، في الربع الأخير من 2018.

وقالت »كابيتال إيكونوميكس« للأبحاث ومقرها لندن »مع 
بدء تلاشــي تأثير هبوط الجنيه في العــام الماضي، يبدو أن 
التضخم يتجه إلى هبوط حاد في نهاية 2017. هذا من المرجح 
أن يجعل خفض أســعار الفائدة علي جدول الأعمال... نتوقع 
خفض أسعار الفائدة على ودائع ليله إلى 12.75 بحلول نهاية 
2018. الخفض الأخير للدعم يعني أن التضخم سيرتفع قليلا 

في الأشهر المقبلة«.
وكانت مصــر قلصت دعم أســعار الوقود أواخر الشــهر 
الماضي، ثم أعلنت الأســبوع الماضي عن زيــادات جديدة في 
أســعار الكهرباء، فــي خطوات من المتوقــع أن تدفع معدلات 
التضخم إلى مزيد مــن الصعود خلال بيانــات يوليو/تموز 
الجاري التي ســيعلن عنها الشــهر المقبل، وهو مــا يترقبه 

المحللون.
وتوقع الجارحي أن »يستقر معدل التضخم الشهري خلال 

أربعة أشهر بين واحد و1.25 في المئة«.
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في 
الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف 
الجنيه بالدولار الأمريكي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 

نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفز معدل التضخم في المدن إلــى 31.5 في المئة في أبريل 
الماضي، مقارنة مع نحــو 19.4 في المئة في نوفمبر/تشــرين 

الثاني، و13.6 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقــال البنــك المركزي المصــري أمس إن معــدل التضخم 
الســنوي الأساســي ارتفع إلى 31.95 في المئة في يونيو من 
30.57 في المئة في مايو  لا يتضمن التضخم الأساســي ســلعا 
مثــل الفاكهة والخضــراوات بســبب التقلبــات الحادة في 

أسعارها.
وقالت ريهام الدســوقي، من »أرقــام كابيتال« معلقة على 
أرقــام التضخــم الأخيرة«الأرقام إيجابية ولــم تعكس بعد 
التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة... أتوقع 
أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخــم عند 35 في المئة خلال 
ثلاثة أشــهر«. وخلال الشهر الحالي اســتقرت أسعار معظم 
الخضر والفاكهة في عدد من محافظــات مصر على الرغم من 
رفع أسعار الوقود نهاية الشــهر الماضي. وقالت سامية جابر 
ربة منزل من مدينة الإســكندرية الواقعة شــمال مصر »زمان 
كنا بنشــتري أربعة كيلوغرامات من الخضــار، دلوقتي مش 
بنقدر نشــتري غير كيلو واحد وساعات نصف كيلو، علشان 
المصروف اليومي يكفي علشــان نشتري لحمة أو فرخة جنب 
الخضار«. وقــال أحمد كوجــك، نائب وزيــر المالية المصري 
للسياســات المالية، في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر، 
ان معدل التضخم على أســاس سنوي سيزيد بين ثلاثة و4.5 
في المئة وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء بعد رفع أسعار الوقود.
وقالت هيــام ممدوح، وهي ربــة منزل مــن محافظة كفر 

الشيخ الواقعة شمال غربي القاهرة، انه بعد ارتفاعات أسعار 
الوقود والكهربــاء والعديد من الخدمات »ورقة المئة أصبحث 
مثل ورقة العشــرة جنيهات. كل حاجة زادت ولا توجد رقابة 
في الأسواق. محتاجين خمســة آلاف جنيه شهريا لنستطيع 

العيش مستورين«.
ويبلغ الحد الأدني للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.

وتنفــذ حكومة شــريف إســماعيل سلســلة إصلاحات 
اقتصاديــة، منــذ نهايــة 2015 وحتى الآن، ســعيا لإنعاش 
الاقتصــاد وإعادته إلى مســار النمو. وشــملت الإصلاحات 
زيادة أســعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار 
قوانين جديدة للاســتثمار، وتعديلات علــى قانون ضريبة 
الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا 

على قانون للإفلاس.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر 
مــن أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أســعار الوقود 
للمرة الثانية خلال ثمانية شــهور الشــهر الماضي، وأسعار 
الــدواء للمرة الثانية في مايو، وأســعار تذاكر قطارات مترو 

الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في مارس.
وشــكا محمد نعمان، وهو موظف متقاعــد، من أن مجمل 
دخلــه بعد معاش التقاعــد الذي يبلــغ 1600 جنيه »لا يكفي 
لشــراء الدواء ولا الأكل ولا طلبــات الأولاد. أبحث عن عمل 

جديد لتلبية طلبات الأولاد«.

... وتطرح مناقصة لاستيراد المكثفات النفطية من غير قطر
■ سنغافورة - رويترز: قال مصدران تجاريان مطلعان 
أمس الإثنين ان شــركة بترول أبوظبــي الوطنية »أدنوك« 
طرحت مناقصة نادرة لشــراء المكثفات تســليم سبتمبر/
أيلول، وذلك إثر الأزمة الدبلوماســية مع قطر والتي تمنع 

الشركة من استيراد المكثفات القطرية.
وتطلب الشــركة المملوكــة لحكومة أبو ظبــي بين 500 
و700 ألف برميل من المكثفات تســليم سبتمبر في الرويس 
في أبوظبــي ،وذلك في مناقصة تغلق اليــوم الثلاثاء، مع 
اســتمرار ســريان العروض حتى العشــرين من الشــهر 

الحالي.
وأضاف المصدران أن الشركة أعدت قائمة قصيرة تضم 
مناشئ من بينها المكثفات الأسترالية والأمريكية ومكثفات 

تيمور الشرقية وباكستان وقازاخستان.

والمكثفات نفط خفيف جدا يجري إنتاجه مصاحبا للغاز 
الطبيعي ويحقق إمدادات وفيــرة من البنزين والنفتا عند 

تكريره.
وتسعى »أدنوك« لمكثفات بديلة لأنه لم يعد باستطاعتها 
شــراء شــحنات قطرية بســبب الأزمة الدبلوماسية بين 
البلدين. وكانت معتادة علــى الحصول على ما بين مليون 
و1.5 مليون برميل من المكثفات القطرية شــهريا، بموجب 
اتفاق محدد المدة مع »قطر للبترول«، حسبما قال مصدران 

تجاريان على دراية بسوق المكثفات.
وقالــت »قطر للبترول« الأســبوع الماضــي أنها تخطط 
لَت الأخيرة  لاتخاذ إجراء قانوني بحق »أدنوك« بعد أن فَعَّ
حسب قولها بندا يتعلق بحالة »القوة القاهرة« في شحنات 

المكثفات.

جانب من مركز السيطرة والتحكم في المقر الرئيسي لـ »أرامكو السعودية« في الظهران 
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اقتصاد ومـال

البنك الدولي: الحرب كبدت الاقتصاد السوري
 خسائر لا تقل عن 226 مليار دولار

■ بيروت - أ ف ب: قدر البنك الدولي في تقرير صدر أمس الإثنين 
إجمالي خسائر الاقتصاد الســوري بـ226 مليار دولار، جراء الحرب 
المســتمرة في البلاد منذ اكثر من ست سنوات، والتي اوقعت خسائر 

بشرية فادحة ودماراً في البنى التحتية.
وأفــاد التقريــر، الصــادر بعنوان »خســائر الحــرب: التبعات 
الاقتصادية والاجتماعية للصراع في ســوريا«، ان الحرب المستمرة 
منذ العام 2011 »تسببت بخسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 

226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي لعام 2010«.
ومنذ اندلاعها، تســببت الحــرب بدمار هائل فــي البنى التحتية، 
وبمقتل اكثر من 320 الف شــخص، حســب المرصد السوري لحقوق 
الانســان، بالاضافة الى نزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل 

البلاد وخارجها.
لكن البنك الدولي يؤكد ان الخســائر تتخطــى ذلك بكثير. ويقول 
حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشــؤون الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا »الحرب في ســوريا تمــزق النســيج الاجتماعي 

والاقتصادي للبلاد«.
وأوضــح ان »عــدد الضحايــا مدمر، ولكــن الحرب تدمــر أيضا 
المؤسســات والنظم التــي تحتاجهــا المجتمعات لتقــوم بوظائفها، 
وسيشــكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو 

تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب«.
وحســب التقرير، فإن »نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية 
قد دُمرت أو تضررت جزئياً«. كما »تضرر نحو نصف مجموع المنشآت 

الطبية جزئياً«.
ويعتمــد البنك الدولي في احتســاب الأضرار علــى صور الأقمار 
الإصطناعية، وعلى بيانات مســتقاة من دراســة تقييم الأضرار في 

سوريا، ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.
ويتحدث البنــك الدولي عن تقديرات تفيد بــأن »6 من بين كل 10 
ســوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بســبب الحرب«. ويلحظ كذلك 
فقدان نحو 538 ألف وظيفة ســنوياً في الفترة الممتدة من العام 2010 
حتى العام 2015. ويقول ان ثلاثة من اصل اربعة ســوريين في ســن 
العمل، اي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين 

في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.
ويتوقع ان »يترتب على هذا الخمول في النشــاط خسارة جماعية 

لرأس المال البشري مما يؤدي إلى نقص في المهارات في سوريا«.
وتضرر القطاع الصحي بشــكل كبير جراء الحــرب، وفق التقرير 
الذي يورد ان »عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على 

الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة 
للقتال«. ويَخلُص التقرير الى ان »انهيار الأنظمة التي تنظم الاقتصاد 
والمجتمع، كما والثقة التي تربط الناس معاً، لهما أثر اقتصادي أســوأ 
من تدمير البنية التحتية المادية«. ولم يركز التقرير على مسألة إعادة 

الإعمار في سوريا وكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام 
الحالي، »تقلص الفجــوة بين إجمالي الناتج المحلي ومســتواه قبل 
اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة« على ان تزداد 

الخسائر سنوياً في حال استمرار النزاع.

انتقادات في الجزائر للتعويم الجزئي للدينار
■ الجزائر- الأناضول: قوبل التعويم الجزئي للدينار الجزائري، 
الذي أعلنه بنك الجزائر المركزي الأسبوع الماضي، بانتقادات حادة من 
قبل الخبــراء والاقتصاديين، على الرغم من تأكيد الحكومة أن تحرير 
سعر الصرف  سيعمل على امتصاص آثار تهاوي عائدات النفط التي 

تشكل 95% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي. 
,كان محمــد لوكال، محافظ البنك المركزي، قــد أكد في تصريحات 
خلال منتدى اقتصادي أفريقي في نهاية الأســبوع الماضي أن تعويم 

العملة ساهم في امتصاص آثار الصدمة النفطية. 
وأشــار إلى أن نســبة التعويم بلغت نحو 20% منذ بداية الأزمة 

النفطية منتصف 2014. 
ويبلغ سعر صرف العملة المحلية الجزائرية )الدينار( الرسمي لدى 
البنوك 108 دنانير مقابل الــدولار، و122 دينارا مقابل اليورو، بينما 
يبلغ في الســوق الســوداء 175 دينارا مقابل الــدولار، و190 دينارا 

مقابل اليورو. 
وقال خبراء اقتصاد ومــال في مقابلات ان إجراء التعويم الجزئي 
كان في صالح الحكومة وأسهم في زيادة إيراداتها، لكن في المقابل كان 
ضد تطلعات المواطنين بعد زيادة الأســعار وتفاقم التضخم وتدهور 

القدرة الشرائية. 
وتعيش الجزائر، العضو في منظمة »أوبــك«، أزمة اقتصادية منذ 
ثلاث سنوات جراء تراجع أســعار النفط. وتقول السلطات ان البلاد 
فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 
60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار نهاية ديســمبر/كانون الأول 

الماضي. 
ورافــق الأزمة تقلــص كبير فــي احتياطيات الجزائر مــن النقد 
الأجنبــي، والتي هــوت من 193 مليــار دولار نهايــة 2013، إلى 112 
مليــار دولار نهاية فبراير/شــباط الماضي، ثم هبوطاً إلى مســتوى 
108 مليارات دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق أرقام رســمية 

للسلطات. 
,قال فرحات آيت، الخبير المالي والاقتصادي الجزائري، أن تعويم 
العملة المحلية لم يكن صادرا عن دراســة، بل تم على أســاس إداري 

سياسي.  
وأوضح أن الســلطات الجزائرية كانت تعتقد أن الصدمة النفطية 
ظرفية ولن تستمر طويلا، وهو ما دفعها لتعويم جزئي للعملة المحلية 

لمواجهة تراجع مداخيل البلاد. 
ووفــق الخبير المالــي، فإن الســلطات الجزائر قامــت بتخفيض 
)تعويم( العملــة المحلية بواقع 31% وليــس 20% مثلما أعلن عنه 

محافظ بنك الجزائر. 
وأضاف »في ديســمبر/كانون الأول 2014 كان الدولار يساوي 82 
دينارا، بينما وصل ســعر الصرف حاليا إلــى 108 دنانير، وبعملية 

حسابية يتضح أن التعويم كان بواقع 31% وليس 20%«. 
وانعكست إجراءات التعويم الجزئي للدينار على مداخيل الطبقات 
المتوســطة والضعيفة، التي تضررت قدرتها الشــرائية كثيرا جراء 

ارتفاع أسعار الاستهلاك الداخلي والذي غالبه مستورد )%70(. 
من جانبه قال كمال رزيق، الخبير والأســتاذ في كلية الاقتصاد في 

جامعة البليدة، ان ما قام به البنك المركزي ليس تعويما جزئيا للعملة 
المحلية وإنمــا هو تخفيــض إداري للعملة الوطنيــة مقابل العملات 

الأجنبية بنسبة %20. 
وكانت الجزائر أقرت جملة مــن الإجراءات لتقليص عجز الموازنة 
العامة في البلاد، منها تعديل النظم الضريبية وفرض نظام الحصص 
والرخــص على الواردات، وتقليص دعم بعــض المنتجات على غرار 

الوقود والكهرباء. 
وتابــع رزيــق »أعتقد أن هذا هو الســبب الحقيقي مــن وراء هذا 
الإجراء وهــو التخفيف من عجز الموازنة«. وشــدد على أن أســعار 
الاستهلاك ســترتفع بنحو 25%، وهي نسبة التخفيض، إضافة إلى 
ارتفاع الضرائب المباشــرة وغير المباشــرة، وبالتالي تقليص قدرة 

المواطنين الاستهلاكية. 
وقال »كل هذا ســيؤثر على الأسعار وســيؤدي إلى انهيار القدرة 
الشــرائية للمواطن بحدود 30% وتفاقم التضخم، خصوصا في ظل 
عدم زيادة الأجور ما ســيصعب الأمور أكثر علــى الطبقتين الفقيرة 
والمتوســطة«. ويرى رزيق أن ما قام به بنك الجزائر المركزي سيكون 
له تأثيرات ســلبية على جهود جلب واســتقطاب الأموال النائمة في 
الســوق الموازية، التي تقدر بنحو 53 مليار دولار وســيفقد المواطن 

الجزائري الثقة في المنظومة المصرفية ككل. 
 وتوقع أن يقدم أصحــاب الودائع المالية في البنوك على ســحب 
مدخراتهم جراء هذه التدابير ما ســيزيد الضغط على السيولة المالية 

البنوك.

بورصات الشرق الأوسط تقتفي أثر الأسواق العالمية 
صعوداً... ونتائج الأعمال تدعم الأسهم السعودية

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم في الشــرق الأوسط 
متتبعة صعود البورصات العالمية أمس الإثنين، بينما ارتفع المؤشــر 
السعودي مدعوما بنتائج أعمال فصلية قوية وإعلانات عن توزيعات 

أرباح.
وفي السعودية، قفز سهم »المتحدة للإلكترونيات« بالحد الأقصى 
اليومي البالغ عشــرة في المئة إلى 36.90 ريال، مسجلا أعلى مستوى 
إغلاق له منــذ يناير/كانون الثاني 2016. وأعلنت الشــركة في وقت 
ســابق تحقيق صافي ربح في الربع الثاني من العام بلغ 43.4 مليون 
ريال )11.57 مليون دولار( بزيــادة 287.5 في المئة عن الفترة المماثلة 

من العام الماضي. 
وفــي بيان منفصل، قالت الشــركة ان مجلــس الإدارة وافق على 
توزيــع أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال للســهم عــن النصف الأول من 

2017 في أول توزيعات أرباح تصرفها الشركة منذ 2015.
واســتفادت أســهم أخرى مرتبطة بالمســتهلكين مــن المعنويات 

الإيجابية، إذ صعد سهم »جرير للتسويق« اثنين في المئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة، مع صعود 

جميع أسهم البنوك المدرجة على قائمته وعددها 12 سهما. وقفز سهم 
»البنك الســعودي الفرنســي« 8.7 في المئة في تــداول مكثف، بعدما 
أوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أربــاح نقدية بواقع 1.05 ريال 
للســهم عن النصف الأول من العام، بما يعــادل نحو مثلي توزيعات 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 1.1 في المئة، متعافيا 
من انخفاض طفيف ســجله أمس الأول. وصعد ســهم »أوراســكوم 
للاتصــالات« ثلاثة في المئة، بعدما ســجلت الشــركة صافي ربح في 
الربــع الأول بلغ 388.5 مليون جنيه مصــري )21.74 مليون دولار(، 

مقابل 48.73 مليون جنيه قبل عام.
وزاد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 1.8 
في المئة. وارتفع مؤشــر بورصة قطر واحدا في المئة، وأظهرت بيانات 
البورصة أن المســتثمرين المحليين ســاهموا بأربعة أخماس إجمالي 
قِيَم التداول في الســوق.وصعد ســهم »بنك قطر الوطني« ذو الثقل 
في الســوق 1.9 في المئة، مع ارتفاع 26 سهما من الأسهم المدرجة بينما 
نزل 11 ســهما. وفي أبوظبي، هبط سهم »دانة غاز« 1.4 في المئة بفعل 

عمليات جني للأرباح. وتعرض الســهم لتقلبــات منذ أواخر يونيو/
حزيــران، حينما أعلنت الشــركة أنها لن تصــرف مدفوعات صكوك 
بقيمة 700 مليون دولار تستحق في أكتوبر تشرين/الأول، نظرا لتغير 

معايير التمويل الإسلامي منذ طرحها قبل أربع سنوات.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.3 في المئــة في تعاملات 
هزيلة نســبيا. وزاد مؤشر ســوق دبي 0.5 في المئة، مع صعود سهم 
»الاتحاد العقارية« 1.7 في المئة. وارتفع 12 سهما آخر بينما تراجع 11 
ســهما. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط 
أمس: في السعودية ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 7237 نقطة. كما 
ارتفع مؤشــر دبي 0.5 في المئة إلى 3418 نقطة. إلا ان مؤشــر أبوظبي 

هبط 0.3 في المئة إلى 4398 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري واحدا في المئة إلــى 8995 نقطة. كما صعد 

المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6749 نقطة.
وتراجع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1308 نقاط، في حين زاد 
المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 5159 نقطةوفي مصر ارتفع المؤشر 1.1 

في المئة إلى 13483 نقطة.

إيران تخطط لطرح 14 عطاء للتنقيب عن النفط والغاز
■ إسطنبول - رويترز: قال مسؤول إيراني في قطاع الطاقة أمس الإثنين ان بلاده مستعدة 
لإطلاق أول جولة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز منذ تخفيف العقوبات الاقتصادية، حيث 

تأمل طهران في جذب استثمارات من شركات مثل »بي.بي« و«غازبروم.«
وإيــران إحدى الدول التي تحوز احتياطيات كبيرة من الطاقــة في العالم، وأبرمت بالفعل 
صفقات لتطوير حقول قائمة مثل »بارس الجنوبــي«، و«أزاديجان الجنوبي«، و«يادافاران«، 

و«غرب قارون«، و«منصوري«، و«آب تيمور«.
وفي الأســبوع الماضي، أصبحت »توتال« الفرنسية أول شــركة عالمية كبرى توقع اتفاقا مع 
إيران بعد رفع العقوبات. وهناك مســتثمرون محتملون أيضا من بينهم »لوك أويل« الروسية 

و«ميرسك« الدنماركية.
وقال رحيم نعمة الله، نائب المدير لمناطق التنقيب في »شركة النفط الوطنية الإيرانية« على 
هامش مؤتمر للطاقة في اســطنبول ان الخطوة المقبلة في البحث عن نفط جديد تتمثل في قيام 

الشركة بطرح 14 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وتتطلب أنشــطة التنقيب في المناطق الجديــدة إنفاقا يتراوح ما بــن 14 مليار يورو )16 
ملياردولار( و80 مليار يورو. وقال نعمة الله أن »بي.بي« البريطانية، و«أو.إم.في« النمساوية، 
و«غازبروم« و«لوك أويل« الروســيتين، و«إديسون« الإيطالية، و«بتروناس« الماليزية، أبدت 

اهتماما في مناطق التنقيب الجديدة.
)الدولاريساوي 0.8780 يورو(.

شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية
تزيد شحناتها إلى أوروبا وتخطط

لتحديث أسطولها بهدف دعم التوسع
ل لناقلات  ■ اسطنبول - رويترز: قالت »شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية«، أكبر مُشِغِّ
الخام في البلاد، أمس الإثنين ان شــحناتها إلى أوروبا تتزايد يوميــا، وأنها تخطط لتحديث 

أسطولها لدعم التوسع.
ومنــذ رفع عقوبات دوليــة عن إيران في يناير/كانــون الثاني 2016، تتطلع الشــركة إلى 

الخروج من عزلة استمرت سنوات.
وقال محمد رضا شــمس دولت آبادي، رئيس الشــؤون الدولية في الشــركة، على هامش 
مؤتمر للطاقة في اســطنبول ان الشــركة تهدف إلى إحلال بعض ناقلاتها القديمة لتحل محلها 
أخرى جديدة. وأضاف »لدينا خطة لتحديث أســطولنا وشــراء سفن جديدة. سنخرج بعض 
الســفن القديمة من الخدمة لكن لن نغير طاقتنا. لدينا خطة )تجديد( لخمس سنوات، لكننا لا 

نزال نعمل لاستكمال ذلك«.
وتضررت عمليات الشــركة أيضــا فيما مضى نظــرا لصعوبة توفير غطــاء تأميني دولي 

لأسطولها، والحصول على الشهادات اللازمة للدخول إلى موانئ كثيرة في العالم.
وتســتعيد إيران صلاتها مع المشــترين في أوروبا منذ رفع العقوبات، وتتوقع الشــركة أن 

تلعب دورا أكبر.
وقال دولت آبادي »كنا نشــطين أثناء فترة العقوبات في الســوق الآســيوية، لكننا بدأنا 
منذ العام الماضي في العودة إلى الســوق الأوروبية أيضا. ترسو ســفننا في كثير من الموانئ 
الأوروبيــة، ويزداد عدد هذه الشــحنات يوما بعــد يوم.« وأضاف أن الشــركة تخطط أيضا 

للاستحواذ على ناقلات للغاز الطبيعي المسال لتدخل في نشاط جديد.
وقال »نفكر في أسطول من الناقلات للغاز الطبيعي المسال في المستقبل«، وتابع »تملك إيران 
أكبر احتياطيات الغاز في العالم. وثمة خطط لإنتاج الغاز المســال في المســتقبل. لذا نفكر في 
لعب دور في شحن هذا المنتج مستقبلا. )ســيتم ذلك( في المدى المتوسط، من ثلاثة إلى خمس 

سنوات) ».

»إتصالات« الإماراتية تنسحب 
من وحدتها النيجيرية المتعثرة

بعد انهيار محادثات تمديد قرض
■ أبوظبــي - رويترز: قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيــذي لـ«اتصالات« الإماراتية أمس 
الإثنين ان شــركته أنهت اتفاق إدارة مع ذراعهــا النيجيرية، ومنحــت الوحدة مهلة لخروج 

العلامة التجارية من نيجيريا.
وتدخلــت الجهات الرقابية في نيجيريا الأســبوع الماضي لإنقاذ »اتصــالات نيجيريا« من 
الانهيار، بعد فشل المحادثات مع مقرضيها لإعادة التفاوض بشأن قرض قيمته 1.2 مليار دولار.

وأضاف دويدار في مقابلة أن جميع المساهمين الإماراتيين في »اتصالات نيجيريا« تخارجوا 
من الشركة، وانسحبوا من مجلس الإدارة والإدارة.

وأضاف أن ثمة مناقشــات جارية مع »اتصالات نيجيريا« لتقديم الدعم الفني ، مضيفا أنها 
تستطيع استغلال العلامة التجارية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى. 

الأردن: إرتفاع السياحة الوافدة %10
■ عمان - الأناضول: ارتفعت السياحة الوافدة إلى الأردن بنسبة 9.9 في المئة على أساس 

سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016. 
 وأوردت وزارة الســياحة الأردنية بيانات أظهرت بلوغ مجموع الزوار مليونين و410 ألف 

فرد، مقابل مليونين و192 ألفاً في للنصف الأول من العام الماضي. 
وشــكل الأردنيون غير المقيمين )الذي يعيشــون خارج المملكة( النســبة المئوية الأعلى من 
ســياح المبيت بلغت 35 في المئة، يليهم مواطنون من الدول العربية )غير دول الخليج العربي( 

والذين شكلوا 26 في المئة، ثم مواطنو دول الخليج العربي بنسبة 13 بفي المئة. 
كان البنــك المركزي الأردني أعلن الشــهر الماضي أن الدخل الســياحي للمملكة ارتفع خلال 
الشهور الخمســة الأولى من العام الجاري بنسبة 15.4 في المئة، مقارنة مع الفترة المناظرة من 

العام الماضي، وبلغ 1.3 مليار دينار )1.8 مليار دولار(. 
وبلغ إجمالي الدخل الســياحي لــأردن العام الماضي 2.9 مليار دينــار )4.1 مليار دولار(، 
متراجعاً بنسبة 0.5 نصف بالمئة عن العام الذي سبقه، في وقت قارب فيه عدد السياح القادمين 

إلى المملكة خلال ذلك العام 6 ملايين سائح. 
,كانت وزيرة الســياحة الأردنية، لينا عناب، قد قالت في تصريحات صحافية ســابقة ان 

القطاع السياحي الأردني بدأ يتعافى ويعود إلى مساره.  
وتأثرت السياحة الوافدة إلى الأردن سلباً، مع توتر الأوضاع الأمنية في دول الجوار خلال 

السنوات الماضية، قبل أن تشهد نوعاً من التعافي منذ مطلع 2017.

»فيليب موريس« تدفع ملايين الدولارات
بعد خسارة دعوى قضائية ضد أستراليا

■ سيدني - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الإثنين أن شركة السجائر »فيليب موريس« 
ستدفع لأستراليا »ملايين الدولارات كأتعاب محاماة ورسوم قضائية«، بعد أن خسرت الشركة 
الأمريكيــة الدعوى التــي أقامتها أمام محكمة التحكيــم الدولية الدائمة فــي لاهاي ضد قرار 

أستراليا إلزام شركات التبغ على استخدام عبوات بسيطة لبيع السجائر.
كانت محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي قد ألزمت الشــركة بالرسوم القضائية، إلى 

جانب نسبة مئوية غير معلنة من تكاليف عملية التحكيم.
وامتنعت المحكمة عن ذكر المبلغ الذي من المقرر أن تدفعه شــركة السجائر، لكن هيئة الإذاعة 

الأسترالية »أيه.بي.سي« قالت إنه يقدر »بملايين الدولارات«.
وذكرت صحيفة )سيدني مورنينغ هيرالد( الأســترالية أن الشركة قد تدفع ما يصل إلى 50 

مليون دولار أسترالي )38 مليون دولار أمريكي(.
وكانت »فيليب موريس« قد خســرت عــام 2015 دعوى قضائية ضد القوانين الأســترالية 
الصادرة عام 2011 ، والتي تحظر على شركات السجائر استخدام العلامات التجارية والصور 
الملونة الزاهية المغرية في عبوات السجائر، مع إلزامها بوضع رسوم تعبر عن المخاطر الصحية 

التي يمثلها التدخين، مثل الإصابة بسرطان الرئة. 
واعترضت »فيليب موريس« على القوانين وطالبت بإلغائها لأنها ســتكبدها خســائر تقدر 
بمليــارات الدولارات. يذكــر أن محكمة التحكيم توصلــت إلى قرار إلــزام »فيليب موريس« 
بمصروفــات الدعوى القضائية منــذ 8 آذار/مارس الماضــي لكن لم يتم إعلانه ســوى أمس 
الإثنين، لتنهي المحكمة النزاع القضائي المســتمر منذ 5 سنوات بين حكومة أستراليا من ناحية 
وشــركة »فيليب موريس آشيا« ومقرها هونغ كونغ، وهي الشركة الأم لشركة »فيليب موريس 
أســتراليا«. ونقلت صحيفة »هيرالد« عن ويني سوان، وزير الخزانة الأسترالي السابق الذي 
ســاهم في وضع قوانين عبوات الســجائر الجديدة، قوله »إنه أمر جيد أن نرى تأييد القانون 
الأســترالي الرائد في العالم وأن نرى الحكومة الأسترالية تحصل على مقابل إساءة استخدام 

فيليب موريس حق التقاضي«.

»الفاو« تتوقع تباطؤ الطلب العالمي 
على المنتجات الغذائية في العقد المقبل

وزير الطاقة الروسي يندد 
بـ»تخريب« بعض استثمارات الطاقة

■ باريس - أ ف ب: توقعت منظمة الأغذية والزراعة 
الدولية »الفــاو« أمس الإثنين حصــول تباطؤ كبيرفي 
الطلب العالمي على المنتجــات الغذائية والزراعية خلال 
العقد المقبل، مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض مستوى 

الاستهلاك في الصين.
وفي تقريرها الأخير، توقعــت المنظمة التابعة للأمم 
المتحــدة »تباطؤ تنامي الطلب علــى المنتجات الزراعية 
منــذ العام الحالي ولمدة عشــر ســنوات، بشــكل كبير 
مقارنة بالعقد المنصرم«. وتضمن التقرير الذي شاركت 
فيه 34 قوة اقتصادية دوليــة وأعدته »الفاو« و«منظمة 
التعــاون الاقتصــادي والتنمية« ومقرهــا في باريس، 
توقعات هامة تتعلــق بالمنتجات الغذائيــة والزراعية 
الرئيســية حتى العام 2026. وعزا التقرير أبرز أسباب 
التراجع إلى التباطؤ فــي النمو في الصين، حيث يتوقع 
أن تتجمــد أي زيادات فــي المداخيل خلال الســنوات 
العشر المقبلة، وهو ما سيتسبب بانخفاض الإنفاق على 
الأغذية. وعززت الصين تقليديــا الطلب على المنتجات 
الغذائية والزراعية في السابق، بما في ذلك خلال العقد 
الماضي، حيث شــهدت الأســواق الزراعية »ارتفاعا في 
الطلب بمستويات تاريخية،« مدفوعا جزئيا بالاستهلاك 
الكبير فــي الصين للحوم والأســماك. ولكــن في وقت 
»يعتدل النمو في الأجور ويتراجع ميل الأسر إلى إنفاق 
نســب إضافية من المداخيل على الطعام،« ســتنخفض 

معدلات النمو في الطلب على الأطعمة، بما فيها الحبوب 
النباتيــة، »بحوالي  واللحوم واللأســماك والزيــوت 
النصف،« حسب التقرير. واشــارت »الفاو« الى تباطؤ 
مشابه في الانتاج سيصيب استخدام الوقود الحيوي، 
الذي كان استهلاكه »مدفوعا إلى حد كبير بالسياسات« 
الحكومية، على خلفية المخاوف بشأن انبعاثات الغازات 
المســببة للاحتباس الحراري، وهو ما عزز الطلب على 
الــذرة وقصب الســكر والزيوت النباتيــة خلال العقد 
الماضي. وأفاد تقرير المنظمة الأممية أنه »يرجح أن تؤدي 
السياسات الحالية وأسعار النفط الخام، التي يتوقع أن 
تكون بمســتويات معتدلة، إلى انخفاض في نمو انتاج 
الوقود الحيوي من المحاصيــل الزراعية مقارنة بالعقد 
الفائت«. وسيســمح هذا التباطؤ للمزارعين باستخدام 
الأراضي التي كانت مخصصة لانتــاج الوقود الحيوي 
لزراعــة الأغذية.وتوقع التقرير أن يــؤدي الانخفاض 
في الاســتهلاك في الــدول المتقدمة إلــى انخفاض عدد 
الأشــخاص الذين يعانون من نقص التغذية من 11 في 
المئــة إلى ثمانية في المئة خلال العقــد المقبل، ما يخفض 
مجموعهــم من أكثر مــن 788 مليون شــخص إلى 650 
مليونا. وحذر التقرير من أنه »مع ذلك، ســيظل انعدام 
الأمن الغذائي مصدر قلق عالمي في مســتوى حرج، فيما 
يطرح سوء التغذية بجميع أشكاله تحديات جديدة في 

العديد من الدول«.

■ اســطنبول - أ ف ب: نــدد وزير الطاقة 
الروســي، الكســندر نوفــاك، أمــس الإثنــن 
»بأعمال تخريب« طالت بعض الإســتثمارات 
في مجــال البنى التحتية للطاقة، مشــيرا الى 
مشــروع انبوب الغاز »نوردســتريم 2« الذي 
من المفترض أن يربط روســيا بألمانيا، والذي 

ينتقده الاتحاد الاوروبي.
وصرّح نوفاك خــال مؤتمر النفط العالمي 
فــي إســطنبول »واجهنا في الآونــة الأخيرة 
قيــودا مصطنعــة فــي مجــال تطويــر البنى 
التحتية«، وفي بعض الأحيان »أعمال تخريب 
لمشــاريع بنى تحتية وتدخلات في العلاقات 
التجاريــة بــن الشــركات، كما حصــل على 

سبيل المثال بالنسبة لنوردستريم 2«.
ولم يحدد الوزير الروســي من يقف خلف 
»أعمال التخريب«، لكن مشروع »نوردستريم 
2« الذي طوره العملاق الروســي »غازبروم«، 
بالإضافــة الى خمــس مجموعــات أوروبية، 
الاتحــاد  ضمــن  لاذعــة  انتقــادات  يواجــه 
الاوروبــي. وفــي وقــت تدافــع المانيــا عــن 

المشــروع، تعارضــه عــدة دول مــن أوروبــا 
الشــرقية علــى رأســها بولنــدا، علــى خلفية 
التوترات بين الاتحاد الاوروبي وموسكو منذ 

اندلاع النزاع الأوكراني عام 2014.
ورفضــت »غازبــروم« التجاوب مــع رغبة 
المفوضيــة الاوروبية بالتفاوض مع موســكو 
علــى تنفيــذ المشــروع، معتبــرة ان مثــل هذه 

المفاوضات غير ضرورية.
ويهدف هذا المشــروع إلى مضاعفة قدرات 
انبوب »نوردســتريم 1« مــن الآن حتى نهاية 
عام 2019، والســماح بوصــول كمية أكبر من 
الغاز الروســي إلى ألمانيا عبر بحــر البلطيق، 
بالتالــي بدون المــرور بأوكرانيا. بمــا انه يمر 
تحت المياه، فــان غير خاضــع نظريا لقوانين 
بروكســل. وفي نهاية أبريل/نيســان، أنهت 
»غازبروم« تمويل أنبوب الغاز حيث ســتكون 
المســاهم الوحيــد فــي هــذا المشــروع بقيمة 
9,5 مليــار يــورو، فيمــا ســيموّل شــركاؤها 
الاوروبيــون النصــف الآخــر مــن المشــروع 

بحصص متساوية.

جانب من الدمار شبه الشامل في أحد أحياء حلب
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بوروسيا دورتموند يفتقد جهود غيريرو لنحو أربعة أشهر

■ برلــن - د ب أ: قال كارل هاينز 
رومينيغــه الرئيــس التنفيــذي لنادي 
ناديــه  إن  الألمانــي  ميونيــخ  بايــرن 
اقترب من بيــع لاعبه البرازيلي الدولي 
دوغلاس كوستا إلى يوفنتوس حامل 

لقب الدوري الإيطالي.
وأوضــح رومينيغه أن »المفاوضات 
جاريــة بالفعــل« بــن الطرفــن ولكن 
الصفقــة لــم تتــم حتــى الآن. وذكرت 

وســائل الإعلام الإيطالية أن كوســتا 
)26 عامــا( قــد ينتقل إلــى يوفنتوس 
علــى ســبيل الإعــارة مــع وجــود بند 
يتيــح الانتقال النهائي في المســتقبل. 
وأبلــغ كوســتا البايــرن برغبتــه فــي 
الرحيل عــن الفريق. وقــال رومينيغه 
إن المفاوضــات مــع يوفنتــوس كانت 
»إيجابية«. وأوضح رومينيغه: »هناك 
مقابل مالــي، وعندما يصل يوفنتوس 

لهــذا المقابــل المالي للصفقة، ســنكون 
على استعداد لاتمامها«. وكان كوستا 
انتقــل إلى البايــرن قبل بداية موســم 
دونيتســك  شــاختار  من   2016/2015
أشــارت  مالــي،  بمقابــل  الأوكرانــي 
تقاريــر إلى أنــه يبلغ 30 مليــون يورو 
. وذكــرت وســائل الإعــام الألمانيــة 
يــورو  مليــون   40 يطلــب  البايــرن  أن 

للاستغناء عن كوستا.

تشلسي يرصد 70 مليون استرليني لضم موراتا من الريال بدل لوكاكو!
لندن - »القدس العربي«: 

بدأت جماهير تشلسي تشعر بالقلق 
على مســتقبل الفريق، في ظل تقاعس 
الإدارة في إتمــام التعاقدات الصيفية، 
التــي أوصــى بهــا المــدرب الإيطالي 
أنطونيو كونتي، قبل عودته إلى وطنه 

لقضاء عطلته الصيفية مع الأسرة.
لكن أمس، انتشرت أنباء في صحف 
النادي  اســتعداد  عن  الكبرى،  إنكلترا 
رسمية  مفاوضات  في  للدخول  اللندني 
مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، 
لإتمام صفقة المهاجم الإســباني ألفارو 
موراتــا، الــذي كان مــن المفترض أن 
ينتقل إلى مانشســتر يونايتد منتصف 
المؤشــرات  وكانت  الماضي.  الأســبوع 
تُفيد بــأن مهاجم يوفنتوس الســابق 
مانشســتر  تعاقدات  ثانــي  ســيكون 
يونايتد الصيفية، بعد المدافع السويدي 
فيكتور ليندولف، الــذي كلف الخزينة 
إسترليني،  مليون   30 من  أكثر  الحمراء 
نظير الحصول علــى توقيعه من ناديه 
سيعود  المقابل،  وفي  بنفيكا،  البرتغالي 
إلى  لوكاكو  روميلو  الشرس  البلجيكي 
»ســتامفورد بريدج«. لكــن على أرض 
الواقــع، حدث العكس تمامــا، بانتقال 
الأحلام«،  »مسرح  إلى  إيفرتون  مهاجم 
مقابــل 75 مليــون جنيه إســترليني، 
بخلاف ترك القائد التاريخي وين روني 
وأيضا  بارك«،  »غوديســون  إلى  يعود 
مينو  الشــهير  اللاعبين  وكيــل  عمولة 
رايولا، والآن يُقال أن موراتا ســيذهب 
في الجهة الأخرى. وبحســب ما ذكرته 

صحيفة »الآس«، هناك وفد من تشلسي 
فــي طريقه إلــى العاصمة الإســبانية 
النادي  رئيــس  مع  للجلــوس  مدريد، 
الملكي، لحســم صفقة موراتا قبل نهاية 
هذا الأســبوع، مقابــل 70 مليون جنيه 
إســترليني، أي أقل بخمسة ملايين من 
عرض اليونايتــد، الذي قُوبل بالرفض 
من الريال، ما قد يتســبب في إفســاد 
على  البيرنابيو  حاكم  أصر  لو  الصفقة، 
شرط الحصول على 80 مليونا بالإضافة 
لـ10 ملايين في صــورة مكافآت وفقا لما 

سيُقدمه اللاعب خلال فترة عقده.
وتأتي هــذه الأنبــاء، بالتزامن مع 
تقارير أخــرى واردة من داخل عملاق 
زيدان  تمســك  عــن  تحدثت  الليغــا، 
بموراتــا، وأن الأول أخبــر الرئيــس 
بعدم الاستماع للعروض التي ستنهال 
على اللاعب فــي الفترة المقبلة، لحاجة 
الفريق إلى خدماته في الموسم الجديد، 
خاصــة بعــد نجاحــه فــي تعويض 
الفرنســي كــريم بنزيمــة، في أشــهر 
للحفاظ  المدرب،  فرضها  التي  المداورة، 
على لياقة اللاعبين حتى نهاية الموسم. 
وحتى هذه اللحظة، لــم يتعاقد حامل 
جديد،  لاعب  أي  مــع  البريميرليغ  لقب 
الســوق  دخلوا  الذين  خصومه  عكس 
مُبكــرا، مثل المان ســيتي الــذي جلب 
مواريس،  وإيدرسون  سيلفا  بيرناردو 
كذلك  كولاسيناك،  سياد  ضم  وآرسنال 
ليفربول أبرم صفقــة من العيار الثقيل 
بشــراء عقد الفرعــون المصري محمد 
من  إسترليني  مليون   35 مقابل  صلاح، 

موراتا استاء من عدم موافقة الريال على انتقاله الى مانشستر والآن يتطلع الى الرحيل الى تشلسيناديه السابق روما.

■ برلــن - د ب أ: أعلن بوروســيا 
خــط  لاعــب  أن  الألمانــي  دورتمونــد 
غيريرو  رافاييــل  البرتغالــي  وســطه 
خضع لجراحة بســبب إصابته بكسر 
في القدم وســيغيب عــن الملاعب لمدة 

تصل أربعة أشهر.
وتعــرض غيريــرو للإصابة خلال 
مبــارة منتخــب بــاده أمــام نظيــره 

 2017 القــارات  كأس  فــي  الروســي 
البرتغالي  المنتخــب  مســؤولو  .وقال 
في البداية إن اللاعب تعرض لكدمات، 
ولكــن دورتمونــد أعلــن أن المزيد من 
الفحــوص التــي أجريــت للاعــب في 
ألمانيــا كشــفت عــن »كســر واضح« 
في عظــام القدم. وأوضح بوروســيا 
دورتمونــد: »غيريــرو ســيغيب حتى 

تشــرين  أو  أكتوبــر  الأول/  تشــرين 
الثاني/ نوفمبر بعد الجراحة.« وبات 
غيريــرو ثالــث لاعب يتأكــد غيابه عن 
دورتموند لفترة طويلــة، بعد المهاجم 
ماركو رويس ولاعب الوسط جوليان 
فيغــل. وتنطلــق منافســات الموســم 
الجديــد من الــدوري الألمانــي في 18 

آب/ أغسطس المقبل.

الدوري الألماني

دوغلاس كوستا يقترب من الرحيل عن البايرن الى يوفنتوس

■ الاسكندرية )مصر( - د ب أ: انتزع أهلي طرابلس 
الليبــي تأهلا تاريخيــا لدور الثمانيــة ببطولة دوري 
أبطال أفريقيا، وأطــاح بمضيفه الزمالك المصري مبكرا، 
بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 2/2 أمامه، في الجولة 
للمســابقة  الثانية  بالمجموعــة  )الأخيرة(  السادســة 
القارية، التي شــهدت أيضا فوزا كبيرا لاتحاد الجزائر 

1/4 على ضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي.
وتربع اتحاد الجزائر على الصدارة برصيد 11 نقطة، 
بفارق نقطتين أمام أهلي طرابلــس، الذي حجز بطاقة 
الصعود للأدوار الإقصائية للمــرة الأولى في تاريخه، 
فيما قبــع الزمالك في المركز الثالــث، بفارق المواجهات 
المباشــرة أمام كابس يونايتد )متذيل الترتيب(، الذي 
تســاوى معه في الرصيــد. وعلى ملعب بــرج العرب 
بالاســكندرية، افتتح باسم مرســي التسجيل للزمالك 
في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل أهلي طرابلس عن طريق 

محمد الغنودي فــي الدقيقة 45 من ركلــة جزاء، تلقى 
علــى إثرها محمود حمــدي )الونش( مدافــع الزمالك 
البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني. واستغل 
الأهلــي النقص العددي في صفوف منافســه، ليضيف 
فيفيان مابيدي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 69، 
مستغلا خطأ فادحا من أحمد الشناوي حارس الزمالك 
ودفاع الفريق الأبيض، فيمــا أدرك المحترف النيجيري 
معروف يوسف التعادل للزمالك في الدقيقة 75. ويأتي 
هذا الخــروج المبكر للزمالك، بطل المســابقة في خمس 
مناســبات، آخرها عام 2002، ووصيف بطل النســخة 
الماضية، ليضاعف من أحــزان جماهيره، التي أصيبت 
بالإحباط عقب إخفاق الفريق في التتويج بلقب الدوري 
المصري للموســم الثاني على التوالي، بالإضافة لفشله 
في الحصــول على المركــز الثاني في ترتيب المســابقة 

المحلية، المؤهل لدوري الأبطال العام المقبل.

وعلى ملعــب »5 يوليو« بالجزائــر العاصمة، حقق 
اتحاد الجزائر فوزا مســتحقا 1/4 علــى ضيفه كابس 
يونايتد. وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الجزائري 
بهدفين عــن طريق زيري حمار وعكاشــة حمزاوي في 
الدقيقتين 36 و42. وفي الشــوط الثاني، أضاف أسامة 
دارفلــو الهدف الثالث لاتحاد الجزائــر في الدقيقة 79، 
قبــل أن يقلص عبــاس أميدو الفارق بتســجيله هدف 
كابس الوحيد في الدقيقة 81. وعاد دارفلو لهز الشباك 
مجددا، بعدما ســجل الهــدف الرابع لاتحــاد الجزائر 
وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 88. وضرب اتحاد 
العاصمــة موعــدا فــي دور الثمانية في شــهر أيلول/ 
ســبتمبر المقبل، مع فيروفيــارو دا بيــرا الموزمبيقي، 
وصيــف المجموعة الأولى، فيما يواجــه أهلي طرابلس 
النجم الساحلي التونســي، بطل المجموعة الأولى، في 

لقاء عربي مرتقب.

■ مدريد - رويترز: قال أنخيل آرو رئيس ريال بيتيس 
إن لاعب الوسط الصاعد داني سيبايوس سيغادر ناديه 

لينتقل إلى ريال مدريد بطل الدوري الاسباني.
وكان ســيبايوس )20 عاما( محور صــراع بين قطبي 
الكرة الاســبانية الريال وبرشلونة لكنه اختار الانضمام 
لتشكيلة المدرب زين الدين زيدان. وقال ارو: »رفض داني 

عرضا للتجديد مع بيتيــس وكما نعلم فإنه عقد اتفاقا مع 
ريال مدريد«. وأضاف: »عندما تملك لاعبا وتمنحه عرضا 
ثــم يأتي فريق آخر ليدفع قيمة الشــرط الجزائي فحينها 
لا تملك الكثير لتفعله للإبقاء عليــه. نحن نتفاوض وفي 
الساعات المقبلة ستعرفون عرض مدريد«. وذكرت وسائل 
اعلام اسبانية أن الريال بطل دوري أبطال أوروبا سيدفع 

نحو 15 مليون يورو للحصول على خدمات ســيبايوس 
الذي اختير أفضل لاعب فــي بطولة أوروبا تحت 21 عاما 
في بولنــدا وفيها حصلت اســبانيا على المركــز الثاني. 
وحاول بيتيس تجديد عقد سيبايوس، الذي بدأ مسيرته 
مــع النادي في 2014 وخاض 108 مباريات، لكنه اعتبر أن 

الوقت الحالي هو المناسب للرحيل.

■ واشــنطن - الأناضول: حقق منتخب المكسيك، الفوز 
على منتخب السلفادور بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات 
الجولة الأولــى للمجموعــة الثالثة لــكأس الكونكاكاف، 

والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.
أحــرز ثلاثية المكســيك، هيدغــاردو ماريــن وإلياس 
هيرنانديز وأوربيلين بينيدا فــي الدقائق 8 و29 و55، فيما 
جاءهدف الســلفادور الوحيبد عن طريق نيسلون بونيلا 
في الدقيقة 10 من زمــن المباراة. وفي المبــاراة الثانية من 
الجولة ذاتها بالمجموعة، تغلب منتخب جمايكا على منتخب 
كوراســاو بهدفين دون رد. وأحرز الهدفين روماريو وليامز 
وداريــن ماتوكس في الدقيقتــن 58 و73. وتصدر منتخب 
المكســيك المجموعة برصيــد 3 نقاط، بفــارق الأهداف عن 
جمايكا، والسلفادور الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن 
كوراساو. وتعد بطولة كأس الكونكاكاف أهم بطولة لاتحاد 
أمريكا الشمالية لكرة القدم، وتقام كل عامين، وتؤهل الفائز 
بها لكأس القارات. وتضم أيضا منتخبات أمريكا الشــمالية 
وأمريكا الوسطي والبحر الكاريبي، ويعد منتخب المكسيك 
أكثر المنتخبــات تتورجا باللقب بإجمالــي 10 ألقاب، ومن 

بعده أمريكا بخمس ألقاب.

■ بوينس آيرس - د ب أ: سافر المهاجم الأرجنتيني 
سيباستيان دريوسي إلى روسيا للانضمام الى زينيت، 

الذي ضمه في وقت سابق مقابل 23 مليون يورو.
يذكــر أن ريفــر بليت، الــذي كان يلعب دريوســي 
لصالحه، حصل على 15 مليون يــورو نظير اتمام هذه 
الصفقة. وقال المهاجم الأرجنتيني )21 عاما(: »إنها لحظة 
حزينة ولكنها ســعيدة في الوقت ذاته، سأحقق حلمي 
باللعب في أوروبا، إنه شــيء فريد«. وأصبح دريوسي 
في الفترة الأخيرة أحد أبرز لاعبي ريفر بليت، وســجل 
17 هدفا في النســخة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني. 
ودفــع زينيــت الروســي 23 مليون يــورو لإتمام هذه 

الصفقة، وهو المبلغ الذي يتضمن قيمة الشرط الجزائي 
في عقد اللاعب مع ريفر بليت بعدما جدد الأخير تعاقده 
معه في أواخر العام الماضي حتى 2019. وبذلك، يحصل 
ريفــر بليت علــى 15 مليون يــورو من هــذه الصفقة. 
وترعرع دريوســي ضمن قطاع الناشئين في ريفر بليت، 
قبل أن يبدأ مشــواره مع الفريــق الأول في 2013، وفاز 
منذ ذلك الحين بستة ألقاب، وهي كأس الارجنتين 2016 
وكأس سودامريكانا 2014 وكأس ليبيرتادوريس 2015 
وكأس ريكوبا 2015 و2016 وبطولة سوغورا بنك 2015. 
وقلل دريوســي من قيمة الشائعات التي أشارت إلى أنه 
كان إحدى الحالتين اللتين تم اكتشــافهما في ريفر بليت 

خلال اختبارات الكشــف عن المنشطات في الدور الأول 
لكأس ليبيرتادوريس. وأضاف دريوســي قائلا: »إنهم 
أناس سيئون ويتحدثون من أجل الثرثرة، لقد تعاملت 
مع هــذا الأمر بهدوء، الأطباء والمــدرب تحدثوا عن هذا 
الموضــوع وانتهى عند هذه النقطــة، أحيانا يتم تلطيخ 
ســمعة البعض الذين لا يكونون طرفا في قضية ما وأنا 
أعرف جيدا ما قمت بــه«. وكان اتحاد أمريكا الجنوبية 
قرر إيقــاف اللاعبين كاميلو مايــادا و لوكاس مارتينيز 
كوارتــا من ريفر بليت مؤقتا بعد ســقوطهما في اختبار 
الكشــف عن المنشــطات خلال الــدور الأول من كأس 

ليبيرتادوريس.

كأس الكونكاكاف

فوز المكسكيك وجمايكا في 
افتتاح مباريات مجموعتهما 

الدوري الاسباني

رئيس بيتيس: سيبايوس سينتقل إلى ريال مدريد

دوري أبطال أفريقيا 

أهلي طرابلس يطيح بالزمالك المصري وينتزع تأهلًا تاريخياً الى دور الثمانية 

الدوري الانكليزي

الدوري الروسي

المهاجم الأرجنتيني دريوسي ينتقل الى زينيت الروسي

لوكاكو يودع إيفرتون 
وجماهيره قبل الانتقال إلى يونايتد

■  لندن - رويترز: بعث المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو برسالة وداع لناديه 
ايفرتون المنافس فــي الدوري الانكليزي الممتــاز مع اقتراب انتقاله إلــى المنافس المحلي 

مانشستر يونايتد.
وأحرز لوكاكو 53 هدفا خلال 110 مباريــات في الدوري الانكليزي خاضها مع ايفرتون 
منذ انتقاله إليه من تشلســي في 2014، وكان قريبا من الحصول على لقب هداف الدوري 
الموسم الماضي بعدما أحرز 25 هدفا بفارق اربعة أهداف فقط عن هاري كاين لاعب توتنهام 
الفائز بجائزة الحذاء الذهبي. وقال لوكاكو في رســالته عبر موقع »انســتغرام«: »أود أن 
أوجه شــكرا كبيرا جدا إلى الجميع في ايفرتون. وأود أن أوجه الشكر إلى المشجعين على 
ما قدموه مــن دعم لي طوال أربعة أعوام أمضيناها ســويا«. وأضاف: »وقفتم إلى جانبي 
ودعمتونــي خلال جميع المباريات التي شــاركت فيها ويمكنني القول بــكل فخر واعتزاز 
أنني شــرفت باللعب أمامكم. كما أوجه الشكر لطواقم العمل في الاستاد وطواقم التدريب 
لأنكم جعلتوني أشعر بأنني في بيتي منذ أول يوم لي مع الفريق«. وأردف لوكاكو: »وأقول 
لزملائي في الفريق أنني سعدت جدا باللعب معكم والعمل معكم وأؤكد لكم أنني سأستفيد 
من نصائحكم طوال بقية مســيرتي الرياضية. شــكرا لنادي ايفرتون«. وأكد مانشســتر 
يونايتد الــذي يقوده المدرب البرتغالــي المخضرم جوزيه مورينيو أنــه وافق على مبلغ 
التعاقد مع لوكاكو يوم السبت الماضي، والذي قدرته وسائل إعلام محلية بنحو 75 مليون 
جنيه إسترليني. وســينضم لوكاكو في يونايتد إلى المدرب مورينيو الذي سبق له العمل 

معه في تشلسي قبل انتقاله إلى ايفرتون.

توتنهام ينفي شائعات 
بيع النادي لمؤسس »فيسبوك«!

■  لندن - د ب أ: نفى توتنهام الإنكليزي الشائعات التي أشارت إلى احتمالية انتقال 
ملكية النادي لمجموعة من المســتثمرين يأتي على رأســهم الأمريكي مــارك زوكربيرغ، 

مؤسس موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
وقال توتنهام: »مجلس الإدارة لم يدخل في أي نقاش حول عروض لشراء النادي«. 
وجــاء رد فعل توتنهام على ضوء التقارير التي نشــرتها الصحف البريطانية، وأكدت 
من خلالها أن مجموعة من المستثمرين الأمريكيين على رأسهم زوكربيرغ مهتمين بشراء 
النــادي. وكانت صحيفة »تايمــز« البريطانية أكدت أن العرض المقدم من المســتثمرين 
الأمريــكان يصل إلى مليــار و200 مليــون دولار. وأكد توتنهام أنــه توصل لاتفاق مع 

مجموعة من البنوك لتمويل الأعمال الإنشائية لملعبه الجديد.

 صراع حام على الكرة بين مدافع الزمالك أحمد توفيق )يسار( ولاعب الاهلي أنيس محمد

■ طهــران - د ب أ: انضم علي كريمي اللاعب الســابق 
بالمنتخــب الإيراني إلى مســعود شــجاعي القائد الحالي 
للمنتخب في قائمة المطالبين برفع حظر دخول النســاء إلى 

الاستادات.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية )إســنا( عن كريمي 
قوله إن الرئيس الإيراني حسن روحاني والاتحاد الإيراني 
لكــرة القدم يجب أن يمهدا الطريق نحــو رفع حظر دام 38 
عاما، فرض على المرأة من القيادة الدينية عقب ثورة 1979 
.وأضاف كريمــي: »الملايين من النســاء الإيرانيات يرغبن 
في مشاهدة المباريات ومشــاهدة الفرق المفضلة لديهن في 
الاســتادات... وهذا يجب أن يكون متاحا.« وكان كريمي، 
الذي خاض 129 مبــاراة دولية، توج بلقب أفضل لاعب في 
آســيا عام 2004، وقضى جزءا من مسيرته الاحترافية في 
الدوري الألماني. والآن يتولــى تدريب فريق نفط الإيراني 
ومقره في طهران. ونادى شــجاعي، خلال لقاء مع الرئيس 
روحاني في حزيران/ يونيو الماضي، برفع الحظر، وقد كان 
أول لاعب كرة قدم يتحدث بهذا الشــأن. وتردد أن روحاني 
والحكومة يعارضان أيضا الحظــر ولكن العقبة التي تقف 
على طريــق رفع الحظر تتمثل فــي أراء رجال دين بارزين 

تفيد بأن الاستادات الرياضية ليست مكانا للسيدات.

كريمي ينادي برفع 
حظر دخول النساء إلى 

الاستادات في إيران!

■ القاهرة - د ب أ: أبدى طلعت يوســف، مدرب أهلي 
طرابلــس الليبي، ســعادته بتأهــل فريقه لــدور الثمانية 
لــدوري أبطــال إفريقيا على حســاب الزمالــك المصري، 
موضحــا أن الســر وراء الفوز هــو احتــرام المنافس قبل 

المباراة.
وشــدد يوســف، على أن المواجهة كانــت مفتوحة من 
الفريقــن، ولاعبــوه لأول مــرة يلعبــون في أجــواء فيها 
ضغــوط كبيــرة وبحضــور ذلــك العــدد مــن الجماهير. 
وأوضــح أن طرد محمــود الونــش، مدافــع الزمالك، في 
الشــوط الأول كان لــه دوران ســلبي وإيجابي، الســلبي 
في أن لاعبي الفريق استشــعروا أن الأمور ستكون سهلة 
والمبــاراة حســمت لهــم مبكــرا، والإيجابــي فــي النقص 
العــددي داخل صفــوف الزمالك. وأضاف مــدرب أهلي 
طرابلــس أنه رغــم التعــادل إلا أن فريقه كان قــادرا على 
تحقيــق فوز عريض إذا اســتغل كم الفرص التي ســنحت 
له، ولكن الفردية حرمته من الفوز. وقال: »سعيد بالتأهل 
لأنها المــرة الأولى فــي تاريخ أهلي طرابلــس التي يصعد 

فيها لدور الثمانية بالبطولة«.

ايناسيو ينفي اقالته 
من تدريب الزمالك!

■ القاهرة - د ب أ: أكد البرتغالي أوغستو إيناسيو مدرب 
الزمالــك صعوبة مباراة أهلــي طرابلس، موضحــا أنه كانت 

لديه مشكلة في التشكيل.
يذكر أن الزمالك تعادل يوم الاحد مع ضيفه أهلي طرابلس 
بهدفــن لمثلهمــا ضمــن المرحلــة السادســة والاخيــرة لدور 
المجموعات )الســتة عشــر( بــدوري الابطال ليتأهــل الفريق 
الليبي برفقة اتحــاد العاصمة الجزائري عن المجموعة الثانية 
ويــودع الابيض البطولــة القارية. وأضاف ايناســيو أنه قدم 
مبــاراة جيدة في البدايــة وأحرز هدفا مبكــرا، وبعدها أهدى 
الزمالــك المنافــس مفتاح العــودة بركلة جــزاء وطرد لمحمود 
الونــش فضــاع الفوز بســهولة وخــرج الفريق مــن البطولة. 
وأوضــح أن الفريــق حاول العــودة للمباراة وتحقيــق الفوز، 
ولكنــه لم ينجح في تحقيق ذلك. وفيمــا يخص الهدف الثاني 
لأهلــي طرابلس أكد أن الكرة من هجمة مرتدة، في ظل النقص 
العددي للفريق، وهذا يحدث في كرة القدم. وكشف ايناسيو 
عن أنه لم يتم إخطاره حتى الآن بقرار الإقالة معلقا: »مصاصو 
الدماء سيشــرعون في الهجوم الأن«. وأوضح أن الفترة التي 
قضاهــا مع النادي حتــى الآن لا تكفي، كي يتمكــن من إعداد 
فريق كبير للمنافســة على البطولات الكبرى، رافضا الحديث 

عن تقصير بعض اللاعبين.

مدرب أهلي طرابلس 
سعيد بالتأهل 
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»بطولة طوكيو الثانية« تنطلق 
في غزة بتمويل ياباني!

■ غــزة - الأناضــول: أقــام برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، حفلا لإطــاق بطولة طوكيو 
الثانيــة لكــرة القدم )وديــة( في قطــاع غزة 
الحفل  وحضر  اليابانيــة.  الحكومة  من  بتمويل 
الذي أقيــم بملعب اليرموك وســط مدينة غزة، 
ســفير العلاقــات الفلســطينية اليابانية لدى 
أوكوبو،  تاكيشي  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
والممثــل الخاص للمديــر العــام لبرنامج الأمم 
الســفير  وقال  فالنت.  وبيرتو  الإنمائي  المتحدة 
اليابانــي: »نشــهد انطلاقــة جديــدة لبطولة 
الأمم  برنامج  مــع  بالشــراكة  الثانية  طوكيــو 
المتحدة الإنمائي والحكومــة اليابانية واللجنة 
الأولمبية الفلسطينية. الشباب هم ركيزة الشعب 
الفلسطيني، إلا أن التأصل الاستيطاني والجدار 
الأزمات  وتفاقــم  الغربية،  الضفــة  في  الفاصل 
الاقتصاديــة، أدى لتفاقــم تطلعاتهــم للحياة 
خاصة فــي قطاع غزة«. وأوضــح: »ننظر ببالغ 
القلق وبشــكل يومــي لاســتمرار الحصار على 
قطاع غزة وضعف الخدمات الاجتماعية والبنية 

التحتية«.

البرازيلي ألفيش يقترب من 
الانتقال الى سان جيرمان

■ باريس - الأناضول: اقترب المدافع البرازيلي 
داني ألفيش من الانتقال إلى باريس سان جيرمان 
الفرنسي. ووفقا لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، فإن 
ألفيش لن ينضم لمانشســتر سيتي الإنكليزي الذي 
يتولــى تدريبه الإســباني جوســيب غوارديولا. 
وأضافت الصحيفــة أن ألفيش بات قاب قوســن 
أو أدني من الانتقال إلى ســان جيرمــان. ألفيش، 
الذى انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي في عقد 
لموسمين من برشلونة، سجل 6 أهداف فى 33 مباراة 
شارك فيها الموسم الماضى بجميع البطولات. وتوّج 
مع يوفنتوس ببطولتي الــدوري الإيطالي وكأس 

إيطاليا.

نابري يرغب في الرحيل عن 
البايرن على سبيل الإعارة

■ ميونيخ - د ب أ: قــال كارل هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن سيرج نابري 
)22 عاما( المنضم حديثا للفريق يرغب في الرحيل 
عن النــادي واللعب بــأي مكان آخر على ســبيل 
الإعارة لمدة عام واحد. وانتقل نابري نجم المنتخب 
الألماني للشــباب )تحــت 21 عاما( إلــى البايرن 
من فيردر بريمــن، ولكنه قد لا يجــد فرصة كبيرة 
للمشاركة في تشــكيلة البايرن الذي يضم العديد 
من اللاعبين المميزين. وقــال رومينيغه: »أؤكد أن 
اللاعب ووكيله يميلان لفكرة انتقاله على ســبيل 
الإعارة لأي ناد آخر لمدة عــام واحد على أن يعود 

بعد هذا إلينا«. 

إشبيلية الاسباني يضم 
الأرجنتيني غويدو بيتزارو

■ إشــبيلية )أســبانيا( - د ب أ: أكد إشبيلية 
الأســباني أنه تعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني 
غويدو بيتزارو بعدما اجتــاز بنجاح الفحوصات 
الطبية وحصل على موافقة ناديه الســابق تيغريز 
المكســيكي. ووقع بيتــزارو على عقــد يمتد لأربع 
سنوات مع إشبيلية، وســينخرط في استعدادات 
الفريــق للموســم الجديد، تحــت قيــادة مدربه 
الأرجنتينــي إدواردو بيريزو. ويعتبــر بيتزارو، 
الــذي ترعرع كلاعــب بين صفوف بــوكا جونيوز 
الأرجنتينــي، أحــد العناصــر الرئيســية التــي 
سيعتمد عليها خورخي سامباولي، مدرب المنتخب 

الأرجنتيني في مشروعه الجديد مع الفريق.

ليون الفرنسي يتعاقد 
مع المدافع الهولندي تيتي

■ باريــس - الأناضــول: أعلن نــادي ليون 
الفرنســي، تعاقده مع الهولندي كينــي تيتي من 
أياكــس الهولندي. وأضــاف أن النــادي وقع مع 
الظهير الأيمن عقــدا لمدة 5 أعــوام مقابل 4 ملايين 
يورو ســيدفعها لأياكس. وانضم كيني )22 عاما( 
لأياكس عام 2013 وشارك معه في 23 مباراة سجل 
خلالها 3 أهداف. والجدير بالذكر أن غلاطة سراي 
التركي سعى لضم المدافع الهولندي إلّا أنه فشل في 

التعاقد معه.

آينتراخت فرانكفورت يتعاقد 
مع الهولندي دي غوزمان

■ برلين - د ب أ: أعلــن آينتراخت فرانكفورت 
الألماني إتمــام صفقــة التعاقد مع لاعب الوســط 
الهولنــدي جوناثــان دي غوزمــان مــن نابولي 
الإيطالي. ويوجد دي غوزمــان )29 عاما( بالفعل 
مع فريقــه الجديد بالمعســكر المقام فــي الولايات 
المتحــدة، لكنه لم يوقع العقد، الذي يســتمر ثلاثة 
أعوام، ســوى مطلــع هذا الأســبوع. وخاض دي 
غوزمان، المولود في كنــدا، 14 مباراة دولية وكان 
ضمن المنتخــب الهولندي فــي كأس العالم 2014 
بالبرازيل. وإلى جانــب إيطاليا، لعب دي غوزمان 
أيضا في أســبانيا وإنكلترا لفــرق، بينها فياريال 
وسوانزي. وقال دي غوزمان: »أتطلع إلى الدوري 
الألماني وآينتراخت فرانكفــورت. بعد إعارتي إلى 
تورينو، كنت أرغب فــي تحد جديد، واللعب ضمن 
الفريــق الذي يدربه المدرب نيكو كوفاتش يشــكل 

فرصة جيدة.«

فاليرو يخضع لفحص طبي 
في الانتر تمهيدا للتعاقد

■ روما - رويتــرز: قال انتر ميــان الايطالي 
إنه بصــدد التعاقد مع بورخا فاليرو لاعب وســط 
فيورنتينــا، وإن اللاعب الاســباني يخضع حاليا 
للفحص الطبي في النادي. وكان فاليرو )32 عاما( 
انضم إلى فيورنتينا من فياريال الاسباني في 2012 
وشارك معه في 32 مباراة في الدوري وأحرز هدفا 
وحيدا. وقالت شبكة »سكاي سبورتس« الايطالية 
إن فاليرو، الذي ســبق له اللعب لوست بروميتش 
البيون الانكليزي سينتقل للانتر مقابل 5.5 مليون 
يورو وبناء على عقــد لمدة ثلاثة أعوام بعد اجتياز 

الفحص الطبي.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويترز: باتت جوانا كونتا اول 
لاعبــة بريطانيــة تبلــغ دور الثمانيــة لبطولة 
ويمبلــدون للتنــس منذ جــو دوري فــي عام 
1984 عندمــا تغلبت على الفرنســية كارولين 

غارسيا 7-6 و4-6 و4-6.
وفــازت كونتا في الســابق بمباراة واحدة 
فــي خمس مــرات شــاركت فيها فــي بطولة 
ويمبلــدون، الا انها باتت الان تملك وبشــكل 
مفاجئ فرصة حقيقيــة للفوز باللقب لتصبح 
اول لاعبة بريطانية تفوز باللقب منذ فيرجينا 
ويــد قبــل نحــو 40 عامــا. وأمضــت كونتــا 
ســنواتها الاولى في اســتراليا قبل ان تنتقل 
الى اســبانيا وهي في ســن الـ14 عاما لتنال 
البريطانيــة عــام 2012. وقدمــت  الجنســية 
مبــاراة  فــي  اداء جيــدا  الســابعة  المصنفــة 
متكافئة رغم بعض الاهتزاز الذي شاب ادائها 
في منتصف اللقاء قبل ان تتجاوز منافستها. 
وكانت كونتا في قمة مســتواها دوما خلال 
المجموعة الاولى رغم انها اضطرت لانتزاعها 
عقــب شــوط فاصل قبل ان تخســر خمســة 
اشواط متتالية في طريقها لخسارة المجموعة 
الثانيــة. وســيطر الارســال علــى المجموعــة 
الثالثــة كثيرا للدرجة التي ســنحت فيها اول 
فرصة لكســر الارسال في الشــوط العاشر، 
لكــن عندمــا حانت تلــك الفرصة اســتفادت 
كونتا منها تماما بعدما سددت غارسيا الكرة 
فــي الشــباك. وتفوقت الخبــرة على حماس 
الشــباب في الملعب الرئيســي بفــوز فينوس 
ويليامز علــى الكرواتية الصاعــدة آنا كونيو 
6-3 و6-2 فــي معركــة مــن الخــط الخلفي. 
وشــهدت المواجهــة الأولــى بــن اللاعبتــن 
الأكبر والأصغر ســنا بقرعة الفــردي، والتي 
انتهت ســريعا، الكثيــر من الأخطاء الســهلة 
والضربــات الحاســمة. ويرجــع تاريخ أول 
مشــاركة لفينوس المصنفة العاشرة في هذه 
البطولــة إلى عــام 1997، أي قبل أشــهر عدة 
من ميلاد كونيــو المصنفــة 27 والتي وصلت 
لدور الـ16 للمرة الأولى. وبعد مجموعة أولى 
معقدة بــدأت فينوس )37 عامــا( في توجيه 
ضربــات متقنــة لتلــزم منافســتها الشــابة 
بالدفــاع من الخط الخلفــي. وأنقذت كونيوه 
ثلاث فرص لحســم اللقاء لكنهــا انهارت في 

بطولة ويمبلدون للتنس

كونتا أول بريطانية تبلغ دور الثمانية منذ 1984... وخروج كيربر ورادفانسكا وتأهل فينوس

كونتا لا تصدق انجازها عقب فوزها الرائع على الفرنسية غارسيا 

■ لنــدن - رويترز: أظهــرت البطلة الاولمبية 
أنها المرشــحة الأقــوى للفوز  ايلين طومســون 
بســباق 100 متر للســيدات في بطولــة العالم 
لألعاب القوى الشــهر المقبل عندما شقت طريقها 
نحو النصر في اســتاد لندن الاولمبــي رغم أنها 

كانت ترتدي أحذية تدريب.
ومنح لقاء لندن لألعاب القوى ضمن منافسات 
الدوري الماسي الرياضيين فرصة لاختبار المنشآت 
التي ســيتم اســتخدامها خلال بطولة العالم من 
4-13 أغســطس/ آب وكانت النهاية حماسية من 
الجماهير عندما فاز مو فرح بسهولة بسباق ثلاثة 
آلاف متر. وانطلقت الجمايكية طومســون بقوة 
في الأمتار الأخيرة لتتجاوز منافســتها التقليدية 
دافنه ســخيبرز وتنتصر فــي 10.94 ثانية. وما 
جعل الانتصار أكثر إثارة للاعجاب هو أنه تحقق 
وهي ترتــدي أحذيــة التدريب مــن أجل تجنب 
الإصابة. وقالت طومســون عــن اختيارها غير 
المعتاد للأحذية: »الأحذية التي أمتلكها سببت لي 
ألما في وتر العرقوب لذا فضلت أحذية )التدريب( 
المسطحة«. وكان التشجيع الجماهيري الذي قاد 
فرح لاحراز ذهبيتين في الاستاد نفسه قبل خمس 
سنوات أقل، لكن المشــجعين في المدرجات نصف 
الممتلئة كانوا ســعداء بما يكفي لمشــاهدته وهو 
يهيمن على ســباق ثلاثة آلاف متــر في غياب أي 
تهديد افريقي حقيقي. وســجل فرح 55 ثانية في 
اللفة الأخيرة لينهي السباق بزمن بلغ سبع دقائق 
و35.15 ثانية ليســتعد جيدا لظهوره الأخير في 
بطولة العالم الشــهر المقبل. كما تتطلع المخضرمة 
اليســون فليكس للدفاع عن لقبها في سباق 400 
متــر وأظهرت أنها تعــود لقمة مســتواها عندما 
فازت في 49.65 ثانية وهو أســرع زمن في العالم 
هذا العام وتحقق في ســباقها الأول في الدوري 
الماسي هذا الموســم. وقدم الأمريكي فريد كيرلي 
أداء قويــا في ظهوره الأول فــي عالم الاحتراف. 
ورغم أنه خســر أمــام أمير ويب بطــل الولايات 
المتحدة في ســباق 200 متر فإنه سيستمد الالهام 

الاتحاد الدولي لألعاب طومسون تفوز بسباق 100 متر في لندن وهي ترتدي أحذية التدريب!
القوى يقرر رفع الإيقاف 
عن 16 رياضيا روسيا!

■ مونــت كارلو - د ب أ: رفع الاتحاد الدولي 
للألعاب القوى الحظر المفروض على 16 رياضيا 
روســيا وســمح لهم بالمشــاركة في البطولات 
العالمية تحت علــم محايد، حتي يتــم البت في 
حاليا  المعاقب  للعبــة  الروســي  الاتحاد  مصير 

بالإيقاف.
ويأتي الكســندر مينكو، بطل العالم السابق 
فــي الوثب الطويــل، وارينا جورديفــا، لاعبة 
الوثب الطويل، وتيموفي تشالي، بطل العدو في 
ســباقات 400 متر، على رأس قائمة الرياضيين 
الــروس الذين حصلــوا على إذن مــن الاتحاد 
الدولي للألعاب القوى للمشــاركة في البطولات 
العالميــة المختلفة في الفتــرة المقبلة. ويبلغ عدد 
الرياضيين الــروس الذين يحق لهم المشــاركة 
تحت علم محايــد في البطــولات الدولية، مثل 
بطولة العالم لألعاب القــوى القادمة في لندن، 
25 لاعبا. يذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
قد رفع الحظــر مؤخرا عن ثلاثة رياضيين روس 
كو،  سيباســتيان  البريطانــي  وقــال  أخرين. 
رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: »من المهم 
التأكيد على أن هذه المراجعة تســعى إلى ضمان 
العدالة والمســاواة في الشــروط التي يمكن أن 
يثق فيها الرياضيون الشــرفاء في العالم«. ولا 
يحق للاتحاد الروســي لألعاب القوى المشاركة 
فــي أي مــن البطــولات العالمية، بعــد أن تقرر 
إيقافه في أواخــر عام 2015 على خلفية فضيحة 
المنشــطات التي ضربت الرياضة الروســية في 
الأعوام الماضية. وكشــفت التحقيقات الخاصة 
بهذا الموضوع وجود دعم من الحكومة الروسية 
لتشــجيع تناول المنشطات بشــكل ممنهج بين 

الرياضيين.

■ لنــدن - رويترز: بلغ الرباعي الكبير في 
عالم تنس الرجال الأسبوع الثاني في بطولة 
ويمبلدون بدون صعوبات تذكر وسيتطلعون 
لمواصلة التقدم، بينما لا تزال المنافسة مفتوحة 

تماما في مسابقة السيدات.
وبعد يوم من الراحة الاحد لجميع اللاعبين، 
أقيمت منافســات الدور الرابع وســط ترقب 
لبدء ظهور ملامح المنافسين على لقبي الرجال 
والســيدات في ثالث البطولات الأربع الكبرى 

هذا العام. ويبدو الإســباني رفائيل نادال في 
أفضل حالــة في الوقت الحالي بــن الرباعي 
الكبير. وفاز نادال )31 عاما( ببطولة فرنســا 
هذا العام بدون خسارة أي مجموعة، وواصل 
مســيرته المثالية في ويمبلــدون إذ فاز بذلك 
في آخــر 28 مجموعــة في البطــولات الأربع 
الكبرى خــال العــام الجاري. لكــن نادال، 
بطــل ويمبلــدون 2008 و2010، ســيخوض 
مولر  جيل  أمــام  بالمخاطر  محفوفــة  مواجهة 

لاعب لوكســمبورغ الذي يلعب بيده اليسرى 
ويعتمد على أسلوب الإرسال القوي والكرات 
الساقطة. وســبق لهذا اللاعب أن أذاق نادال 
خســارته الأولى في هــذه البطولــة بالدور 
الثانــي فــي 2005. وقــال نــادال: »إنه أحد 
أصعب المنافسين على هذه الأرضية على وجه 
التحديد. هذه أفضل أرضية له بدون أي شك. 
إنه يملك ضربات إرسال رائعة وكرات ساقطة 
رائعة. إنه يلعب بشكل رائع من الخط الخلفي 

هنا. إنــه منافس صعب جــدا«. ولم يتعرض 
مرات،  ســبع  ويمبلدون  بطل  فيــدرر،  روجر 
لصعوبــات تذكر لكــن من المرجــح أن تتغير 
الصورة أمام البلغــاري غريغور ديميتروف. 
ولعــب آندي مــوراي صاحب الشــعبية بين 
المشجعين في بلاده وحامل اللقب مع الفرنسي 
بنوا بير بينما يلتقي نوفاك ديوكوفيتش، بطل 
ويمبلدون ثلاث مرات، مع لاعب فرنســي آخر 

هو أدريان مانارينو. 

الرباعي الكبير في فئة 
الرجال في حاجة الى 

مواصلة التقدم!

سيشــارك  رويتــرز:   - )سويســرا(  لــوزان   ■
اللاجئون على الأرجح في اولمبيــاد طوكيو 2020، إذ 
تخطط اللجنة الأولمبية الدولية لتكرار تجربة اشراك 
فريــق للاجئين بعد ظهوره الأول فــي ألعاب ريو دي 

جانيرو العام الماضي.
وكشــفت اللجنة النقاب عــن أول فريق للاجئين 
العــام الماضي بهدف زيادة الوعــي بالقضية وكانت 
مشــاركتهم من أفضــل القصص الإنســانية خلال 
اولمبياد 2016. وكان الفريق المؤلف من عشرة أعضاء 
من ســوريا والكونغو واثيوبيا وجنوب الســودان 
محط أنظار الجميــع عند ظهوره فــي الترتيب قبل 
الأخير قبــل البرازيل صاحبــة الضيافة خلال حفل 
الافتتاح في الاستاد الاولمبي. وشارك أعضاء الفريق 

في منافســات ألعاب القوى والســباحة والجودو. 
وقال مــارك آدمز المتحدث باســم اللجنــة الاولمبية 
الدوليــة: »نناقــش بالفعل إمكانية مشــاركة فريق 
اللاجئــن في طوكيو 2020«. وأضــاف: »نود تعزيز 
جهودنا بالتنســيق مع الأمم المتحــدة«. وقال آدمز 
إن الحديــث عن حجــم الفريق ســابق لأوانه نظرا 
لصعوبة عملية الاختيــار حيث تناثر أعضاء الفريق 
المشــارك في اولمبياد ريو بين معسكرات للاجئين في 
مختلف أنحاء العالم. وتدفــق أكثر من مليون لاجئ 
على اوروبا في 2016 فحســب في ظــل هروبهم من 
القتال في الشــرق الأوســط ومناطق أخرى. ويقيم 
الملايين في معســكرات في دول حول العالم هربا من 

حروب أو نزاعات مسلحة في بلادهم. 

فريق اللاجئين قد يظهر مجددا
 في أولمبياد طوكيو 2020!

■ سبيلبرغ )النمسا( - رويترز: أكد فريق 
لســباقات  العالم  بطولة  في  المنافس  فيراري 
أنه يرحب باســتمرار ســائقه  فورمــولا-1 
الألماني سيباســتيان فيتل متصــدر البطولة 
معه في الموسم المقبل، وأنه ينتظر فقط موافقة 
بطل العالم سابقا أربع مرات على توقيع العقد 

الجديد.
وينتهي عقــد فيتل مع فيــراري في نهاية 
الموســم الحالي، لكــن ســيرجيو ماركيوني 
رئيــس فيراري أوضح موقــف فريقه من هذا 
الكبرى.  النمسا  الموضوع خلال سباق جائزة 
وقبل ســباق الأحد قال ماركيوني: »أوضحت 
وبكل جلاء أنه إذا أراد )فيتل( الاستمرار معنا 
فســنجدد العقد. القرار بيــده«. وفضل فيتل 

إرجاء محادثات تجديد العقد حتى يتسنى له 
التركيز على الســباقات مؤكدا وجود ما يكفي 
من الوقت لذلــك خلال الصيف وأوضح أن أي 
جدل بين الطرفين ســيكون حــول مبلغ ومدة 
العقــد فقط. وعــزز فيتل موقعــه في صدارة 
قائمة الســائقين بعد احتلاله المركز الثاني في 
سباق الأحد ليتفوق بفارق 20 نقطة على أقرب 
ملاحقيه البريطاني لويس هاميلتون ســائق 
مرسيدس بعد أول تسعة سباقات من الموسم.

 وفاز بســباق النمســا الفنلندي فالتيري 
بوتاس زميل هاميلتون في مرســيدس بعدما 
تفوق بفارق ضئيل بلــغ 0.6 ثانية على فيتل. 
ومع اقتــراب الموســم المكون من 20 ســباقا 
المنتصــف في حلبة سيلفرســتون  من نقطة 

الانكليزية الاسبوع المقبل فإن فيتل فاز بثلاثة 
ســباقات حتــى الآن. وعبــر ماركيوني عن 
ســعادته بأداء فريقه قائلا: »المنافســة كانت 
متقاربــة للغاية وأصدقاؤنــا الألمان يعرفون 
ذلك... وســنقلص الفجوة بيننا وبينهم. الآن 
أنا أكثر ســعادة من الماضي. ويعرف ســائقا 
الفريــق أننا بدأنــا المهمة وعلينا الاســتمرار 
حتى النهاية«. ورغــم هيمنة فيتل على قائمة 
الســائقين فإن فريق مرســيدس حامل اللقب 
عزز موقعه في صدارة قائمة الصانعين متفوقا 
بفارق 33 نقطة على فيراري كما يتفوق الفريق 
الألماني في عدد الانتصارات هذا الموســم بعد 
أن فاز في خمسة ســباقات مقابل فوز فيراري 

في ثلاثة فقط.

فورمولا ـــ 1

فيراري ينتظر موافقة فيتل على تمديد التعاقد بين الطرفين

ألعاب قوى

من المســتوى الذي قدمه عندما يعود للمشــاركة 
في سباق 400 متر ببطولة العالم. وسجل كيرلي 
20.24 ثانية وهو رقم قياسي شخصي خلف ويب 
الذي ســجل 20.13 ثانية. وحقــق نايجل اموس 
أفضل زمن هــذا العام أيضا في ســباق 800 متر 
بعدما فاز العداء البوتسواني المبتلى بالإصابات، 
الذي نال فضية اولمبياد 2012 على المضمار نفسه 

خلف ديفيد روديشــا، في دقيقة واحدة و43.18 
ثانية. وسجلت كيندرا هاريسون الرقم القياسي 
الحالــي في ســباق 100 متر حواجز للســيدات 
والبالغ 12.20 ثانية فــي لقاء لندن العام الماضي 
وحققت انتصارها 21 علــى التوالي اليوم الأحد 
مســجلة 12.39 ثانيــة. وتجاوزت الاســترالية 
ســالي بيرســون بطلة اولمبياد 2012 سلسلة من 

الإصابات في الوقت المناســب لتأتــي في المركز 
الثاني بزمن بلــغ 12.48 ثانية وهي أفضل نتيجة 
لها في أربع سنوات. وكان أفضل أداء للمتسابقين 
البريطانيين مــن نصيب توم بوســوورث الذي 
حقق رقما قياســيا عالميا غير رسمي يبلغ خمس 
دقائق و31.08 ثانية في ســباق المشي لمسافة ميل 

واحد. 

طومسون )وسط( تتفوق على منافستيها بركضها بحذاء التدريب  

الشــوط التالي عندما ســددت ضربة أمامية 
بعيــدة. وأصبحــت فينوس أكبر لاعبة ســنا 
تبلغ هذا الدور منــذ مارتينا نافراتيلوفا )37 
عاما( في 1994 وستواجه إيلينا أوستابنكو 
إحدى اللاعبــات الواعــدات بالجيل الجديد 
وبطلــة فرنســا المفتوحــة مؤخــرا. وودعت 
الألمانية أنجليكه كيربــر المصنفة الأولى بعد 
الهزيمة أمام الاســبانية غاربــن موغوروزا 
لتتواصل معاناة اللاعبــة الأولى على العالم 

أمــام لاعبات القمة. وفــازت موغوروزا 6-4 
و6-4 و6-4 لتفشــل كيربر وللمرة التاسعة 
على التوالي في التفوق على لاعبة من ضمن 
أول 20 مصنفة على العالم. وكان آخر انتصار 
لها علــى لاعبة من هذه الفئة في 2016. وكان 
المســتوى متقاربا خلال المواجهة بين كيربر 
وصيفة بطلة 2016 وموغوروزا وصيفة بطلة 
2015 وتبــن هذا في فوز كل لاعبة بمجموعة 
فــي أول مجموعتين. وفي المجموعــة الثالثة 

ومــع اســتمرار التقــارب اخذت موغــوروزا 
زمــام المبادرة لتتقدم نحو الشــبكة وتضرب 
الكرة بكل شــجاعة وقوة. وحصلت اللاعبة 
الاســبانية علــى فرصتين لحســم اللقاء في 
الشــوط العاشــر بالمجموعــة الفاصلــة لكن 
كيربر أنقذتهما بينما حسمت الفوز في ثالث 
نقطة عندما ســددت اللاعبــة الألمانية ضربة 
خلفية نحو الشــباك. وســتلتقي موغوروزا 
فــي دور الثمانيــة مع الروســية ســفيتلانا 

كوزنتســوفا التــي تفوقــت علــى البولندية 
أغنيشــكا رادفانســكا 6-2 و6-4. ووجدت 
كوزنتسوفا المصنفة السابعة في رادفانسكا 
ضحية ملائمــة خلال العقد الأخيــر لتتفوق 
عليها اليوم للمرة 14 في 18 مواجهة. وبلغت 
كوزنتســوفا )32 عامــا( دور الثمانية للمرة 
الرابعة في مسيرتها ولم تخسر أي مجموعة 
فــي بطولة هذا العام حتــى الآن وقضت أقل 

من خمس ساعات في مبارياتها.
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صحف عبرية

ناحوم برنياع

■ ثمانــي مــرات هــزم مناحيــم بيغــن في 
الانتخابــات. وفــي المرحلــة التاســعة فقط، في 
انتخابات ايار/مايو 1977، نجح في احتلال رئاسة 
الحكومة. ولم يتحقق التحول بســهولة. ســبقه 
قصور اســتخباري وسياســي كلف نحو 3 الاف 
قتيل؛ سلسلة من قضايا الفساد ألقت بعارها على 
الحزب الحاكم؛ اتحاد أحزاب في اليمين وانشقاق 
احزاب في الوســط  ـ  اليسار؛ صراع مليء بالسم 
في داخل الحزب الحاكم، وضع مؤسس الدولة في 
مواجهة ورثته، والورثة هؤلاء في مواجهة اولئك.

عندمــا يصل عميــر بيرتس وآفــي غباي هذا 
الصبــاح إلى صنــدوق الاقتــراع، للتصويت في 
الانتخابات لرئاســة حــزب العمل، سيســتقبله 
الشــباب، من مبعوثي قيــادات الانتخابات، ممن 
سيهتفون بوتيرة »ها هو من جاء/رئيس الوزراء 
جاء«. وســتكون الاجواء احتفالية: النشــوة في 
الســحاب. لقد ذاق بيرتس منها حين ترأس العمل 
في انتخابــات 2006. وهو يعــرف أن هذه أمنية، 
وليســت خطة تنفيذية؛ وغباي هو الاخر يعرف: 

فأي منهم ليس غبيا.
الرجــل الــذي ينتخب اليــوم لن يحــل محل 
نتنياهو: فهو يحل محل بوجي هرتسوغ. هرتسوغ 
سمع، حتى وقت أخير مضى تماما، ذات الشعارات 
مــن جوقات مشــابهة، ولكنه لم يصــل إلى أرض 
الميعاد. هذا جزء من القصة الحزينة لحزب العمل: 

رأســه في الســماء، اقدامه مغروســة في الرمل. 
في »دي.ان.ايه« الحزب هو حــزب حكم: هذا هو 
التاريخ، هــذا هو الطموح. امــا عمليا، فهو حزب 
مرافق. مثله كمثل هبوعيل تل أبيب في كرة القدم: 
صورته الذاتية تجعله في قمة الدوري الاعلى. اما 
الواقع فيضعه في الدوري الوطني، بين ريشــون 

لتسيون والعفولة.
الطمــوح هو قيمــة هامة ايجابيــة: وبدونه لا 
وجــود للعمــل. ولكــن الفجوة بــن الطموحات 

والواقع كبيرة جــدا. وبيرتس وغباي هما رجلان 
صالحان، كل واحد بأسلوبه، ولكن طريق العودة 
إلى الحكم طويلة، ومتعلقــة بالتطورات التي هي 

خارج تأثيرهما.
قيل الكثير في الايام الاخيرة عن انتماء الرجلين 
الطائفي. وحقيقة أن أصلهمــا من المغرب اعتبرها 
الكثيرون تحولا تاريخيــا، فعلا يتحرر فيه العمل 
دفعة واحدة من القيود الاشــكنازية التي هزمته. 
ثمة حتى طائفة من ناطوري كارتا الشرقيين تدعي 

ان هــذا ليس كافيــا: فالذنب التاريخي ســيبقى 
يحوم فوق رأس العمل إلى الابد )أو، على ســبيل 
البديل، طالما كان اعضاء هذه الطائفة يعيشــون 

ويرتزقون منها(.
لم يلعب الأصــل الطائفي دورا حقا في انتخاب 
زعماء الدولــة في الماضي، وبالتأكيد لا يلعب دورا 
في إســرائيل اليــوم. هناك فجوات فــي الطريقة 
التي ينظر فيها ســليلو الطوائف المتلفة إلى النزاع 
اليهــودي  ـ  العربي، مكان الديــن والتقاليد، قيم 

الثقافــة وجدول الاعمــال الاجتماعي. هذا لا يمنع 
الليكود من أن يرشــح المرة تلو الاخرى، بنجاح لا 

بأس به، سياسيا اشكنازيا لرئاسة الوزراء.
لو كنت عضوا في العمل فمن كنت ســأنتخب؟ 
افترض أني ســأقرر وفقا لمقياســن: الاحتمال في 
الوصول إلــى الثلاثين مقعدا التــي يمكن منها أن 
نشم الحكم، والقدرة على بلورة معارضة كفاحية.

بيرتس مجرب؛ وهــذا ميزة. فهو يعرف الميدان 
وقــد اصابته نــدوب المعــارك. من جهــة اخرى، 

فإن الســقف الزجاجي فوقه منخفــض جدا. اما 
غباي فيعــرف كيف يطيــب لجماهيــر متنوعة، 
لناخبي لبيــد، كحلون وربما الليكود ايضا. قدرته 
السياسية لغز. يحتمل أن يتبين بانه لمرة واحدة، 
ضيف للحظة، تقريبا مثلما كان عمرام متســناع؛ 
ويحتمــل أن يكون هو الرجل الــذي يخرج حزبه 
إلى الرحاب. بالنســبة للمعارضة، فإن احتمال أن 
يتميز أي منهم في هذا المجال طفيف. حلم الســلطة 

سيغشي عيونهما.
المجهول في هذه القصة ليس غباي أو بيرتس؛ 
المجهول هو مزاج الإســرائيليين. فغيــر قليل من 
المهين  الانتهــازي،  الســلوك  ملوا  الإســرائيليين 
للسياسيين، بدء بتذبذات نتنياهو وانتهاء بميكي 
زوهــر واورن حزان. ما يحصل في دول عديدة في 
العالم يحصل هنا ايضا، لاســباب طيبة. السؤال 
هو كم ملوا، وهل الملل ســيؤدي بهــم إلى اجتياز 
الخطوط. لــن تكــون الانتخابــات القادمة على 
ما يبدو على مســتقبل المناطق، الديــن والدولة، 
الاقتصاد والمجتمــع؛ إذا كان مرشــح الليكود هو 
نتنياهو، فإن الانتخابات ســتكون على نتنياهو. 
فمن ســيجيد التنافس ضده، غبــاي أم بيرتس؟ 
عشــية الانتخابات في 1999 جــرت مواجهة بين 
المرشــحين. من نجح فــي دق دبوس فــي بالون 
نتنياهــو كان اســحق مردخــاي، مرشــح حزب 
الوســط، هو وليس غيره. فهل يعرف غباي كيف 

يجد الدبوس؟ أم بيرتس؟  
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اذا كان مرشح الليكود هو نتنياهو فإن الانتخابات ستكون على نتنياهو فمن سيجيد التنافس ضده؟

الانتخابات: »العمل«... الرأس في السماء والأقدام في الرمل

آفي غباي ينافس على رئاسة الحزباحتمالات فوز عمير بيرتس في انتخابات حزب العمل الإسرائيلي

الحرب الابراهيمي

انغيلا ميركل

 عودة بشارات

■ أنا أدين بالشكر لصاحب المدونة عيدان لندو. 
ببساطة فقد خصص عدة دقائق لقراءة نص يتكون 
من بضعة أسطر. وفي التغريدة التي كتبها بعد ذلك 
يثبت بالأبيض والاسود أن قرار اليونسكو يعترف 
بالبلــدة القديمة فــي الخليل والحــرم الابراهيمي 
كمواقــع تاريخية عالمية مقدســة للديانات الثلاث. 
وبين قوسين تمت الاشارة  ـ  مثل التعاطي مع المواقع 
الاخرى التي اعترفت بها اليونسكو كمواقع تاريخية 
عالمية  ـ  إلى مكان وجوده. ولأن هذا الموقع لا يوجد 
فوق القمر، بل في دولة فلسطين )التي حصلت على 
اعتراف المجتمع الدولي(، تمت كتابة اســم فلسطين 

بين قوسين، وحدثت ضجة بسبب ذلك. 
»في هذه المــرة قالوا إن الحــرم الابراهيمي في 
الخليــل هو موقع فلســطيني، أي أنه ليس يهوديا، 
وأن هــذا الموقع فــي خطر«، هــذا ما قالــه رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو. بعد تعديل التشويه في 
هذه الاقوال، نذكر أن اليونسكو قد اعترفت بالموقع 
ليس كموقع فلســطيني، بل كموقــع تاريخي عالمي 
يوجد في فلسطين  ـ  نقول إنه بناء على هذا الموقف 
الذي يعتبر أن كل موقع يهودي يجب أن يحتســب 
تحت الســيادة اليهودية، يمكن الادعاء أنه محظور 
ايضا الاشــارة إلى جانب كنيســة البشــارة، على 
أنها توجد في إســرائيل. لأن كلمة إسرائيل تضعف 
طابعها المســيحي. واذا سرنا في هذا الاتجاه فلماذا 
يظهر قبر الحاخام مسترازنتش في اوكرانيا بجانب 
اســم  اوكرانيا؟ هذه تعتبر وقاحة اوكرانية! ولماذا 
يظهر كنيس بــن عزرا في الفســطاط في مصر إلى 

جانب اسم مصر؟ وهذه وقاحة اخرى.
 شــكرا للندو لأنه قام بتهدئتي. لأنه على ضوء 
الصراخ اعتقدت أن موجة تسونامي لاسامية تغرق 
العالــم. وبتفكير آخــر يمكن تفهم غضب الســفير 
الإسرائيلي في اليونســكو، كرميل هكوهين. إن كل 
وجود عربي يزعجه. لقد اضاف إلى اســمه اســم 
هكوهــن كي لا يفكــر الناس بأنه عربي، لا ســمح 
الله. وكمخرج من المشــكلة التي نشــأت ســنقوم 
بوضع كلمة فلسطين إلى جانب كلمة عطا الله )وهو 

التفســير العربي لكلمة نتنياهو(، وسنحصل على 
فلسطين  ـ  نتنياهو. 

يمكن ايجاد العــزاء في المشــهد المؤثر للإجماع 
الذي عاد إلى ايام ســطوعه. ها هــي المعارضة مع 
الائتلاف يحتفلان بشــيطانية العالــم ضد اليهود. 
رئيس الدولــة ايضا لم يفوت هــذه الفرصة، وفي 
وسائل الاعلام سطعت عناوين الانتصار. حتى في 
اعترفت  اليونســكو  بأن  العنوان  صرخ  »هآرتس« 
بالحرم الابراهيمي كموقع فلسطيني. والمثل العربي 
يقــول: »اذا كان رب البيــت للطبل ضاربا فشــيمة 
أهــل البيت هي الرقص«. نتنياهــو يقوم بالتطبيل 

والجميع يرقصون. 
حسب ما نشــر في الصحف، بعد تصويت سابق 
في اليونســكو حــول القدس طلب شــاما هكوهين 
مــن الموجودين الوقــوف لذكرى ضحايــا الكارثة 
احتجاجــا على القرار  ـ  إلى هــذه الدرجة! وهنا لا 
يوجــد قول مناســب أكثر من قــول الخليفة الرابع 
علي بن أبــي طالب: »حق أريد به باطل«. أي أن هذا 

استغلال لذكرى ضحايا الكارثة. 
السؤال هو إذا كان الموقف الإسرائيلي مستمد من 
الامر الديني  ـ  وحسبه يجب فصل كل موقع يهودي 

عن صلته بالاغيار  ـ  حتى لو كان تحت ســيادتهم، 
أو إذا كان هــذا الموقــف ينبع من رفض إســرائيل 
للاعتراف بالشــعب الفلســطيني وبحقه في اقامة 
دولته. هل عدنــا إلى ايام غولدا التــي قالت إنه لا 

يوجد شعب فلسطيني؟. 
قد يكون هذان الامران صحيحين. ونحن نشــير 
في هذا السياق إلى التدخل الناجع لسفير الولايات 
المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، من اجل جسر 
الفجوة بين الاصلاحيين في الولايات المتحدة وبين 
الحكومة الإســرائيلية. مع كل الاحترام لفريدمان، 
هل هو ســفير الولايات المتحدة في إسرائيل أم هو 

سفير يهود الولايات المتحدة في إسرائيل؟. 
الضجــة التي ثــارت في إســرائيل علــى قرار 
اليونسكو تكشــف وجه الحكومة، التي تسير نحو 
المواجهــة وعــدم المصالحة مع الفلســطينيين. هذا 
الموقــف لا يقل أهمية عن موضــوع تعريف الدولة: 
هل إســرائيل هي دولــة جماعة عرقيــة، حتى لو 
كانت تشــكل الاغلبية فيها، أم أنهــا دولة مواطنين 

متحضرة.
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هل إسرائيل دولة جماعة عرقية أم أنها دولة مواطنين متحضرة ومدنية 

 هذا يطبل والباقي يرقصون!
 زلمان شوفال

■ مؤتمــر »جــي 20« الــذي انتهــى، أعاد 
طرح سؤال من الذي ســيقود الغرب؟ الاجابة 
على هذا الســؤال في كل مناســبة بعد الحرب 
العالمية الثانية كان الجواب واضحا: الولايات 
المتحدة. ولكن منــذ صعــود ادارة اوباما مع 
ميوله الانفصالية، ولا سيما التصريحات التي 
تم تفســيرها كتنصل من قبل الولايات المتحدة 
للناتــو والالتزامات الدوليــة الاخرى  ـ  يمكن 

التردد في اعطاء اجابة. 
اذا لم تكن الولايات المتحدة فمن اذا؟ اجابة 
الكثيرين هي المانيا انغيلا ميركل. فالمستشارة 
تعتبــر زعيمــة عقلانيــة متزنــة، عالجــت 
بمســؤولية ونجــاح ازمة العملــة الاوروبية 
والامــور الداخليــة والخارجيــة الاخرى. إلا 
أنه ليس من الواضــح إذا كانت ميركل تطمح 
لأن تصبح الزعيمة الرســمية أو غير الرسمية 
للعالم الحــر. ولأنها تدرك أن هذا الامر بحاجة 
إلى تحسين كبير لقدرة المانيا العسكرية، وكل 

ما يعنيه ذلك من الناحية الاقتصادية. 
العظمى  للقــوى   »20 »جــي  مؤتمــر  فــي 
الاقتصاديــة الذي عقــد في نهاية الاســبوع 
الماضي في هامبورغ، لم تظهر فقط التناقضات 
في المصالح بين الغرب وبين الصين وروســيا، 
بــل ايضــا ظهــرت الفــوارق فــي المواقف، 
والاحتــكاك داخل المعســكر الغربي نفســه، 
الامر الذي يجعل الصين وروســيا تســتغلان 
هذا الامر لصالحهما. وقــد أكد البيان الختامي 
علــى التفاهمات العامة فــي موضوع التجارة 
العالمية ومحاربــة الإرهاب، )لكن في موضوع 
المناخ( أشارت الســيدة ميركل إلى أن »أمريكا 
لم تكن وحدها فــي المؤتمر«. لكــن اقوالها لم 
تجب على ســؤال ما الذي ســيقود، وعلى أي 
قيم ومباديء ســتتم قيادة العالم الغربي في 
القادمة الحساســة. واذا كان هناك  السنوات 
مــن يعتقد أن التاريــخ قد انتهى بعــد انهيار 
سيســير  العالم  وأن  الســوفييتي،  الاتحــاد 

باستقرار اخلاقي، بروح الفيلسوف عمانوئيل 
التهديد الإسلامي وموجات  ازدياد  كانت، فإن 
وكوريا  إيــران  وســعي  العالميــة  الإرهــاب 
الشــمالية إلى الحصول على السلاح النووي 
السياســية، وازدياد قوة  وخطوات روســيا 
الصين في جميع المجالات بما فيها العســكري، 
كل ذلك يشير إلى عالم غربي يختلف عن عالم 

كانت. 
وسواء رغبت الولايات المتحدة أم لم ترغب 
في ذلك، فإنها هي التي تســتطيع قيادة العالم 
الحر فــي مواجهة الاخطار التــي تهدده، تلك 
الاخطار التي أشــار اليهــا الرئيس ترامب في 
الاســبوع الماضي في وارسو عندما تحدث عن 
»الذيــن يريدون تحطيم ثقافــة الغرب«. وفي 
نهايــة المطاف، الســؤال ليــس اخلاقيا فقط، 
بل مــن الذي سيســيطر على العالــم. زعماء 
اوروبيــون مختلفون يمكنهم التســلي بأفكار 
التهديــدات الحالية  حول »رد اوروبــا« على 
بريطانيا  قــدرة  على  اعتمــادا  والمســتقبلية 

وفرنســا النووية. ولكنهــم يدركون أنه ليس 
هناك بديل لقوة الولايــات المتحدة كقوة ردع 

اساسية في مواجهة أي هجوم محتمل. 
إســرائيل هي ايضا جزء لا يتجزأ من العالم 
الغربي. ولو أن الامر كان متعلقا بها، فلا شــك 
أن الولايات المتحدة هــي التي يجب أن تقود، 
ليــس فقط لأنــه لا يوجد أحد في مســتواها، 
وليس فقط بســبب التحالف القيمي والعملي 
فيما بيننا، بل ايضا لأن البديل الاوروبي، حتى 
لو كان الشــخصية المحبوبة والمتفائلة لميركل، 
يبدو ضعيفا، خاصة بســبب المواقف الرسمية 
المتعلقة  المعروفة لاوروبا حول الامور المختلفة 
الفلســطينية  والقضية  والقدس  بإســرائيل 
عمومــا. واذا كانت حاجة إلــى الدليل، فيكفي 
ميكرون  الفرنسي  للرئيس  المتشــائم  الاعلان 
في الاسبوع الماضي حول المستوطنات والدولة 

الفلسطينية.

إسرائيل اليوم 2017/7/10

البديل الأوروبي لها يبدو ضعيفا حتى لو كان الشخصية المحبوبة والمتفائلة لميركل 

في نهاية المطاف أمريكا زعيمة الغرب

ابراهام بن تسفي

■ اثنــاء الحــرب البــاردة، وخاصة 
الولايات  نجحت  الشديدة،  الازمات  اثناء 
المتحــدة والاتحاد الســوفييتي في ادارة 
مدروس  بشــكل  المتوتــرة  الصراعــات 
وعقلاني نسبيا، مع محاولة انشاء قنوات 
جديدة للاتصال بين واشــنطن وموسكو، 
ايضا في الفترة التي ســبقت وجود الخط 

الساخن بين الرئيسين.
هكذا نجح رئيس الاتحاد الســوفييتي 
الأمريكي  والرئيــس  خروتشــوف  نكيتا 
جــون كنيدي معــا في وضــع الخطوط 
الحمراء في ذروة ازمة الصواريخ الكورية 
في تشرين الاول/أكتوبر 1962. وقد اعتبر 
أن أي تجــاوز لهــذه الخطــوط الحمراء 
سيؤدي إلى الســقوط في الهاوية. وهكذا 
ايضا تم تحييد خروج الامور عن السيطرة 

كنتيجة لتشويه الموقف أو سوء الفهم. 
لكن خلافا لهــذه المميزات للعالم ثنائي 
القطبية، فــإن الازمة الحاليــة مع كوريا 
الشــمالية تضع تحديا جديــدا في وجه 
القوة العظمى الوحيدة في العالم. وليس 
من الواضح إذا كان قــرار كيم جونغ أون 
اجــراء تجربة لصــاروخ بالســتي عابر 
للتحذيرات  الفــظ  والتجاهل  للقــارات، 
الأمريكية الواضحة، ليس أكثر من »شحذ 
الســيوف« والتعبير عــن رغبته في بث 
الرعــب في الســاحة الدوليــة من خلال 
عكس صورة القائد غيــر العقلاني، أو أن 
هذا يعبر عن الهســتيريا والميل إلى العمل 

غير المتوقع والخطير. 
يبــدو أن قواعد اللعب التي ســمحت 
الباردة،  الحرب  بتجاوز  الدولي  للمجتمع 
التي كانت راسخة في رغبة البيت الابيض 
والكرملــن الامتناع عن الدمــار المتبادل، 
ليست صالحة أمام الديكتاتور في الشمال. 

اضافة إلى ذلك فإن نظريــة ادارة ترامب 
التي تقول إن مفتاح كبح بيونغ يانغ يوجد 
في رافعة تأثير بكين، لم تثبت نفسها حتى 
الآن. ليس فقط أن الصين تعارض بشــدة 
وادارة  النهاية«  حتى  »الســير  سياســة 
الحرب الاقتصادية ضد كوريا الشــمالية، 
بل ليس واضحا ايضــا حجم قدرتها على 
اجبار كيم على تخفيف الاستفزازات.  كيم 
يســتمر في التحريــض، والتعبير الابرز 
على ذلك هو اقواله الاستفزازية في نهاية 
الاســبوع الماضي. وردا على اســتعراض 
القوة الجوية للولايات المتحدة وحلفائها، 
حذرت كوريا الجنوبيــة واليابان الزعيم 
في بيونغ يانغ من اللعب بالنار ونشــوب 

تجنيد  صعوبــة  وبســبب  نووية.  حرب 
الصين وروســيا من اجل تعميق الحصار 
وتشــديد العقوبات على كوريا الشمالية، 
البعيــدة عــن الحرب  فــإن الخيــارات 

تتضاءل. 
ازمة كوريا الحالية تثبت الصعوبة لدى 
الخصوم الذين يعبرون عن اســتعدادهم 
لاشــعال الحريق، بغض النظر عن الثمن. 
أمام من يجلس في المكتب البيضوي يوجد 
تحــد جديد ومعقد. والســؤال هو إلى أي 
درجة هو مســتعد لأن تشــمل سياســته 
الرئيس  بلورها  التي  الصيغة  من  جوانب 
بيل كلينتــون قبل عقدين لكبــح مبادرة 

السلاح النووي. 

على  اعتمدت  التــي  الصيغــة  أن  رغم 
وجزرة  العقوبــات  عصــا  بــن  الدمــج 
المســاعدات تحطمت في نهاية المطاف في 
وجه اســتراتيجية خداع الشمال، إلا أنه 
لا يجــب علينــا أن نرفض فــي الظروف 
الحالية العودة إلى الدبلوماسية المتجددة 
التي تشــمل ايضــا الحوافز. فــي نهاية 
المطاف، سياســة الخنــق الاقتصادي لن 
من  الديكتاتور  مكانــة  بالضرورة  تزعزع 
كوريا الشــمالية الذي ليســت لديه رأفة. 
فمواطنيه الجوعى ليســت لهم أي أهمية 

بالنسبة له ولسياسته.
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توجيه ضربة خاطفة لبيونغ يانغ لن يحل المشكلة وقد تكون لها نتائج معاكسة 

 تحدي كوريا الشمالية لترامب
تسفي برئيل

■ الآن بقي فقط ايجاد الرحلة الجوية وعطلة الصيف. الرحلة 
تم ايجادهــا: »ترقيــش إيرلاينز« تنطلق من تــل ابيب وتتوقف 
في اســطنبول وتواصل إلى طهران. هذا قصير ومريح والســعر 
معقول، 530 دولار. الفندق اســمه »فردوســي«. وقد وجدته عن 
طريق التطبيق الإيراني، وهو اربع نجــوم، 1112 دولار لثمانية 
ايام مع وجبة الفطور، مقابل 1345 دولار في موقع »بوكينغ«. لقد 

وفرت اكثر من 200 دولار سأقوم بتبذيرها في البازار.
في اوقات الفراغ في الفندق الفاخر الذي يقدم خدمة الانترنت، 
اســتطيع الدخول إلى موقع »بانيتا« المخصص للنســاء، والذي 
ســجل أكثر من مليوني زائر في شــهر. هذا الموقع الذي انشــيء 
قبــل عامين على أيدي خمس نســاء يقدم افضــل المقالات باللغة 
الفارســية، وهو مصدر المعلومات عن حياة النســاء في إيران. 
وتوجــد في الموقع توصيــات للمشــتريات ونصائح بخصوص 
الموضة والعلاقــات العائلية والاجابات على الاســئلة. تفاصيل 
دقيقة حول »بانيتا« يمكن ايجادها في موقع »تشسارا« الإيراني 
باللغــة الانجليزية والذي يشــتمل على معلومــات عن صناعة 
الســتارت أب في إيران، والذي يقول إن أكثر من ألفي شــخص 
قد وصلوا إلى لقاء العاب الفيديو، وأن إيران تنوي اقامة شــبكة 
مرتبطة بالاقمار الصناعية، حيث يمكن بواسطتها علاج 700 ألف 
طلب بحــث يوميا )مقابل 4.5 مليون طلب في غوغل(. وتشــجع 
الحكومة الإيرانية على تطوير محركات البحث، وقد اســتثمرت 
13 مليون دولار من اجل توسيع شــبكة الانترنت، لكنها ما زالت 

بعيدة جدا عن حجم نشاط »غوغل«.
لقد انتظــر اصحاب الســتارت أب في إيــران توقيع الاتفاق 
النــووي ورفع العقوبات. وبســبب العقوبــات بالتحديد، وجد 
رجال الهاي تيك في إيران طرقا للاتصــال مع العالم، احيانا من 
خلال مخالفــة القانون أو التعرض للاعتقال. على ســبيل المثال 
دخلت سناب شــات إلى الســوق في 2014، وموقع »بانيتا« بدأ 
العمل في العام 2015. وتأمل شركة الستارت أب أن تحصد الثمار 
الآن، وتقديم المنتجات للشركات الاجنبية والانضمام إلى الموجة 
العالمية، حيث يوجد لديها ســوق من الزبائن المحتملين يشمل 80 

مليون مواطن إيراني.
من اجل جذب المستثمرين الاجانب قام موقع »تشسارا« بنشر 
نصائح تتعلق بالسلوك الملائم في السوق الإيرانية. ويؤكد على 
الطابع الشــخصي لعقد الصفقات في إيران وأهمية الاستضافة 
واحضار الهدايا الصغيــرة للمضيفين، وأن النظرة إلى الزمن في 

إيران تختلف عما هي في الغرب. لذلك لا يجب الغضب إذا لم يتم 
اللقاء في الوقت، ولا يجب نســيان التعارف. من الصعب ترجمة 
كلمة تعــارف التي فيها الكثيــر من المجاملة. والتعارف يشــمل 
التملق والمديح الكثير، حتى لو كان غير صحيح. وكذلك الانطباع 
الايجابي من الشريك في الصفقة والتعبير عن الرغبة في فعل أي 

شيء من اجله.
الامكانية التجارية كبيرة، سواء في مجال النشر في الانترنت، 
أو الدخول إلى الســوق  ـ  هذا اغراء كبير لشركات الهاي تيك في 
الغرب، التي تعرف بنية المعرفة التكنولوجية في إيران. وحسب 
المعطيات التي نشــرها موقع »زدنت« فإن عدد من يســتخدمون 
الانترنت زاد في الســنة الماضية بنســبة 21 في المئة، لكن 40 في 
المئة فقط من المربوطين بشــبكات الهواتف المحمولة يستخدمون 
تكنولوجيا »جي 3« و«جي 4«. واســتخدام الانترنت في الاعمال 
آخذ في التوســع. وحســب المعطيات التي نشــرت فــي موقع 
»تشسارا« على مدى اربع سنوات، تمت اضافة 48 مليون مستخدم 
لتطبيقات في الهواتف المحمولة، أو قاموا بالدخول إلى الشــبكة 
من خلالها. في مقابلة مع »زدنت« قالت نيكي اكاي، مستشارة في 
طهران، إن ســكان المدينة يقضون اربع ساعات يوميا في السفر. 
»الســهولة التي يمكن عقد الصفقات بها، ودفع الحسابات، توفر 
نصف ســاعة أو ســاعة من مدة البقاء في المواصلات«، حســب 
اقوالها. من هنا جاء التطور الجديد في الادارة البنكية والدفعات 

الاخرى وتطوير تطبيقات تناسب هذه الخدمات.
للأســف الشــديد، حلم الســفر إلى إيران والنزول في فندق 
»فردوســي« واســتخدام التطبيقات الإيرانية يجب أن تنتظر. 
فإيــران هي دولة عدوة، لكن المواطنين الذين 60 في المئة منهم من 
الشباب يتحدثون بلغة الهاي تيك، وهي اللغة التي يتحدثون بها 

في المنطقة الصناعية في هرتسليا أو يوكنعام.

هآرتس 2017/7/10

السوق الإيرانية تحمل في طياتها طاقة تجارية كبيرة في مجال الهاي تيك

عطلة في طهران

الشباب في إيران يتحدثون
 بنفس اللغة التي يتحدث بها 
الشباب في هرتسليا ويوكنعام  

الزعيم الكوري الشمالي يشاهد إطلاق صاروخ بالستي
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مقال بسام البدارين:
السيسي يتجاهل مشاريع من عمان

أزمات عميقة
الشــقيقة الكبــرى مصــر تعيش أزمــات عميقــة وتواجه 
تحديــات داخليــة وخارجية بــدون آفاق لحلــول على المدى 
القصيــر والمتوســط ، ولا يوجــد مــا تقدمــه ســوى احتواء 
أزماتها ذاتيــا والحيلولة دون خروجها عن الســيطرة حتى 

تصيب الشظايا مختلف دول الاقليم.
توجد في الأردن عمالة مصريــة تقدر بثلاثة أرباع المليون 
أغلبها عمالة غير ماهرة منافســة لتشغيل جزء وشريحة من 
الأردنيين، أما بالنســبة للغاز المصري فأصبح لا يكفي حتى 

الاحتياجات الداخلية لمصر.
 والأمر الآخر أن مصر اصبحت منافسا أساسيا لنا وعلى 
ســوق تشــغيل الأيدي العاملة في دول الخليــج ، بالأحرى 

أجندتها مختلفة ومغايرة تماما للأجندة الأردنية.
 والأردن بحاجــة لعمل تكامل اقتصــادي وتبادل المنافع 
مــع دول الاقليم التي يوجد له فيها ميز تنافســية، وخاصة 
أخذ حصة مناسبة من إعادة إعمار سوريا والعراق لتشغيل 
القــوى العاملة الأردنية المعطلة مع التســريع بمد خط النفط 
العراقــي لمدينة العقبــة كرديف للخط المار بتركيــا وبديل له 
في حالة تعطله في حال نشــوب نزاع مع الأكراد في شمال 

العراق وتعكر علاقة العراق مع تركيا .

مروان - الأردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: اللامنسي محمود درويش

مقاومة العنصرية والدعوة إلى التسامح والعيش المشترك
عيد إسطفانوس ٭

منذ فجر العقائد الإنسانية قيض لها من ثاروا عليها 
وتنوعت مآربهــم وأهدافهم يين الاصــاح والتجديد 
والنقد وأهداف أخرى مستترة كثيرة، تناولوا فروعها 
وأحيانا أصولها، والمسيحية كمثال تتعرض منذ القرن 
الرابــع وحتى اليــوم لموجات مــن مصلحين ومدعين 
وثائرين، وكل يعتقد أن دعوته هي الأصح والأحق أن 

تتبع.
 ومنذ بروز الدعوات إلى العقائد بدأت الارهاصات 
الأولــى لنقدها ونقــد القائمين عليها ونقــد تابعيها، 
بالكلمة الســاكنة حينا وبالفعل المادي أحيانا وحتى 
بالحروب الشــاملة أحيانا كثيــرة، ودبت الخلافات 
في المســيحية بعد ثلاثــة قرون من المســيح ولازالت 
قائمة، ودب الخلاف في الاسلام بعد ثلاث ساعات من 
رحيل محمد)ص( ولازال قائما حتى اليوم بل واشتد، 
والسبب هو تحويل الرسالة إلى وسيلة سياسية مما 
أفرز الصراعات الشــخصية على الزعامة وهو صراع 
حتمي مادام المطلوب زعيما وليس مصلحا، وقتل ثلاثة 
من الخلفاء الأول والرابع يشــاع أنه مات مســموما، 
ويدفع ســكان الكوكب كله اليوم الثمن فادحا وأولهم 
المســلمون أنفســهم فى صراع لم يكن للعقيدة نفسها 
كرســالة ســماوية أي دور سوى اســتغلالها لشحن 

الكراهية المقدسة بين الفرقاء.
والعقائــد التي لــم يكن هناك مجال متــاح لنقدها 

لتجديدها انقرضت أوانحســرت، فالنســخة الاولى 
من العقل البشــري الذي أيقن بأمور هي غيبيات وراء 
الطبيعة، هــذا العقل طرأ عليه تراكــم معرفي وتطور 
اجتماعي واقتصادي وسياســي وثقافي، وهوما حتم 
النظر إلى النصوص الدينية والنصوص العلمية أيضا 
من منظور المفاهيم التي اســتجدت بفعل الزمن، فعلى 
سبيل المثال ليس منطقيا أن يظل الاستنجاد بالحجارة 
وتجارة العبيد وارضاع الكبير مفاهيم مستســاغة في 
القــرن الواحد والعشــرين، وهو مــا لا يمس أصول 
العقائد ولا ثوابتها فلم يتجــرأ مصلح أو مجدد واحد 

في الاسلام بالذات على الخوض في الأركان.
 وفــى المقابل لم تعد نظريات اينشــتاين وداروين 
وغيرهمــا عصية علــى النقد والمراجعــة، ونعتقد أن 
التجديــد والتطور هو ضرورة إنســانية لاســتمرار 
العقائد في أداء رسالتها، فلم يكن متخيلا أن الصورة 
التي تبلورت في مجتمعات مختلفة ثقافة ولغة وخلفية 
عقائدية، لم يكن متخيلا أن تستمر أو أن تظل نسختها 
الأولى تســود إلى الأبد، فتطور المجتمعات البشــرىة 
الحتمي يكتسح كل ما من شأنه أن يوقف السنة الإلهية 
والمقصد الســامي الذي خلق الكون على أساسه وهو 

التطور والارتقاء والاعمار المستدام للكون.
والمســيحية هادئة لأن التجديــد والاختلاف أتاح 
لكل مجتمع اختيار مذهب يتوافق مع طبيعته وثقافته 
وخلفيته ، وانحســرت موجات الصــراع الديني بعد 
تقنين وتوصيف وضــع ووظيفة الكنيســة، ولم يعد 

ثمة تداخل بين الأرضي المحدود وهو شــؤون الحياة 
وبين الســمائي المطلق وهو شؤون الدين، وتم ترجمة 
الأنجيل بلا حساسيات ومن ثم تم توطين العقيدة، ولم 
تعد هناك النســخة الأولى )الأورجينال( لكن الجميع 
يتشــاركون في مســيح واحد وانجيل واحد وقانون 
ايمان واحد، فعلى سبيل المثال أصبحت الأرثوذكسية 
هي النسخة المصرية للمسيحية الشرقية التى تشيعت 
لمرقص، بينما باتت الكاثوليكية هي نسخة روما التي 
تشــيعت لبطرس، وأصبحت الكنائس تكنى بأعراقها 

الكنيسة الارمنية والأشورية والكلدانية و..و.
لكن الفقهاء المسلمين وعلى الأخص غير العرب منهم 
بدلا من أن يختــاروا توطين العقيدة فــى المجتمعات 
فعلوا العكس اختــاروا توطين المجتمعات في العقيدة 
وأعلوا مبدأ الدين والدولة طمعا في استمرار موجات 
الغزوات والفتوحات لتوســيع تخوم الدولة الدينية 
وبعد انهيار النســخة الاولى فى الصراع بين الامويين 
والعباسيين انهارت النســخة الثانية وطرد المسلمين 
من أوروبا وانهارت النســخة الثالثة نسخة آل عثمان 
وها نحن أمام انهيــار آخر صورة مشــوهة للعقيدة 

أضرت بها وبأتباعها أيما ضرر.
ولعل قارئا ذكيــا يتســاءل الآن وماعلاقة عنوان 

الطرح بكل ما سبق ؟
نجيب بأن الصراع القائم منذ أربعة عشــر قرنا بين 
الحلم المراوغ بدولة دينية تسيطر على الكوكب وتنشر 
)دين اللــه( هذا الحلـــم الذي يؤجــج الكراهية بين 

المســلمين وبين كل مخالفيهم، هــؤلاء الذين يعتقدون 
أنهــم العقبة التي تقــف فى وجه الحلــم الكبير الذي 
يداعب الجفون ويظهر كســراب يتــراءى للجميع ثم 
يضمحل وهــم يلهثون خلفــه ولا يدركونه، وفي هذا 
اللهاث المضني تقطعت الانفاس وتقطعت معها أواصر 

الصلة بالإنسانية.
 الإنســانية التي تجمــع بين البشــر على اختلاف 
أديانهــم وألوانهم وأعراقهم، وارتفــع جدار الكراهية 
وتلطخ بالدماء للدرجة التي يرفض فيها فريق رياضي 
أن يشارك منافسه فى الوقوف دقيقة حداد على أرواح 
ضحايا جدد أضيفوا لقائمة ضحايا المشروع الدموي، 
مشــروع كراهية العالم كله، العالم الذي جرب مآسي 
الدولة الدينية وحكم الباباوات الذي كبل أوربا لقرون 
ولم تنطلق الا بفصل الدين عن الدولة أو عن السياسة 
ووضعه في موقعه الصحيح هداية البشــر إلى طريق 
المقاصد الإلهية السامية الحق والخير والجمال، رفض 
فريق رياضي الوقوف دقيقة واحدة مشــاركة رمزية 
عاطفية بدعوى أنه لا يجوز، بينما يتشــدقون بمقولة 
أليســت نفســا عندما وقف النبي عند مــرور جنازة 

يهودي.
هذا هو المنتــج النهائي لثقافــة الكراهية التي هي 
المتـلازمة الابـــدية لثقـافة فتـــح العالم واخضـاعه 
يالســيف، وكل من حاول الاقتراب من هذه الثقافة أو 
مجرد لمسها كان مصـيره القـتل والتـنكيل والتـكفير، 
كل من حاول مقاومة العنصرية والتمـــايز ودعـا إلـى 

الســماحة والعيش المشترك نال نفس المصير، من ابن 
خلدون إلى ابن عربي إلى محمد عبده إلى ابن أركون 
إلى نصر أبوزيــد إلى فرج فودة إلى اســام بحيرى 

وغيرهم كثر.
ان التجديد والنقد والفحص هو ضرورة إنســانية 
لكل منتج بشــري، ضــرورة تفرضهــا المحافظة على 
اســتمراريته ومواءمته لحركة الحياة، أما غلق الباب 
أمام أي فكر جديد واعتباره بدعة ســيعجل بالصدام 
الحتمــي وأظن مــا على الســاحة الآن هــو غنى عن 

الايضاح. 
وبالطبــع أعضــاء الفريــق الذي رفض مشــاركة 
منافسه مجرد مشاركة وجدانية فى مصاب انسانى هم 
شــباب، ولأن الفريق كان فريق كرة قدم لذا فهم قدوة 
وعنوان لملايين الشــباب المغرر بهم فــي هذه المنطقة 
المنكوبة، شــباب ضائــع حائر قتلوا فيه أي شــعيرة 
إنسانية وساقوه مكبلا بدعاوى فاسدة عن ضـرورة 
العـداوة المسـتدامة لـكل ما هـو مختلف دينا ومذهبا 
وعرقــا ولونا، وباتــوا عبوات ناســفة تنفجر في كل 
ارجاء الكوكب وجلبوا الكراهية لهم والخـــوف منـهم 
ومن كل منتم إلى هذه البقعة المنـــكوبة من الكـوكب، 
ولم تعد تكفي مجــرد دقيقة واحدة نقــف حداد على 

مستقبل هؤلاء الشباب بل أكثر من ذلك بكثير.

٭ عضو اتحاد الكتاب المصريين والعرب
شاعر وقاص

شذرات براقة
ها هي الســيدة النبيلة توضح بشــكل جميل وثري موقفها من 
شعر المقاومة وخصوصاً من الكبير محمود درويش، وقد أشارت 
إلــى مؤلفاتها الخمســن ومقالاتها الكثيــرة، بصراحه أقول وأنا 
المنحاز دائماً للســيدة غادة الســمان لم أقرأ كتاباً أو الا والقضية 
الفلســطينية ركن اساسي في الفكرة والمضمون، والمسألة الثانية 
بخصــوص الرائع محمود درويش يحق الدعــوة وبمودة خالصة 
لقراءة ما ســطرت اناملها عبر مشوارها الذي يمتد لا أكثر من الف 
عام، وكذلك لن أخفي انحيازي لأصدقائي في الصالون فهم كانوا 
يقصــدون ذكر درويش مع تلــك القامات الكبيــرة التي ذكرت من 
قبل الايقونة كالســياب وقباني والجواهري والحيدري والبياتي 
والملائكة وكنفاني، مبارك لأصدقائي عشاق محمود درويش هذا 
الكحل فــي العيون وهذه الشــذرات البراقة التي ســطرتها أنامل 

السيدة الايقونة في مقال اليوم الفلسطيني بانتماء واضح. 

نجم الدراجي - بغداد

هموم وجودية
شــكرا للســيدة الرائعة حاملة همومنا الوجوديــة على مقالها 
الرائــع ارجو ان تتفهمــي انتقاداتي فكما يقولــون الزعل على قدر 
المحبة ولأنك انت من انت. واســمك المتــوج بغارات الارز والزيتون 
. وكلماتــك وصرخاتــك المنحوتة في الصخر فليــس كل من قرأك 
عــرف إلى أيــن تريديــه أن يذهب وقلت ســابقا ان الوعــي معناه 
المعانــاة، وكنت ضــد التمييز الجنســي للأدب فليــس هناك ادب 
نســائي او ذكوري في ابداعاتك. وانا من اوائل قرائك وكان لدي 
مجموعــة من كتبك ولم يبق منها شــيء لأن الذين اســتعاروها لم 

يعــد اي واحد منهم اي كتاب وهذا يــدل على القيمة الراقية لأدبك 
فانــت باســلوبك الذكي اكثــر من شــعر بهموم المــرأة وفي نفس 
الوقــت انت اكثر من رأى الآخــر. واذكر اني قــرأت لك مقالا كنت 
تدافعين فيه عن الفدائي _ايام كانت الثورة في لبنان ـ ان له الحق 

في ان يذهب إلى الحمراء والروشة ليشعر بانسانيته .

محسن سليمان

الصدمة القوية
هذا المقال يعود بي إلى فترة السبعينيات حيث كنت في المرحلة 
الثانويــة وكنا نحفظ بحماس الكثير من قصائد شــعراء المقاومة 
الفلســطينية لأنها كانت النكبة الوحيدة التــي صدمتنا في حينها 

وأثرت علينا وتابعنا أحداثها بشغف.

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

لماذا تركت الحصان وحيداً؟
بمــا أن الحديث اليــوم عن كبيرنــا محمود، ولمعرفتــي العميقة 
فيــه إذ ربطتنا صداقة طويلــة في باريس اذ كان يســكن في بناء 
فــي الحي الراقــي في »ســاحة الولايات المتحــدة« وكنت اختلف 
إليــه عندما احظى بوجــوده النادر فيه، إذ كان متقارب الأســفار، 
كنت انظر إليه كشــخص يجســد لي القضية الفلســطينية برمتها 
التي تأكل وتشــرب معــي منذ أن فطمت عن حليــب أمي، فوالدي 
كان ضابطــا في الجيش الســوري، ـ وكان مرابضــا على الجبهة 
الســورية ويــروي لي دائما عن المعــارك والمناوشــات التي كانت 

تجري على الجبهة وقد زرتها عدة مرات، فكانت فلسطين حكايتنا، 
وشاءت الاقدار ان ألتقي بالشاعر الكبير نزار قباني الذي أهداني 
إلــى درويش ـ رغم أنــه كان قد طلق ابنة أخيه رنــا ولكن بقي على 
علاقة طيبــة معه ـ لأجــري معه مقابلــة لإحدى القنــوات العربية 
ونصحنــي أن لا أصفه بشــاعر القضية لأنه بــات عالميا ولا يمكن 
أن نحصــره فقط في القضية، ومنذ ذلك الحــن ارتبطنا بعلاقة لا 
تشبهها علاقة فكنت اتبع امســياته اينما حل في لندن، وباريس، 
والخرطــوم، والجزائــر، كان ماردا متمردا يدخن بشــراهة وآخر 
لفافــة تبغ قدمتها لــه ممانعا ـ وكان قد اجــرى عملية قلب مفتوح 
ـ فــي مطعم هيلتــون الخرطوم قال لي: »لم يعــد يتبقى لي طويلا« 
عندمــا ســمعت برحيلــه بكيت كمــا بكيت علــى أمي التــي باعت 
أســاورها من اجــل القضية، في رام الله وقفت في الســاحة التي 
انشــئت باسمه وفيها نصب لرســم حصان ويرمز إلى قصيدته ـ 

لماذا تركت الحصان وحيدا ـ 

مظفر - سوريا

الحنين إلى الماضي
عندمــا تُضغــط مجســات حنينــا إلى الماضــي، لا يمكــن إلا ان 

نستشعر ظلال من رحلوا من الخالدين!!
عند تســاؤلنا لأيقونتنــا الممزوجة محبتها بدمنــا عن عدم ذكر 
محمــود مــن بين مــن ذكرتهم فــي احــد مقالاتها الســابقة، ليس 
تشــكيكاً بفطنتــكِ، ولا عتبــاً لتجاهلك غيــر المقصــود، ولكن هذا 
التســاؤل الاحتجاجــي نابع مــن بــاب محبتنا واخلاصنــا لهذه 

الاسماء في الحياة والممات ؟!
في اوائل الســتينيات من القرن الماضــي، كنا نجلس في مطعم 
»إســكندر« اول حي وادي النســناس في حيفا، وكنــا في ريعان 

شبابنا ..؟
) نعم.. لقد هرمنا واصبحنا مســنين !! ( كنا نجلس على فنجان 
قهوة بعد صحن الحمص المعهــود، ومع انه كان حينها الكثير منا 
مراقبــون، كان من بــن هذه الثلة الادبية توأم فلســطين الجريحة 
محمــود وســميح .آه ما اجمــل صعوبتها تلك الايــام ؟! لا اريد ان 
اســرد ما كان يحصل من تنكر الظالمين لمطالــب المقاومين ولا اريد 
ان افتح جروح معاناتنا من جديد.. ولكن احبذ الاشارة إلى بعض 

من صفات ومزايا روح الراحل الغالي محمود.
عند ولوجه عتبة المطعم عند اســكندر او مطعــم الف ليلة وليلة 
في شــارع الانبيــاء كانت عينــاه الزرقاوان الفيروزيــة، تصدران 
اشعاعات ربانية،هيولية كونيه سمها ما شئت تجذب رواد المقهى 
او المطعــم نحوهــا وتســيطر عليهم جميعــاً دون الاســتطاعة من 
الافلات من ســيطرة هــذه العيون، كان حالماً وهو يشــرب قهوته، 
حالماً عند تحديقه في الاشــياء ..كل الاشياء، يقظاً حتى في حلمه 
جذاباً في نطقه وصمته و…لن اســتمر وســأترك لخيالكم العبرة 

والاستنتاج!!.

رؤوف بدران -فلسطين

كتاب القضية
بكيْــت محمود درويش كما بكاه كل عربي حر; لأنّه وبباســطة 

ليس له بديل ؛
برحيله ورحيل سميح قاســم ونزار قباني..كأن قضية العرب 
يموت جزء منها مع رحيل كل اســم منهم ؛كأنهم لشــدّة التزامهم 

بها باتوا هم القضية والقضية هم !
من للقضية بعدهم!؟

منى مقراني - الجزائر

استرجاع الموصل من تنظيم »الدولة«تعقيب

ش
اع

د

الموت 
للغرب
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رسالة مفتوحة إلى صانع القرار القطري
جرأة  في  ســيدي  عذرا  أستميحك 
الســؤال، عــن ما الــذي يدفــع قطر 
التعاون  مجلــس  منظومة  في  للبقاء 
بعض  قــرار  أثار  فلقــد  الخليجــي؟ 
أعضائها حصار أهلي في قطر، مرارة ســنوات عجاف مضت، 
وأعاد لنا صور كل خيبات الأمل التي عانتها أجيالنا العربية 
من منظومات ظننــا أنها نواة وحدة عربيــة، أو في أضعف 
الإيمان خطوة ولو بسيطة نحو تعاون وتضامن ومودة على 
غرار الكثير من دول وشعوب العالم، التي نجحت في تشكيل 
مؤسســات لهذا الغــرض، على الرغم مــن أن الروابط التي 

تربطها ببعضها بعضا لا تساوي عُشر ما يربطنا نحن كأمة. 
اجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية وقمم سنوية، وعناق 
ورقص بالســيوف وتقبيل لحى وأنوف ورؤوس، شاهدناها 
على مدى ســتة وثلاثين عاما من عمر مجلــس التعاون، ثم 
وجدناها في لحظة واحدة كجبل جليد انهار، فتحول إلى تيار 
جارف يقتلع كل ما في طريقه من آمال وأحلام لشعبنا العربي 
في الخليج والوطن العربي الكبير. وراح الإخوة ينبشون في 
تاريخ العالم السياسي عن كل القرارات السياسية الجائرة، 
وعن أكثر العقوبات قسوة، وعن أظلم الاتهامات كي يطبقوها 
ضد شــقيق لهم، كان حتى الأمــس القريب واحــدا من بين 
صفوفهم، فأغلقت الأجواء وأقفلت الحدود البرية والبحرية، 
وطُرد المواطنون القطريون من أرض عربية كانوا يعيشــون 
ويعملون ويدرســون فيها لانها وطنهم، بل حتى المواشــي 
والابــل العائــدة لهم التي كانــت ترعى فــي دول الحصار، 
اعتبروها تهدد الامن الوطني لدول الحصار، فجرى الدفع بها 

إلى الاراضي القطرية عبر الحدود. 
أما صور التشــتت العائلي وتمزيق النســيج الاجتماعي 

في المجتمع الخليجــي، فقد اثارت فــي كل بيت عربي غصة، 
واستدرّت فينا كل مخزون هموم الوطن العربي. فهل يُعقل أن 
تُجبر أُم على فراق أولادها لانها تحمل جنســية قطرية؟ وهل 
حقا يمكن أن يتم فصل زوجة عن زوجها فقط لان جنســيتها 
قطرية؟ وأن يُجبر طلبة المــدارس والجامعات والمعاهد على 
ترك مقاعد الدراســة لانهم يحملون جنســية دولة خليجية 
باتت في لحظــات مغضوبا عليهــا؟ ثم يضع صانــع القرار 
السياســي والامني كل عبقريته في قرارات جائرة تُجرّم كل 
من يتعاطف مع قطر بالســجن ســنين طوال وغرامات مالية 
والمصرية  الخليجية  الدبلوماسية  جيوش  وانطلقت  باهظة؟ 
إلــى دول العالم لشــيطنة قُطــر عربي، واختــراع قصص 
وروايات ضــده، وحث الدول الاخــرى بالترغيب والتهديد 
على قطع علاقاتها الدبلوماســية والاقتصادية معه، وتجميد 
استثماراته وأصوله المالية في البنوك. والإيعاز إلى الإعلام 
بشن أبشع وأقذر حملة ضده، والطلب من كل الاعلاميين ترك 
العمل في وسائل الاعلام القطرية، متوعدين من لا يفعل ذلك 

بالويل والثبور وعظائم الامور.
أهذا هــو مجلس التعــاون الخليجي إذن؟ نعــم لم يكن 
مجلس التعــاون الخليجي منظومة حقيقية، بل كان أشــبه 
بتجمع قبائل متحالفة في ما بينها، ولم يســتطع خلال عقود 
من الزمــن أن يقدم خطوة حقيقية واحدة تــدل على أنه في 
صحــة جيدة. فلا جواز ســفر موحد، ولا سياســة خارجية 
واحدة، ولا منظومة أمنية حقيقية شــاملة لدوله، ولا سوق 
خليجية مشتركة حقيقية. ومع كل ذلك كان بصيص أمل على 
الاقل لشعبنا العربي في الخليج، على الرغم من أن السياسة 
القطريــة تجاوزته فــي نجاحاتهــا على الصعيــد الدولي 
والاقليمي، ونجحت في بناء علاقات دولية مثمرة، ومارست 

أدوارا سياســية وأمنيــة واقتصادية في أصقــاع كثيرة من 
العالم، لن يستطيع المجلس أن يقوم بها حتى لو امتد به العمر 

إلى عقود أخرى. 
وكان لتراكم النجاحات التي جنتهــا قطر أثر كبير في أن 
ينظر العالــم الغربي اليها نظرة مختلفة تماما عن نظرته إلى 
دول الخليج الاخرى. فلقد أحب الغرب المال الخليجي وليس 
السياســة الخليجية والزعماء الخليجيين، بينما كان ينظر 
باحترام إلى ما يخرج من الدوحة من سياســة فاعلة وأفكار 
ورؤى مثمرة، وصانع قرار سياســي شــاب يضخ الفاعلية 
والحداثة في سياسات بلده، على عكس الاخرين الذين باتوا 
يتمسكون بالسياسات المحافظة. وهذه هي النقطة الحساسة 
والاساســية التي قصمت ظهر مجلس التعــاون الخليجي، 
وهي نفسها التي كان بسببها صب الاخرين جام غضبهم على 
قطر. فاحتكار الفعل السياسي، والعيش في قوالب سياسية 
واقتصادية وأمنيــة عفا عليها الزمن، والتحرك السياســي 
بمنطق القبيلة، والاعتمــاد الأعمى على حليف واحد، وهجر 
القضايا العربية المصيرية كقضية فلسطين وتجريم المقاومة، 
واحتــكار التحدث مع العالم الغربي كلهــا كانت أعمدة حكم 
الشــقيقة الكبرى. فهل مــن المنطق أن تعيش قطــر في هذا 
الجلباب، وأن تُقزّم نفســها كي يرضى عنها الاشقاء في دول 

الحصار؟ 
إن الزعامة التي تريد الشقيقة الكبرى فرضها بقوة شكلها 
الهندســي، وبما تملكه من ســلعة البترول الاســتراتيجية 
ومركزها الروحي، لم تجلب إلى العربي غير الخيبات والهدر 
غير المبرر للثروات، وضياع العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
لانها وقفــت أزاء كل هــذه القضايا، أما موقف المســاهم في 
النكبة، أو المتفــرج بانتظار القرار الامريكي الذي يأمرها متى 

تقف ومتى تتحرك. واليوم بات لدى صانع القرار السياســي 
فيها توجيــه خارجي، بالتحرك نحو التطبيع مع إســرائيل 
ودفــن القضية الفلســطينية إلى الأبد. لــذا أصبح في حكم 
الاســتراتيجي أن يتم إيقاف المسيرة السياســية القطرية، 
وأن يتم تجريم المقاومة الفلســطينية وتشويه صورتها، من 
خلال الضغط عليها كــي ترتمي في أحضان إيــران، عندها 
تنطلق الابواق المأجــورة للترويج بضرورة تجريمها بحجة 
أن إيران هي من تدعمها. ســيدي صانع القــرار في قطر. لقد 
ذهب زعماء دول الحصار إلــى كل مديات الحقد الاعمى، بعد 
أن نســوا مديات العروبة والاســام الرحبين، ومازلنا نرى 
توسلكم بالدماء أن لا تتحول إلى ماء، كي لا تتجمد في عروق 
الاشقاء، لكن صبركم اللامحدود على سياسات الاخرين، أنما 
يتغافل عن حقيقة المشروع الذي يرومه هؤلاء. ولقد بات من 
مصلحة الامة وليس من مصلحة قطر وحدها الوقوف بوجه 
مشــروعهم، كي لا تنطفأ آخر جمــرات المقاومة، وإن تنازلتم 
عن اســتقلالية القرار القطــري، إكراما للقبيلة وللشــقيقة 
الكبرى، فتســنون ســنة تقضي على كل رأي آخر ينهض في 
الامة، وبذا ستتحملون وزر ذلك ومن عمل به إلى حين، لانهم 
يريدون الاخضاع لا المشاركة والتبعية لا الشورى، والزعامة 
المفروضة لا المســتحقة بالفعل البطولي والموقف المســؤول. 
وإذا كان الواجــب قد فرض علينا الوقــوف في خانة الدفاع 
عن سياســات قطر، فليس معنى ذلك أن سياســاتكم كانت 
نموذجيــة، بل نعترف بأنهــا فعل بشــري يحتمل الصواب 
والخطأ. لكن ما نتصدى له أنما مشــروعهم الذي يريد النيل 

من كل صوت عربي لا يغرد في سربهم. 

*باحث سياسي عراقي

حماس ودحلان  
وانقسام جديد قادم

التفاهمات التي تم التوصل 
اليها مؤخراً بين حركة حماس 
في غــزة والقيــادي المفصول 
من حركــة فتح محمد دحلان، 
تمثــل انتكاســة جديــدة في 
مسار الحركة، وتكريسا أعمق 
للانقسام الفلســطيني، إذ أن 

هذه التفاهمات ستؤدي إلى خلق طرف سياسي 
ثالث في المشــهد الفلســطيني لم يكن موجوداً 

أصلًا، أو على الاقل كان مطروداً من القطاع.
نتفهم الدوافــع التي أدت الى هذه التفاهمات، 
فحركة حماس - التي طردت دحلان من غزة قبل 
أن يطرده عباس من حركة فتح- وجدت نفسها 
أمام وضع بالغ السوء والصعوبة في قطاع غزة، 
ووجــدت أن دحلان هــو المفتــاح الوحيد لمعبر 
رفح المغلق بقرار مصري، أمــا دحلان فوجد في 
هذا المشــهد فرصته الوحيدة للعودة إلى داخل 
الأراضي الفلســطينية، ومن ثم مناكفة الرئيس 
محمود عباس مــن الداخل، فضلًا عن أن تحالفه 
مع حماس سيجعل في فلسطين طرفين ضد حكم 

عباس في رام الله.
المشــكلة في المشــهد الجديد هــو أن كلًا من 
حمــاس ودحلان، يظــن بأنه يخــدع الآخر أو 
»يضحــك« عليــه، والصحيــح أن دحلان ليس 
لديه ما يخســره، لأنه خســر كل شــيء سابقاً 
وبات خارج فلســطين. أما حماس فتقوم بعملية 
انتحار سياسي قد يؤدي إلى نهايتها بشكل شبه 
كامل، إذ أن أغلــب الظن هو أن دحلان يطمح في 
الوصول إلى الســلطة، وهــذا يعني بالضرورة 
أنه يخطــط للإطاحة بحكم عبــاس في الضفة 
الغربية، وحكم حماس في غزة، ويظهر على أنه 
أيضاً  وعندها  الفلســطيني،  الشعب  وحد  الذي 
سوف تكون »فتح - دحلان« هي الجهة الوحيدة 
المؤهلة لابرام اتفاق ســام نهائي مع اسرائيل. 
الأزمة الحالية التي تعيشــها حركة حماس هي 
نتيجــة طبيعية لأخطاء اســتراتيجية ســابقة 
أهمهــا، وأولها وأكبرها المشــاركة في انتخابات 
2006، ومن ثم المشاركة في سلطة لم تكن تعترف 
بها الحركة، ولم تكن أصلًا هدفاً وطنياً يســتحق 
أن تتنافــس مع فتح عليه، حيث كان يجب - ولا 
يزال يجب- التعامل مع الســلطة الفلســطينية 
على أنها مؤسسة ظهرت بحكم الضرورة، وبحكم 
الأمر الواقع، ولا تمثل طموح الفلســطينيين ولا 
مشروعهم الوطني، وإنما هي في أفضل أحوالها 
مجرد خطوة انتقالية في المسار الكفاحي الطويل 

للشعب الفلسطيني.
ط حركة حمــاس في انتخابات 2006 أدى  تورُّ
بها الى التورط في المشــاركة بالســلطة، وهذا 
أورثها عبئاً ثقيلًا هو الذي يدفعها اليوم للتفاهم 
مع دحلان ومصــر وغيرهما، مــن أجل تخفيف 
الحصار عن قطاع غزة، ولذلك فان الانســحاب 
الكامــل من عبء المشــاركة في إدارة الســلطة 
الفلسطينية، والعودة الى مربع المقاومة هو الحل 
الوحيد لأزمة غزة وأزمة حركة حماس. حركات 
المقاومة لا يمكــن ويجب أن لا تتحول الى أحزاب 
سياســية، كما لا يمكن أن تتحــول الى جيوش 
نظامية، ولا اجهــزة أمنية، ولا حكومات محلية، 
لأن كل هذه الحالات هي انتحار حقيقي بالنسبة 
لأي حركــة مقاومــة، ولذلك فان تــورط حركة 
حمــاس بإدارة قطــاع غزة جعلهــا تتحول الى 
سلطة مدنية لادارة شؤون الناس.. وهذا الحال 
ذاته ينطبق على حركة فتح عندما انشــغلت منذ 
عام 1994 بإدارة الشؤون اليومية لحياة الناس 
في الضفة الغربية، وانشــغلت في تأمين رواتب 
الموظفين، والمشكلة أن الأخطاء تتكرر والحركات 

لم تتعلم من تجارب من سبقوها.
إدارة قطاع غزة ليست مكســباً، ويجب عدم 
التعامل معها على أنهــا كذلك، فالقطاع هو أرض 
فلســطينية محتلة وعلى ســلطات الاحتلال أن 
يفرضها  التي  مســؤولياتها  وأخيراً  أولًا  تتحمل 
عليهــا القانون الدولــي، والتخلي عــن إدارة 
القطاع يمكن أن يشــكل حلًا للأزمة الراهنة التي 
تعيشــها حركة حماس، على أن تســليم القطاع 
يجب أن يتم للسلطة الفلسطينية التي يترأسها 
الرئيس المنتخب محمود عباس، لا أن يتم العمل 
على إنشــاء طرف فلســطيني ثالــث، فيصبح 
الجســد الفلســطيني مفتتاً أكثر ومقسوماً على 

ثلاثة بدلًا من اثنين كما هو الان.
خلاصــة القــول: أعيــدوا قطــاع غــزة الى 
ســلطة الرئيس عباس، واتركوا عباس يتفاهم 
مع اســرائيل ومصر بشــأن الحصــار والمعابر 
والرواتب، ودعوه يتورط وحيداً في هذه الادارة 
المدنية، ولا تساهموا في تكريس الانقسام داخل 
فتــح، لأن حركة حماس لا يمكن أن تســتفيد في 
النهايــة من ذلك الانقســام، كما أنها لم تســتفد 
طوال السنوات العشر الماضية من إدارة القطاع، 
ولا من تحمــل أعباء المليوني فلســطيني الذين 

يعيشون في داخله.

*كاتب فلسطيني

أمريكا تسعى لاستعادة دور الثنائي »واشنطن- لندن«

احتضار الإعلام العمودي العربي وثورة الإعلام الأفقي الاجتماعي

العودة خشبة خلاص السوريين 

خلال قمة الدول العشرين في مدينة 
هامبــورغ الألمانيــة، انصــب اهتمام 
منها  متعــددة،  قضايا  علــى  المحللين 
المواجهة الأمريكية- الأوروبية بسبب 
ملفات مثل التجــارة. ومرّ حدثان بدون اهتمــام كبير، رغم 
أهميتهما مســتقبلا ويتعلق الأمر بخطاب الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب قبــل القمة، وكان في بولونيــا بقوله »يجب 
الدفــاع عن الغرب«. وقرار اســتراتيجي آخــر في هامبورغ 
يتجلى في التوقيع مســتقبلا على اتفاقيــة تجارة صلبة مع 
بريطانيا. ونحن هنا أمام الثنائي »لندن- واشــنطن« الذي 

أثر كثيرا على العالم خلال القرن العشرين.
وجــاء في خطاب ترامب خلال قمــة بولونيا التي جمعته 
بـ11 رئيس دولة من أوروبا الشــرقية والوسطى: »القضية 
الأساســية في عصرنا الراهن هي: هل يمتلــك الغرب رغبة 
الاســتمرار؟«، وتابــع قائلا »نضالنــا من أجــل الدفاع عن 
الغرب لا ينطلــق من أرض المعركة وإنمــا ينطلق من عقولنا 
ورغبتنــا وروحنا«. وطالب الدول الغربيــة بضرورة الرفع 
من ميزانياتها لتعزيز منظمة شــمال الحلف الأطلسي، التي 
تعتبر أداة الغرب العســكرية والتنفيذية لتطبيق سياساته 
في العالــم. ويحمل خطاب ترامب ثلاث رســائل، وهو الذي 
كان يرفض الحلف الأطلسي ويهدد بالانسحاب منه أو حله، 
خلال الحملــة الانتخابية الرئاســية الســنة الماضية إذا لم 

يلتزم الشركاء الأوروبيون بتخصيص ميزانية أكبر للجانب 
العسكري، والرسائل الثلاث هي:

ـ تتجلى الرسالة الأولى في الاســتمرار في الاعتماد على 
الحلف الأطلسي كأداة رئيســية تهيكل الغرب وتضمن أمنه 
وتفوقه العسكري، في ظل تشــتت باقي العالم وعدم نجاح 
قوى كبرى مثل الصين وروســيا في نســج تحالف عسكري 
قوي ومتين، إذ يستمر غياب الثقة بين الطرفين، ولا تجمعهما 
قواســم ثقافيــة وتاريخية مشــتركة مثل الغــرب، بل فقط 
تجمعهما في الوقت الراهن مواجهة الغرب وأساسا الولايات 

المتحدة.
ـ والرســالة الثانية تتجلى في الاســتمرار فــي محاولة 
استمالة روسيا كشريك مستقبلا، عندما يقول بضرورة تولي 
روسيا مواجهة دول مثل إيران وســوريا وكوريا الشمالية. 
وهذا التصور يحدث انقساما وسط المؤسسة العسكرية بين 
من يطالب بضرورة فصل روســيا عن الصين، لأن هذا البلد 
الأخير سيكون منافســا شرسا خلال العقود المقبلة للولايات 
المتحدة والغرب عموما، وبين طرف يرى ضرورة اســتمرار 
روح الحرب الباردة لغياب الثقة في الدب الروســي، بسبب 
مخططاته المســتقبلية للهيمنة على أوروبا ومنطقة الشــرق 

بالكامل.
ـ بينما الرسالة الثالثة هي تنبيه الدول الغربية بضرورة 
الحســم في مخططاتهــا العســكرية، الرهــان على الحلف 

الأطلســي قوي يشــارك فيه الجميــع، أو فــي المقابل قيام 
الولايات المتحــدة بالرهان على لندن كثنائي لرســم الجزء 
الأكبر من قرارات العالم، كما جرى طيلة القرن العشرين مثل 
الحرب العالمية الأولى والثانية، وحربي الخليج الأولى سنة 

1991 والثانية في القرن الواحد والعشرين )2003(.
وعلاقة بهــذا الموضوع، لم يحظ قــرار الرئيس الأمريكي 
ترامب مع رئيســة وزراء بريطانيا تريزا ماي، بالتوقيع على 
اتفاقية تجارية صلبة ومتينة باهتمام الكثير من المحللين، رغم 
دلالاتها السياسية الكبرى مستقبلا. ومن هذه الدلالات تعزيز 
العلاقات الثنائية بين الطرفين في حالة عدم مشــاركة أوسع 
لكل من فرنسا والمانيا في دعم الغرب، وفي الوقت ذاته، جعل 
التبادل التجــاري الجديد دعامة رئيســية لتقوية العلاقات 
السياســية والعســكرية. ويرى المحللون أن واشنطن ردت 
على مخططات فرنســا والمانيا بتعزيز العلاقات مع روسيا، 
خاصة في مجال الطاقة عبر بوابة بريطانيا اقتصاديا، وعبر 
بوابة دول أوروبا الشرقية عســكريا، من خلال قمة بولونيا 
الخميس الماضي. وســيتم التوقيع على الاتفاقية في ظرف لا 
يتعدى السنتين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
وقد يكون الاتفاق الأكبر في العالم، لأنه سيجمع أول اقتصاد 
عالمــي بســابع أو ثامن اقتصــاد عالمي، وســيكون أكبر من 
الاتفاقيــة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي مع اليابان خلال قمة 
هامبورغ. ومــن علامات أو عناوين قوة الاتفاق البريطاني- 

الأمريكي هو طبيعة لندن ونيويــورك كأكبر مركزين ماليين 
في العالم، علاوة على هيمنتهما السياســية على المؤسسات 

الدولية سياسيا واقتصاديا.
وعمليــا، بينما رفــض ترامــب اتفاقية التجــارة الحرة 
مــع الاتحاد الأوروبــي، يراهن علــى اتفاقية مــع بريطانيا 
لوحدها. وكل هذه التطورات تجر الى تســاؤل رئيسي: هل 
البريكسيت هو مشــروع جرى التخطيط له منذ سنوات من 
طرف الأدوات السياســية العميقة للدولتــن، أو ما يصطلح 
عليه »إشتبلشــمنت« إعادة صياغة الغرب، خاصة في شقه 
البريطانــي- الأمريكــي بعدما عجزت واشــنطن عن إقناع 
فرنســا والمانيــا بالتخلي عن اســتقلاليتهما النســبية في 
مجال التجارة والسياســة الدفاعيــة والدولية؟ التخطيط 
للبريكســيت وارد، فالعالــم الأنكلوسكســوني قلــق على 
مســتقبل الغرب، نتيجة تقارير وأبحاث فكرية استراتيجية 
عديدة ســنويا، وهــو الهاجس غير الحاضر لــدى مكونات 
أخرى من الغرب مثل فرنســا والمانيا. وعليه، معظم خطوات 
واشــنطن ولندن ترمي الى اســتعادة الغــرب، ولكن وفق 

تصورات تفرضها التطورات الدولية الجديدة.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

نشــأت صحيفة » لاغازيت » جدة 
التي أسسها تيوفيل  الصحافة الأولى 
رونودو في باريس في منتصف القرن 
السابع عشر، أي بعد قرنين تقريبا من 
اختراع مطبعــة غوتنبرغ التي كانت بمثابــة الثورة الثانية 
فــي عالم الإعلام، بعد الثورة الأولــى في اختراع الحرف في 

سورية »أبجدية رأس شمرا«.
 صحيفــة »لاغازيت« باتت تنقل الخبر على نطاق أوســع 
من نطاق »الرســائل الطيارة« التي كانت ترسل من مكان إلى 
مكان عبر الحمام الزاجل، أو المراســلين، والتي كانت تقتصر 
على فئة قليلة من الناس، خاصة الأمراء والملوك، ثم انتشرت 
الصحافة في جميع أنحاء أوروبا كالنار في الهشــيم، وباتت 
تشكل اول وســيلة إعلامية »جماهيرية« في ظل ملكيات منها 

من حاربها، ومنها من شجعها، أو تركها وشأنها. 
ومع اندلاع الثورة الفرنســية وانقلاب نابليون عمل هذا 
الأخير على محاربتها، لأنها كانت تنتقد حروبه التي لا تنتهي، 
إذ كان يقــول: » أهون علــيّ طنين ألف مدفع مــن صرير قلم 
واحد«، لكن بريطانيا كانت سباقة في منح الصحافة حريتها 
بإصدار قوانين تحميها من بطش السلطة، وفي فرنسا لم تنعم 
الصحافة بهذه الحماية قبل صدور قانون الصحافة عام 1881 
الشــهير الذي جعل منها« سلطة رابعة«. أما في عالمنا العربي 
الذي كان يرزح جله تحت سيطرة السلطنة العثمانية فكانت 
أول صحيفة ترى النور في بلاد عاشــت ظلاما دامســا خلال 
قرون طويلة، هي صحيفة »الوقائع« المصرية عام 1828 تحت 
حكم محمد علي باشا، وهي وليدة مطبعة بولاق، أو بالأحرى 

المطبعة التــي جلبها نابليون ـ المعــادي للصحافة ـ  لطباعة 
بياناته باللغــة العربية، وصحيفته »العشــرية المصرية« ) 
صحيفة ترويجية للحملة الفرنسية( أي بعد قرنين تقريبا من 
ولادة أول صحيفة أوروبية، وقد انتشرت الصحافة العربية 
في سوريا )الكبرى( في دمشــق وبيروت بشكل كبير، وكان 
منها التي تناضل ضد الهيمنــة العثمانية، ومنها من تبجلها، 
ومنهــا التي أخذت طابعــا دينيا لهذه الطائفــة أو تلك، لكن 
الصحافة المعارضة للباب العالي لم تهنأ عيشا فكانت في نزاع 
مستمر مع السلطة، خاصة في العقود الأخيرة للقرن التاسع 
عشر، إذ سنت السلطنة » فرمانات« تحد من حرية الصحافة، 
وتهدد بإغــاق أي صحيفة تخالفهــا، ومعاقبة كل صحافي 
ينتهك بنودها بضربه »فلقة« على قدمية في الصحيفة ذاتها، 
ومــن هذه القوانين قانــون قاموس المفــردات الممنوعة ـ أي 
لا يحق للصحافي اســتخدامها-ـ ) ومنهــا كلمة جمهورية، 
انفجار، اغتيال، ثورة، تمــرد...( حتى أن الصحافيين وقعوا 
في حيرة كبيرة من أمرهم عنــد صياغة خبر اغتيال الرئيس 
الفرنسي ســادي كارنو )1894( فلم يكن بإمكانهم استخدام 
كلمة رئيس، أو اغتيــال، أو جمهورية، فجاء الخبر كالتالي ) 
توفي زعيم فرنسا ســادي كارنو ووري الثرى في ليون..(، 
ولم تشهد الصحافة العربية وضعا افضل بكثير مع الاحتلال 
الفرنســي لســوريا، وتونس والجزائر والمغرب، وبريطانيا 
لمصر والسودان والعراق ودول الخليج، رغم غزارة الصحف 
وتنوعها في هــذه الفترة، وقد دخل عنصر آخر إلى المشــهد 
الإعلامي شــكل ثورة بحد ذاتها وهو اختــراع الإذاعة التي 
انتشــرت بشــكل كبير في فترة الأربعينيات والخمسينيات 

والســتينيات في ظل أنظمة » الاســتقلال« ولكــن الإذاعات 
العربية كانت بلا استثناء إذاعات دولة، »بروباغندا صافية« 
وإذاعة صوت العرب، والشــهير أحمد سعيد خير دليل على 
ذلك. وكذلك الأمر مــع الصحف بمجملها )البعث، تشــرين، 
الثورة، الأهــرام...( ما عدا بعض الاســتثناءات التي تؤكد 
القاعــدة العامة، ثم ظهر التلفزيون في نهاية الخمســينيات 
وبداية الستينيات، الذي شكل أهم وسيلة إعلامية جماهيرية 
اســتغلتها السلطة أبشــع اســتغلال في الدعاية السياسية 
والتعميــة الإعلامية، وهذا الإعلام الســلطوي يصطلح على 
تســميته إعلاميــا »بالعمودي« أي ســاقط مــن الأعلى إلى 
الأسفل دون أن تكون هناك وسيلة اخرى تناهضه من )أسفل 
إلى أعلى( ـ أي وسيلة شــعبية ـ حتى بعد أن سمحت بعض 
الأنظمة العربية إنشــاء محطات إذاعية وتلفزيونية خاصة، 
لأنها كانــت مراقبة وتحد من حريتها قوانــن جائرة، وفيها 
الصحافي موظف يعمل ضمــن مراقبة ذاتية، ويخاف من كل 
كلمة يســتخدمها »خارج الصحن« تماما كالفرمان العثماني، 
ولكن هنا العقوبة ليست »بالفلقة« ولكن بالسجن أو الاغتيال 
أو الاختفاء بكل بساطة، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. 
ولكن في عتمة هذا الليل الإعلامي جاءت قناة »الجزيرة« 
لترمي حجرا ثقيلا في المياه الإعلامية الراكدة، وتشكل ثورة 
إعلامية، لا مثيل لها قبلا، بحد ذاتها. لقد اطلقت صرخة قوية 
في المشــهد الإعلامي العربي بفتح شاشــتها على المعارضات 
العربية، على الرأي الآخر، على الصوت المكبوت، على حرية 
التعبير، على ضرب القوالب الجاهزة، وقواميس الممنوعات، 
على التضليل الإعلامي، على تكميم الأفواه، فواجهت شــتى 

أنواع المحاربة. 
وخلاصة القــول إن الأنظمــة العربية احتكرت وســائل 
الإعــام، والكلمة الأولــى والاخيرة كانت لهــا إلى أن أطلت 
صاحبــة الجلالــة الجديدة »الانترنت« برأســها فــي بداية 
التســعينيات و«فرخت« وســائل جديدة لا تقــل بثوريتها 
عن الثــورات الإعلامية الأخرى، بل تخطتها بكثير بإفســاح 
المجال إلى الرأي الشعبي أن يقول كلمته، ويشكل قوة ضغط 
كبيرة على السلطة التي باتت تخشاها كما تخشى الطاعون، 
فثورة الفيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وانستغرام، والمواقع 
الخاصة، قلبت المشــهد الإعلامي رأســا على عقــب فلم يعد 
عموديا فقط، بل بات أفقيــا ومواجها له، وصار أصدق أنباء 
منــه، خاصة أن الســلطة لم يعــد بمقدورها احتــكاره، كما 
كانت تحتكر الوســائل الأخرى، وفي محاولات عدة في أكثر 
من مكان فشلت الســلطة في احتواء السيل الإعلامي الأفقي 
الجارف، فكان مثلها مثل من يريد حجز الماء بغربال، وسقطت 
بذلك أوراق التوت عن عورات الإعلام العمودي الرسمي، مع 
نسيج الخيوط العنكبوتية على وسع العالم العربي، والعالم 
أجمع، فلم تعــد هناك فائدة من محاولــة تكميم الأفواه، فقد 
المجحفة.  والقوانين  الفرمانيــة،  الممنوعات  قواميس  أحرقت 
وقد ساهمت مســاهمة فعالة في انتشــار الربيع العربي من 
ســيدي بوزيد إلى القاهرة، فدمشــق، فصنعاء، فطرابلس، 
والحبل على الجــرار، »إنها بداية الاحتضار يا ملك الانتظار« 

كما يقول شاعرنا محمود درويش. 

*كاتب سوري

خــال  الســوري  الشــعب  تكبــد 
السنوات السبع الماضية من عمر ثورته 
المجيدة خسائر كبرى غير مسبوقة، في 
السياســي  بالنظام  الارتقاء  محاولته 
الرابض علــى صدور أبنائه منذ عشــرات الســنين، من موقع 
الاســتبداد وظلاميته إلى رحــاب قيــم الديمقراطية والحرية 
والعدالــة الاجتماعية والمواطنــة. ولا يزال الجرح الســوري 
نازفــا بلا هوادة، وقوافل الشــهداء والضحايــا ترتقي يوميا، 
وأعداد الجرحى والمصابين في تزايد مســتمر، بينما يقبع مئات 
الألــوف من المعتقلين ومجهولي المصير والمختفين قســرا، خلف 
ظــام زنانين النظــام المارق وحلفائــه من المرتزقــة القادمين 
مــن كل حدب وصوب. مثلمــا يتواصل التدميــر الممنهج للبنى 
التحتية والعمرانية وللمفاصل الحيوية في الاقتصاد السوري 
وحواضــره وأريافه، لكن علــى الرغم من كل تلــك الفظاعات 
وفداحتهــا، وما تولده مــن معاناة وآلام لا تحتمل في أجســاد 
ونفوس جموع الســوريين، تبقــى قضية التهجير الســكاني 
والتغييــر الديموغرافي وتذويــب الهوية الوطنية الســورية 
الجامعــة، وتمزيق النســيج الاجتماعي الســوري في صدارة 
مجموع تلك الخســائر الثقيلة، لا لشيء إلا لأنها ترتبط ارتباطا 
مباشرا بالمستقبل السياسي والاجتماعي والثقافي للبلاد، على 
المســتويين الفردي والمجتمعي.في هذا الســياق، يمكن تسجيل 
مجموعــة من العوامــل التي أدت إلــى حالة العبــث الطاحنة 

بالهوية الوطنية السورية ومكوناتها السكانية:
- انهيــار الدولة المركزيــة أخلاقيا وسياســيا واقتصاديا 
وميدانيــا، واتضــاح المــدى الفاضــح لافتقارهــا للشــرعية 
الدستورية، ما أدى، بالمقابل، إلى إحداث فراغ سياسي سرعان 
ما عملت الأطراف والمكونات الأخرى على ملئه بأشكال وطرائق 

غير مسبوقة.

- حالــة الإنــكار التــي تبناها النظــام الســوري وتنكره 
لاستحقاقات التغيير السياسي الاجتماعي التي اندلعت الثورة 
الســورية على أساســها، ما دفعه إلى اعتماد أشــد الممارسات 
القمعية لوأد الثورة وحواضنها، تحت شعار«الأســد أو نحرق 

البلد«.
- عندما فشــلت أدوات النظام وممارساته القمعية المعتادة 
في وأد الثورة الســورية فــي مكامنها التقليدية، اســتنبطت 
العقلية الشيطانية لدوائره العليا منهجا جديدا لتحقيق أهدافه 
الدنيئة، فتتالت عمليات التهجير الســكاني، فرادى وجماعات، 
وتحولت إلى ظاهرة لا ترحم، واعتمدت كاســتراتيجية الهدف 
منها تمزيــق النســيج المجتمعي الســوري، وحشــر مختلف 
مكوناته في شرانق هوياتية ضيقة، تعويلا على خلق شرعيات 
بديلة يســتند إليها نظام الاستبداد في بقائه على رأس السلطة 

السياسية أطول فترة ممكنة.
- تغول بعض مكونات الشعب السوري على بعضها الآخر، 
ودخولها على خط ممارســات النظام، وتماهيها مع سياســاته 
القمعية المتمثلة بالقتل والقصف، وقضم المدن والقرى والتهجير 
الجماعي، تحت راية تحالفات محلية وإقليمية ودولية مشبوهة، 
تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح الفئوية الضيقة، وإدارة 

الظهر لمصالح واهتمامات بقية مكونات الشعب السوري.
- تقاطع ممارســات النظــام التدميرية، مــع مصالح قوى 
إقليمية ودولية عديدة، لا تبطن للشــعب الســوري الخير، بل 
تكن له حالة غير مســبوقة من العداء، فجاءت الأحداث الدامية 
في سوريا لتشــكل فرصة ذهبية لتلك القوى، التي تحرص على 
ألا تفوتهــا تلك الفرصة الذهبية في تنفيــذ أجنداتها العدوانية 

والنيل من السوريين بلدا وشعبا.
انطلاقا من المفهوم القائل بأن المشــاركة السياســية هي في 
الأســاس مجموعة من الإجراءات والفعاليــات التي يقوم بها 

المواطنون، الذين لا يشاركون بالضرورة في الحياة السياسية 
مباشــرة بغية التأثيــر على العمليــة السياســية ونتائجها، 
ولتحقيق الصالح العام للجميع، وفــي محاولة جادة للخروج 
من النفق المظلم الذي وجد الشعب السوري نفسه محشورا في 
دهاليزه المعتمة، بأقل قدر ممكن من الخسائر الجمعية والفردية، 
تعالت أصــوات مجموعة مســتقلة من الشــباب الســوريين 
المنتشرين داخل الوطن وفي الشتات والمنافي القريبة والبعيدة 
إلى تشكيل إطار اجتماعي يعنى بقضية العودة إلى الديار، على 
قاعدة أن العنصر البشــري يبقى الرقم الصعب، في أي معادلة 
سياســية مقبلة من شأنها رسم ملامح ســوريا المستقبل بكافة 
مكوناتها السكانية المعروفة للجميع، بعيدا عن أدران التعصب 
والإقصــاء، وخارج لغــة الأكثريــة والأقليــات والامتيازات، 
والتفرد في مشروع وطني شامل يرمي لتحقيق هدفين رئيسيين 
اثنين لا انفصام في عراهما، مع احتمال ظهور الكثير من الأهداف 
الفرعية الأخرى التي لا تقل شــأنا عما يعتمل في عقول وصدور 
هذه المجموعة من الشــباب، لحظة اطلاق مشــروعهم الوطني 

الشامل في قلب المجتمع السوري أينما كان.
الهــدف الأول يتمثــل في ضمــان حق العودة لــكل مواطن 
ســوري إلى مدينتــه أو قريته، بغض النظر عما ســتؤول إليه 
الأحداث الجارية على الأرض الســورية، علــى اعتبار أن هذا 
الحق لا يســقط بالتقادم، مهما طال الزمــن وتبدلت الظروف، 
وأنه حق فردي وجماعي تكفله القوانين والشرائع الدولية كافة 
للمواطنين الذين تعرضوا للتهجير القســري، وعمليات النزوح 
وإعــادة الهندســة الديموغرافية، ما دفعهم إلــى طلب النجاة 
بأرواحهم، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، حيث تتعانق 
ظاهرة النزوح الداخلي وظاهرة اللجوء الخارجي مشــكلتان 
باجتماعهما معا التغريبة السورية الكبرى، التي صمم أصحاب 
مبادرة العودة من الشــابات والشباب على التقليل من حجمها 

وآثارها تدريجيا قــدر الامكان، على طريق محــو نتائجها من 
المشــهد الســوري برمته، من خلال برامج ملموســة من شأنها 
ترســيخ فكرة العودة وضرورتها الوطنية في أذهان ووجدان 

أبناء الشعب السوري جميعا.
أما الهدف الثاني، فيذهب باتجاه تشكيل كيان وطني سوري 
حاضن لجموع النازحين واللاجئين الســوريين في سائر أماكن 
عيشــهم المؤقتة والاضطرارية، ومعبر عــن هويتهم الوطنية، 
وعاكس لأحلامهم وتطلعاتهم وآمالهم في مواجهة ما يعترضهم 
من صعاب وتحديات سياسية وقانونية وثقافية في جغرافيات 
النــزوح واللجوء المتناثرة حول العالم علــى اختلاف أنواعها 
وأشكالها، بحيث تشكل هذه المبادرة الوليدة صوت من لا صوت 
لهم، ممن يتجرعون مــرارة المنافي وحرقة الاغتراب، ويتوقون 
للعودة إلى الديار والتواصل مع جذورهم الطبيعية في الوطن 
السليب، الأمر الذي يشــكل رافعة مادية ومعنوية في الشتات، 
ومقدمة لتحقيق حلــم العودة النهائية المنشــود إلى وطن حر 

ومتحرر من أغلال الاستبداد والاحتلال.
هي دعوة للتفكير الجــدي في العودة بوصفهــا حقا مطلقا 
غير منقوص لجمــوع الســوريين المقتلعين مــن ديارهم، أمام 
أنظار الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بمختلف مؤسســاته 
السياسية والحقوقية، فلقد آن الأوان لإعلاء الصوت والقول إن 
قضية الشعب السوري ليست قضية إنسانية فحسب، تحل عن 
طريق تقديم مساعدات انســانية وملاذات للجوء فقط، قضية 
الشــعب الســوري قضية سياسية بامتياز ومأســاة اللاجئين 
والنازحين منهم لا تمثل ســوى رأس الجبــل الجليدي لنكبتهم 
وأوجاعهم، ولن تســتقيم حياتهم ولن تولد ســوريا الجديدة 
إلا بســواعدهم، التي باتت متمددة في تعرجات شتات مترامي 

الأطراف.   
*كاتب فلسطيني 

العودة إلى مربع المقاومة 
هو الحل الوحيد لأزمة 
غزة وأزمة حركة حماس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8881 الثلاثاء 11 تموز )يوليو(  2017 - 17 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8881 Tuesday 11 July 2017

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الصينيون الذين طلبوا العلم في الأزهر... فاعتقلوا!
■ بلســان عربيّ بليغ وجّهت مجموعة من الطلاب 
الصينيين المسلمين في جامعة الأزهر رسالة إلى شيخ 
الأزهــر على خلفيــة القبض علــى مئات مــن زملائهم 
وترحيــل الكثيريــن منهــم إلى الصــن قائلــن إنهم 
»جــاؤوا إلى الأزهــر لتعلّم الدين الســمح الذي رفض 
كل أشكال الظلم« فوجدوا الشرطة المصرية تطاردهم 

وتعتقلهم من البيوت والشوارع والمطاعم.
الاعتقالات الجماعية جرت بناء على طلب الأجهزة 
الأمنية الصينية من شــقيقاتها المصريّة التي سارعت 
إلى انتهاك حقوق العلم والإقامة والسيادة والكرامة 
واحتجــزت، بقرار جماعــيّ، كل هؤلاء الذيــن تتمثّل 
جريمتهم الشــنعاء بأنهم تركوا بلدانهــم وعائلاتهم 
لتعلّم العلوم الشــرعيّة في أكبر بلد عربيّ مســلم في 
تمثيــل ذي دلالــة لحديــث الرســول )ص( الشــهير: 

»أطلبوا العلم ولو في الصين«!
وحســب الطلاب الصينيين أولئك فإنهم أصبحوا 
مطلوبــن مــن الســلطات هنــاك لأن دراســة الديــن 
الإســامي جريمة تســتوجب العقاب، وبما أن الحال 

كذلك فقد طلبت سلطات بكين منهم العودة ليحاكموا 
على جريمتهم الكبيرة تلك وإلا فإن أسرهم ستتعرض 
للســجن بتهــم دعم الإرهــاب لأنهــم يرســلون إليهم 

معونات مالية.
الواقعة أســقطت ما كان بديهياً في اعتقاد الطلاب 
الصينيين، من أنهم لــن يجرّموا إذا لم يخرقوا قوانين 
الدولــة التــي يقيمون فيهــا، وأنهم تحــت حماية بلد 
مســلم، وفي حرم جامعة الأزهر نفسها، وأن دراسة 
الشــريعة الإســامية وعلــوم الديــن ليســت جريمة 
تستوجب العقاب، واكتشفوا اكتشافاً مروّعاً، هو أن 
إســامهم واحترامهم لمصر وللأزهر هي أمور لا وزن 
لها، وأن البلد الإســامي الذي احتموا بــه فزعاً على 
دينهم وثقافتهم، وساهموا في دعمه ماليّاً، وفي نشر 
احترامه وحمل رسالته الثقافية إلى بلدانهم البعيدة، 
لا يقيــم وزنــاً لكل هــذه الأمــور، وأنه، ســيتعامل مع 
»المأموريّــة« الصينية بالانحناء والخضوع الواجبين، 
وباعتمــاد »الإخباريــة« الأمنيــة التي وردتــه وتنفيذ 

الأمر كما يليق بأجهزة أمن مصرية أن تفعل!

الاكتشاف الأكثر رعباً للطلبة الأبرياء، قد يكون، أن 
ســلطات القوّة الغاشمة في مصر، و«نخبتها« المهلهلة 
من الإعلاميين، صارت مثلها مثل المسؤولين الصينيين 
الذيــن يحتقــرون كل مــا يرتبــط بالدين الإســامي، 
ويخلطون لأســباب سياسية مكشــوفة بين تنظيمات 
التطرّف المسلّح كـ«الدولة الإسلامية« التي لا تفرّق في 
عنفها وخصومتها بين رموز الدولة وتيّارات الإســام 
السياســي المعتدلة التي تســتخدم أســاليب النضال 
الســلمي في الأحزاب والنقابات والبرلمان، وبالتالي، 
لا مانــع، كي تكتمل »حفلة الــزار« الصينية - المصرية 
بــأن يكون الأزهــر، والدين الإســامي نفســه، وأئمة 
المذاهــب الذيــن شــرّعوا الديــن، وجامعــو الأحاديث 
المشــهورون، بل وحتى القــادة التاريخيــون كصلاح 
الدين الأيوبي كلّهم »مشــاركون« في الإرهاب ويجب 

القضاء على ذكرهم وكتبهم وتراثهم.
وبــدلًا من اتخاذ الأزهــر موقف الدفــاع عن طلابه 
فقد قام المستشــار الإعلامي المتحدث باســم الأزهر، 
الدكتــور أحمــد زارع، بنفــي قيــام الأجهــزة الأمنية 

المصريــة باعتقال طــاب أزهريين مــن الصين، وبعد 
انكشــاف الفضيحة وذيوع الخبر وتنديد المؤسسات 
المدافعة عن حقوق الإنســان في العالــم عن المعتقلين 
باعتقــال  واعترفــت  الأزهــر  مشــيخة  اســتفاقت 

العشرات.
تظهــر مقارنة تصــرّف الأزهر الركيك فيمــا يتعلّق 
بالطــاب الصينيين بموقفه الحــاد من قضية الطلاق 
الشفويّ، واختلافه بذلك مع رئيس الدولة عبد الفتاح 
السيسي، العقليّة الشكليّة التي تسود هذه المؤسسة 
الدينية الكبرى، والتي تتصلّب وتقســو عندما يتعلّق 
الأمر بتشــريعات مرّت عليها مئات السنين، وترتخي 
وتميع عندما يتعلّق الأمر بشــؤون البشــر وأحوالهم 

وحقوقهم.
بدلًا مــن طلب العلم في الصين صــار العالم يصدّر 
معتقليه إلى الدول العربيّة لتقوم بتعذيبهم، وصارت 

الصين تكلّف القاهرة باعتقال طلاب أبرياء.
لســان حالنا اليوم صــار: أطلبوا القمــع في البلاد 

العربية والإسلامية.

يظل الحل هو الديمقراطية العلمانية 

 تظاهرات ومناورات »الحرب على الارهاب« في حقبة العودة إلى البربرية

■ لأن ثقافة التعددية الحقة بمضمونيها الرئيسيين، 
التوافــق على أهميــة التنوع في الــرؤى والأطروحات 
والتســليم  الناس  صالــح  تحقيــق  بهدف  والبرامــج 
بضــرورة إدارة نقاش علني بين المختلفين يســتند إلى 
قاعدة قبول الآخر، غائبة عن مصــر، فإن القليل المتبقي 
من فضاء عام ومن نقاشات عامة صار يتسم بتشوهات 
بالغة وخطيرة. نخبة الحكم، ومعها مؤسســات الدولة 
والأجهزة الرســمية، راغبة بالأساس في فرض وتمرير 
أجندة سياســية واقتصادية واجتماعيــة وضعت هي 
بنودها بمفردها واســتبعدت منها ما لا يناسبها وحالت 
بين القوى المعارضة وبين المشاركة الفعالة في مناقشتها. 
أما قوى المعارضة فتعيد إنتاج جوهر الاستبعاد هذا فيما 
بينها إن على أرضية خلافاتها السياسية والإيديولوجية 
أو بالاقتصــار علــى مقارعة أجندة نخبــة الحكم )على 
النحو الــذي أظهره مؤخرا الســجال الذي دار بشــأن 
قضية جزيرتي تيران وصنافير، حيث قارعت المعارضة 
شــعبوية الحكم بشــعبوية بديلة ومقولاتــه الوطنية 
الشــوفينية بشــوفينية وطنية بديلة( وتهميش قضايا 
المعيشية  المواطنين  كأوضاع  الاهتمام  تســتحق  مركزية 
والتدهور المســتمر فيمــا يحصلون عليه مــن خدمات 

أساسية وانتهاكات حقوق الإنسان المتراكمة.
ولأن تشــوهات القليــل المتبقي من فضــاء عام ومن 
نقاشــات عامة أضحت بالغة وخطيــرة، فإن العديد من 
المفاهيم والمقــولات المتداولة في مصر تظــل إما غامضة 
أو خاليــة مــن المضمون أو ســيئة الوقع على مســامع 
الناس. على ســبيل المثال، تســجل نخبة الحكم وقوى 
المعارضــة على حد الســواء الرفض القاطــع للإرهاب 
والعنــف والإقصــاء والكراهيــة دون إدراك العواقب 

الكارثية لســلطوية الحكم ولعدم اعتــداد المعارضة في 
فعلها اليومي بقيمة الفرد / الإنســان / المواطن وحقوقه 
المتكاملــة. البديل الوحيد للإرهــاب والعنف والإقصاء 
والكراهية هو الإدارة الســلمية للاختلاف في مجتمعنا، 
والديمقراطية هي في الجوهــر منهج وإجراءات الإدارة 
الســلمية للاختــاف التــي تســمح بتعدديــة الرؤى 
والفاعلــن وبتداول الســلطة بينهم في إطــار من حكم 
الإرهاب  على  والتغلب  الشــعبية.  والمشــاركة  القانون 
وتوابعه يبقى مرهونــا بتجاوز نخبة الحكم والمعارضة 
لفهم شؤون السياســة بصيغة المعادلات الصفرية التي 
ترتب لدى الحكام النزوع إلى رفض الآخر وتغليب النهج 
الأمني والعمل على إخضاع المواطن والمجتمع ومؤسسات 
الدولة لإرادتهم الانفرادية، وتدفع أيضا بالمعارضين إلى 
تبني الأفــكار الراديكالية وأحاديــث التخوين وأوهام 
احتكار الحقيقة المطلقة. مثل تلك القناعات والأفكار ليس 
لها سوى أن تنتج عسكرة شــاملة للمجتمع وللسياسة 
تتناقض جذرياً مع الفكرة الديمقراطية وتعمق من مأزق 
البحث عن فرص وإمكانات التحول باتجاهها. مصر في 
معية أزمة كبرى، تراوح معها عاجزة عن حســم أســئلة 
العلاقة بين الفرد / الإنسان / المواطن والمجتمع والدولة، 
ودور الدين في المجتمع والفصل بين الدين ومؤسســاته 
وبين الحكم، ومضامين مدنية السياسة، ومبادئ المواطنة 

كجوهر ناظم للعلاقة بين الأغلبية والأقليات. 
في مصر أيضا، ترتب تشــوهات القليــل المتبقي من 
فضاء عام ومن نقاشــات عامة اســتمرار اختزال مفهوم 
عظيم الأهمية كمفهوم العلمانية إلى مفهوم سيء السمعة 
وســيئ الوقع على مســامع الناس. اللســان الشعبي 
يســتخدم العلمانية كأحد مترادفات معــاداة الدين أو 

العمل على فصل الدين عن المجتمــع، بل وقد يصل الأمر 
أحياناً إلى الربط بينها وبين الإلحاد والكفر. وفي كل ذلك 
الكثير من الجهل والتعميم والمفزع من الافتئات على أحد 

أهم مرتكزات المجتمعات والدول الحديثة.
فمفهــوم العلمانيــة يحتــوي على أربعــة مضامين 
رئيســية. الأول هــو المســاواة الكاملة بــن المواطنات 
والمواطنين بغــض النظر عن انتماءاتهــم الدينية. فمن 
رحــم العلمانية ولــد مفهوم المواطنــة المدنية الجامعة، 
وكفلت الدول الحديثة في دساتيرها وتشريعاتها حقوق 
اجتماعية وسياسية متساوية لأبناء الوطن الواحد من 
أتباع الديانــات المختلفة. والمضمــون الثاني هو حرية 
ممارسة التعاليم والشعائر الدينية في إطار من المساواة 
القانونية لا يفرق بــن دين الأغلبية وديــن أو ديانات 
الأقلية ويحمي التعددية القائمة. فتقديم المواطنة المدنية 
على الانتماءات الدينية اســتتبع التزام الدول الحديثة 
مبدأ الحيــاد التام تجــاه الديــن بالامتناع فــي فعلها 
ومؤسســاتها عن التمييز، إن الإيجابــي أي المحاباة أو 
السلبي أي الاضطهاد، باســم الدين. والمضمون الثالث 
هــو خضوع المؤسســات والهيئــات الدينيــة، كغيرها 
من الهيئــات الحكومية وغير الحكوميــة في المجتمعات 
والدول الحديثة، لرقابة السلطات العامة خاصةً السلطة 
القضائية بهدف المنع المسبق لتجاوزات قد تحدث داخلها 
أو الكشــف اللاحق عنها ومعاقبة مرتكبيها. فالعلمانية 
تســتند إلى نظرة واقعية للمؤسسات والهيئات الدينية 
لا ترى بها مجــرد كيانات »نقيــة« أو »طاهرة« لا يأتيها 
الباطــل من بين يديهــا أو من خلفها ولا تضفي قداســة 
على رجال الديــن ومن ثم تعاملهم كغيرهم من المواطنين 
المســؤولين عــن أفعالهم أمــام القانون. أمــا المضمون 

فيتمثل  العلمانية  لمفهوم  الرابع 
فــي تحــول الديــن بتعاليمه 
ومؤسســاته وهيئاته ورجاله 
)والقليل الوجود من نســائه( 

ليصبح أحد الإطارات والأنساق القيمية الموجهة لحركة 
المجتمعــات والــدول الحديثة وليس الإطار أو النســق 
الوحيد. لا تعادي المجتمعات والدول الحديثة الدين، بل 
تمزج في تشريعاتها وتنظيمها بين معايير دينية وأخرى 
وضعية علــى نحو يبتغــي تعظيم مســاحات الكفاءة 
والرشادة والعقلانية والحرية ويحول دون تسلط جهة 

باسم الدين على بقية المجتمع.
لا ترتبط العلمانيــة، إذاً، بمعاداة الدين أو فصله عن 
المجتمــع. إنما هي قبل كل شــيء وفــي الجوهر محاولة 
لتنظيــم دور الدين في المجتمع ودمجــه في إطار حديث 
المواطنــات والمواطنــن ويحمي  يضمن المســاواة بين 
التعددية والحرية الدينية، وبرنامج دستوري وقانوني 
وسياسي لفصل الدين عن الحكم ومنع الحكام من ادعاء 
القداسة باســم الدين وإخضاع المؤسســات والهيئات 
الدينية لمبادئ ســيادة القانون. وما شــعار ثورة 1919 
المصريــة الخالد »الديــن لله والوطن للجميع« ســوى 
صياغة مصرية أصيلة وديمقراطية لهذا الجوهر لامست 
بصدقها وعمقها ضمائر الملايين من المصريات والمصريين، 
قبل أن ينال مفهوم العلمانيــة ما ناله من اختزال الجهل 
والتعميم والافتئات وقبل أن تجعل منه تشوهات القليل 
المتبقي في مصــر اليوم من فضاء عام ونقاشــات عامة 

مفهوما سيئ الوقع على مسامع الناس.

٭ كاتب من مصر

■ شــملت مظاهرات يوم الجمعة 7 تمــوز/ يوليو 
2017 عدة مدن عراقية. من ساحة التحرير ببغداد، إلى 
المدن الواقعة جنوب بغداد وهي الناصرية والسماوة 
والديوانية وكربلاء والنجف والكوت والبصرة. يمكن 
تلخيص مطالب المتظاهرين، الذين تتراوح اعدادهم ما 
بين العشرات والمئات، بما يلي: توفير الخدمات وعلى 
رأسها الكهرباء، تقديم الفاسدين المسؤولين عن تردي 
الخدمات إلــى العدالة، تغيير مفوضيــة الانتخابات 
وقانــون الانتخابات، مع الاحتفــال »بتحقيق النصر 
على عصابــات داعش الإجراميــة وتحرير الموصل«. 
وهــي مطالب رفعها المتظاهــرون، بمثابرة، على مدى 
العامين الأخيرين ووصلت ذروتها، في العام الماضي، 
حين أمر زعيم التيار الصدري أتباعه باقتحام المنطقة 
الخضراء ومبنى البرلمان، ثم نصب خيمته عند محيط 
المنطقة،  ليحظى باهتمام اعلامي كبير. أيامها، التقطت 
له الصور وهــو متمدد في الخيمة،  ثــم قرر المغادرة، 

فجأة،  ساحبا نفسه واتباعه. 
أثرت هذه المنــاورات، بمفارقاتها المضحكة المبكية، 
التي ســببت اختطاف وقتل عدد من المتظاهرين، على 
طبيعــة التظاهرات ومــدى فاعليتهــا، بالاضافة إلى 
أقتصارها على مطالب »أمينة«، خشية ان يساء فهمها 
من قبــل التيار الصدري، كونه تيارا دينيا - شــيعيا 
أولا ولأنه جزء لا يتجزأ من النظام ثانيا. هناك، أيضا، 
حاجة الجهات المنظمة للتظاهرات إلى حماية الميليشيا 

التابعة للصدر في بلد تحكمه الميليشيات.
 ادت هذه العوامل إلى محدودية تمثيل التظاهرات 
لــكل العراقيين، والى ضيق أفقهــا الحقوقي وبالتالي 
إلــى قولبــة  المطالب ضمن مــا هو مقبول، سياســيا 
والمرجعيات  والمســؤولين  الاحزاب  قبل  من  وطائفيا، 
والميليشــيات، أما حفاظا على حياة المتظاهرين وهي 
مســألة ضرورية، أو لوجود أجندات مفيدة ســتجير 

لصالــح هذه الجهــة أو تلك، في الانتخابــات المقبلة، 
خاصة حــن تكون الجهة مشــاركة فــي الحكومة أو 

العملية السياسية. 
مــا تتضمنه المطالب مقبول في اللعبة السياســية. 
الكل يتحدث عن الفساد ومحاســبة الفاسدين وعلى 
رأسهم الفاســدون أنفســهم، بلا حرج.  الكل يتحدث 
عن انقطاع التيــار الكهربائي منذ 13 عاما، بلا جدوى. 
والكل متفق على اجراء الاصــاح والتغيير. مما يثير 
تســاؤلا حول ماهية المطالبات نفسها، وعما اذا كانت 
لا تزيد عن كونها مجرد خدش للســطح  دون ان تمس 
جوهر المأســاة التي يعيشــها المواطن، في كل انحاء 

العراق.
 لتوضيح الصورة، قد يساعدنا ذكر بعض القضايا 
الملحة التي لم يحدث ومســتها المطالب. لنبدأ بمأساة 
التضحيــة بالعراقيين، بالآلاف،  فــي معارك »الحرب 
على الارهــاب«، وتقديمها كأنتصــار يتنافس منظمو 
التظاهرات على الاحتفال به، والقاء الخطابات الرنانة 
بدون البحث فيما سببته  »الانتصارات« المزعومة من 
تهديم وخراب لمدن بكاملها، وعن جذور المأساة وكيفية 
معالجتها لئلا تتكرر ثانية وثالثة. متناسين ان العراق 
لم يكن مهدا للارهــاب قبل غزوه واحتلاله، ومتعامين 
عــن بربرية الغــزاة، الوجه الآخــر للارهاب ليصبح 
المتظاهــرون، ولا اقول القيادات مــن التيار الصدري 
والحزب الشــيوعي، بشــكل غير واع جزءا من حملة 

اعلامية تعيق التفكير الواعي. 
 »لقد اشــتركت الامبراطوريات الحميدة والخبيثة 
في صنع ما تشــهده حقبتنا من عودة إلــى البربرية 
ساهمت فيها هذه الايام بحجة الحرب على الارهاب«، 
يقول الماركسي الراحل أريك هوبزباوم، أشهر المؤرخين 
المعاصرين فــي بريطانيا واوروبــا. بحجة الارهاب، 
حقق العراق ارقاما قياســية بتنفيذ احــكام الاعدام،  

الناس، وســحق  والاعتقــالات والتعذيــب، واهانة 
كرامتهم، نزوحا وتهجيرا من مدنهم، بعد ان تم تقسيم 
خارطة البلد إلى مناطق سنية واخرى شيعية وكردية 
وو... ومناطــق يتم مســح هويتها، يوميــا، لتتأهل 

للتصفية النهائية في دوري المناطق المتنازع عليها. 
ماذا عن حقوق الانسان؟ »ليست هناك مادة واحدة 
من مبادئ حقوق الانسان لم يتم خرقها في العراق منذ 
احتلاله«، يقول مندوب الامم المتحدة السابق بالعراق 

هانز فون سبونيك.    
هل تفاجئنا انتقائية تطبيق حقوق الانسان؟ ليس 
الآن. ربما في سنوات البراءة الحقوقية، يوم كان لوقع 
»حقوق الانسان« موســيقى يطرب لها معذبو الارض 
)مع التقدير لفرانز فانون(. اليوم، يتعرض من يطالب 
بتطبيق مبادئ حقوق الانســان، المنصوص عليها في 
كل دســاتيرالدول، تقريبا،  إلى الاتهام بالارهاب، وقد 
يفقد حياته جراء ذلك. تتغير التهمة حســب من يمتلك 
القوة محليا وعالميا. القوتان مترابطتان بحكم تبادل 
المصلحة السياســية والعســكرية وان بدتا، احيانا، 
على خــاف. فالحكومــة المحلية بحاجة إلــى القوة 
الدولية لحمايتها من شــعبها، والدول الكبرى بحاجة 
إلى الحكومات المحلية لتكريس هيمنتها. وليس هناك 
ما هو أفضل من تســخير شــريحة من ابناء الشــعب 
أو الدول المضيفة )حســب الجنــرال الامريكي دافيد 
بترايوس( لأداء المهمة. ولعــل أوضح مثال على ذلك، 
قيام المحققين الامريكيين بتســليم المعتقلين العراقيين 
إلى قــوات الأمن العراقية لتعذيبهم بــدلا منهم. هكذا 
اصبحت مبادئ حقوق الانسان وتطبيقاتها ذات معان 

متعددة، متغيرة، مثل لون الحرباء. 
وتتهشــم مبادئ حقوق الانســان إلــى فتات يثير 
الأسى عند وصولها إلى بلادنا مع من ساوموا الارض 
بالسلطة ورضوا بالاحتلال »تحريرا« تارة و«تغييرا« 

واحدة  مرتكبــن  أخرى  تارة 
أخلاقية.  اللا  الجرائم  أكبر  من 
التدهور  هكــذا، فــي خضــم 
تحولت  الســريع،  الاخلاقــي 

المبادئ الانســانية، النبيلة، من أداة انقــاذ إلى أداة 
تمزيــق للبلد وعقابا للشــعب. تمت تجزئــة القضايا 
الاساســية إلى حد لم يعد بالامكان التعرف عليها لكي 
تصبح مقبولة مــن الجهة الداعمة. الجهــات الداعمة 
تريد من يســمعها مــا تريد عــن بنــاء الديمقراطية 
وازدهار حقوق الانســان. قســمت حقوق الانســان 
حسب الطائفة والدين والحزب السياسي القادر على 
التمويــل ومحاصصة المناصب. باتــت : لكم حقوقكم 

ولي حقوقي.
 فقدت مبادئ حقوق الانســان شموليتها الانسانية 
العامة المحتضنة للجميع، وتمنع الســلطة وأســيادها 
والميليشــيات مبــادرات التكافــل الاجتماعــي بــن 
الناس وأيصال المساعدات بشــكل أهلي إلى اللاجئين 
بملايينهم. ولننظر إلى الشــلل الذي اصيب به المجتمع 
تجاه الكارثة التي اصابت أهالي المحافظات الوسطى، 
التي يتم نقلها، تلفزيونيا، بشــكل حي إلى بقية ارجاء 
البلاد، مقارنة بالهبة العفوية التــي تعودنا عليها في 
عقود ماضية. في منحدر الشلل المظلم انزلقت منظمات 
مدنيــة وناشــطون حقوقيــون اما ســذاجة او عمدا 
لتســويغ الحصول على الدعم المــادي المجزي وقبول  
شروطه ومتطلباته. بدلا من ان تكون، كما هو مفترض،  
صوت المظلومين والمهمشين، صوت المجتمع ككل، صوت 
الصارخــن طلبا للاغاثة من معتقــات الموت المنهجي 
)ســجن التاجي مثلا(، صــارت بضجيجها الخطابي 

جزءا من آلة التسويغ والتضليل الشرهة.      

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الآن والأزمة في الخليج تتجه نحو تطبيع 
العداء والتســفيه السياسي )من طرف المحور 
الســعودي(، أصبح من الواجب طرح علامات 

اســتفهام حول الدبلوماســية الســعودية. لماذا؟ لأنها طيلة السنوات 
الأخيرة، لا تفعل إلا ما هو متناقض مع مصالحها ويخدم أعداءها.

ـ جلبت الأمريكيين والبريطانيين فــي 2003 لانتزاع العراق من صدام 
وأبنائه وسلمته لعدوها، الاستراتيجي والمذهبي، الأزلي: إيران. )اقرأوا 
كتاب الصحافي الأمريكي المخضرم بوب وُدوُرد »خطة هجوم« لتكتشفوا 
الدور الخطير الذي لعبته السعودية بواســطة الأمير بندر بن سلطان، 
في جلب الاحتــال الأمريكي للعراق، والذي لو اطلع عليه العرب لكفروا 

بالمملكة إلى الأبد(.
ـ لعبت دوراً بارزا لانتزاع سوريا من آل الأسد، ثم ساهمت في التنازل 
عنها قِطَعا، واحدة لـ«داعش« وأخرى لأمريكا وثالثة لإيران وحزب الله 

ورابعة لروسيا، وهكذا. 
ت بنفسها في مســتنقع اليمن فتركته خرابا، وهي تواجه اليوم  ـ زجَّ
حرب اســتنزاف يومية بمناطقهــا الجنوبية. ناهيك عن أنها خســرته 

لصالح الإمارات وإيران التي تسلمت اليمن من دون طلقة نار واحدة.
ـ تنمّرت على قطر فجلبت إيران وتركيا إلى حدودها في زمن قياسي.

ـ افتعلت هذه الأزمة غير المســبوقة مع قطر، بينمــا مجلس التعاون 
الخليجــي في أفضل حــال من التناغــم والوفاق. ثم أدارتهــا بالتهديد 
والوعيد مثل إمبراطورية النمســا تجاه صربيا عقب اغتيال ولي عهدها 
في شوارع ســراييفو في 1914 )من عجائب الصدف أن الأزمة حدثت في 
مثل هذا الشهر، والنمســا أمهلت صربيا عشرة أيام غير قابلة للتفاوض 
لتسليم القاتل. تبعَ ذلك نشــوب الحرب العالمية الأولى مع كل الفظاعات 

التي شهدتها(.
نظريا، إيران هي العدو الوجودي للســعودية. لن تنام لحكام المملكة 
عيٌن وإيران قوية ومستقرة. نظريا أيضا، تركيا هي العدو الثاني للمملكة 
لأن على رأســها منظومة حكم على نقيض عقائدي مع كل ما هو سعودي. 
لكن، عمليا، لم يخدم أحد التوسع الإيراني، في العقدين الماضي والحالي، 
كمــا فعلت الدبلوماســية الســعودية. ولا أحد يخدم الأطمــاع التركية 
الإقليمية، منذ وصول الإسلاميين إلى حكم تركيا، كما تفعل الدبلوماسية 

السعودية.
المطالــب الثلاثة عشــر، الركيكة والتي أصبحت مــن الماضي، أضرت 
بأصحابها وحدهم. فالمطلب المتعلق بنشــر التطرف والإرهاب، يســلط 
الضوء على الدور السعودي في نشر الوهابية في البلدان الفقيرة طيلة 
عقود تحت غطاء بناء المســاجد والمســاعدات الخيرية، وعلى عشرات 
الدعاة الســعوديين الظلاميــن الذين ترعاهم حكومــة بلادهم. ويذكّر 
الناس بأن حركة طالبان الأفغانية سادت وبادت ولا تعترف بها إلا ثلاث 

دول فقط، هي السعودية والإمارات وباكستان.
أمــا مطلب تخفيــض العلاقات مع إيران فيســلط الضــوء على دبي 
ودورها الحاسم في بقاء الاقتصاد الإيراني على قيد الحياة رغم الحصار 
الغربــي. ويذكّــر الناس بأن مصــر لا تُكنّ أي عداء لإيــران، بل رفضت 
الســماح لبعض برلمانييها حضور مؤتمر »مجاهدي خلق« المعارضة في 

باريس الأسبوع قبل الماضي.
مطلب غلق قناة »الجزيرة« ســلّط الضوء على قنوات الدجل الديني 
الممولة ســعوديا، وعلــى »العربية« و«ســكاي« و«مهنيتهمــا« المثيرة 
للضحــك. أرادوا تصفية »الجزيرة« فإذا بهم يجلبــون لها تعاطفا دوليا 
لم تحلم به، ونظموا لها حملة ترويج وعلاقات عامة عالمية كانت ستنفق 
عليها الملايين. كانت الســعودية والإمارت مستورتين تمارسان ما يحلو 
لهما من بلطجة ومظالم إقليمية في صمت وبلا حســيب. لكنهما اختارتا 
تهمــا. بفضل هذه الأزمــة تعاطفت كبريــات الصحف  افتعــال أزمة عَرَّ
ووسائل الإعلام العالمية مع قطر و«الجزيرة« )»نيويورك تايمز« و«فورن 
بوليســي« في الولايات المتحــدة، »غارديان« و«تايمــز« و«إندبندنت« 
و«إكونومســت« في بريطانيــا، »إل باييس« الأســبانية، »لوفيغارو« 

الفرنسية.. إلخ(.
وبافتعالهم هذه الأزمة ألّب الســعوديون والإماراتيون عليهم الرأي 
العام في دول عربية بعيدة، لم تكــن بالضرورة على ودّ مع قطر. وبهذه 
الأزمة أعادوا لـ«الجزيرة« وهجهــا الذي لا يكتمل من دون حرية وجرأة 

في التعاطي مع الشأن السعودية.
قد يتوجب القول إن التعاطف مع قطــر كان مدفوعا بكون من يقذفها 
بالطوب هو آخر من يحق لــه توجيه تلك الاتهامات. ولذا ترتب عن هذه 
الأزمة أن اكتشف العالم أن الإمارات دولة مارقة تهوى الأدوار التخريبية 
إقليميا وتدير ســجونا في اليمن تشــبه غوانتانامو. وقبــل ذلك تدير 
ســجونا فظيعة على أراضيها يُزجُّ فيها بالناس بلا أدنى حقوق. وبفضل 
الأزمة التفت العالم إلــى عورات المملكة، الكثيرة، وليس أبرزها فظاعات 
سلاح الجو السعودي بحق المدنيين والمنشآت )المنعدمة أصلا( في اليمن.

أحــد المعلّقين قال إن هؤلاء الناس لم يأت إليهم الربيع العربي فذهبوا 
إليه. والحال هذه، يصبح التســاؤل مشــروعا: مَن يخطط للســعودية 

دبلوماسيتها، ومن يقدم لها المشورة السياسية والقانونية؟
إذا كان لديهــم مخططون خططــوا، والنتيجة هي التــي نرى، فتلك 
كارثة. إذا كان لهم مخططون ولم يخططوا فتلك كارثة أكبر. وإذا لم يكن 

لديهم مخططون فتلك كارثة أكبر مرتين. 
الأهم: يصعب اســتيعاب أن يكون لدولة ما مخططون ومستشارون، 

ثم تقود نفسها إلى كل هذا الوحل. 

٭  كاتب صحافي جزائري

هنيئا لأعداء السعودية بالسعودية!
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■ واشنطن ـ من محمد السيد:  أفادت دراسة أمريكية 
حديثة بأن اتباع نظام غذائي عالي الدهون قد يزيد من 

احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
الدراســة أجراهــا باحثون في مستشــفى كليفلاند 
كلينك فــي ولاية أوهايو الأمريكية، ونشــروا نتائجها، 

الإثنين، في دورية )Stem Cell Reports( العلمية.
وللوصول إلــى نتائج الدراســة، حلــل الباحثون 
الأورام الأولية في نماذج من الفئران المصابة بســرطان 

القولون والمستقيم.

ووجد الباحثون أنه عند تنشــئة الفئران على نظام 
غذائي عالــي الدهون، زاد لديها نمــو الخلايا الجذعية 
الســرطانية في القولون، وهذه الخلايــا الجذعية هي 
المحرك الرئيســي في نمو ورم خبيــث. وبالبحث، وجد 
الفريــق أن الأغذيــة عالية الدهون ســاعدت على نمو 
خلايا جذعية ســرطانية أولية تدعى )STAT3-JAK2( في 
القولون والمستقيم. ووجد الباحثون أيضا أن كبح نمو 
هذه الخلايا لدى الفئران التي تغذت على الأطعمة عالية 
الدهون أدى إلى توقف انتشــارها، ما يبشــر بإمكانية 

تطوير أدوية جديدة لعلاج سرطان القولون والمستقيم. 
وقــال الباحثون إن نتائــج هذه الدراســة تمكنهم من 
تطوير علاجات جديدة تعرقــل نمو هذه الخلايا وتحد 
من التأثير الســلبي لتناول نظام غذائي عالي الدهون، 
ومن ثــم تقلل مخاطــر الإصابــة بســرطان القولون 
والمســتقيم. وتتمثل الأطعمة التي تحتوي على نســبة 
عالية من الدهون المشــبعة بالزيــوت »المهدرجة« مثل 
زيت النخيل وجوز الهند والزبــدة والكريمة والدهون 
الداكنة وزيت  الماعــز والشــوكولاتة  الحيوانية وجبن 

الســمك والمكســرات واللحوم المصنّعة. كانت دراسات 
ســابقة حذرت من الأغذية عالية الدهون، باعتبارها لا 
تؤدي إلى زيادة الوزن فقــط، بل يمكن أن تحدث دمارا 
في الدماغ، وتؤدي إلى ضعــف الأداء الإدراكي. ووفقا 
لجمعيــة الســرطان الأمريكية، فإن ســرطان القولون 
والمســتقيم، هو ثالث أكثر أنواع الســرطان شــيوعا، 
فــي الولايات المتحدة، إذ يُصيب أكثــر من 95 ألف حالة 
جديدة ســنويا، كما أنه رابع ســبب رئيســي للوفيات 

بالسرطان في جميع أنحاء العالم. )الأناضول(

المياه تبتلع المزيد من »مجانين السيلفي« في الهند

دراسة تربط بين السمنة وآلام الفخذ المزمنة في مرحلة الطفولة

الأغذية ذات الدهون العالية تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

صبي ألماني يوزع
 آلافا من اليورو على المارة

■ برلين ـ د ب أ: تحقق الشــرطة الالمانية في 
قضية صبي يبلغ من العمر 13 عاما وزع آلافا من 

اليورو على المارة في الشارع.
وقالــت الشــرطة إن الصبي، مــن بلدة باد 
تولز بولاية بافاريا الجنوبيــة، كان يوزع على 
المارة مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 2400 يورو 

)2740-110 دولار(.
وأبلغ عدد من المارة، الذين حصلوا على مبالغ 
مالية، فــي وقت لاحق عن الواقعة للســلطات، 
حيث تم تســليم 4500 يورو إلى مركز الشرطة 

المحلي.
وعثــر ضباط فــي وقت لاحق علــى الصبي 
في الشــارع، وبحوزته كمية كبيرة من النقود. 
واعترف بأنه أخذ المال من منزل عائلته. ونقلت 
صحيفة » ســودويتش تسايتونج«عن الشرطة 

المحلية قولها إن والديه »لم يتأثرا كثيرا«.

راكبان ينقذان
قطارا من سائق مخمور

■ شــتولبرج )ألمانيا( د ب أ: نجا ركاب أحد 
قطارات الضواحي في مدينــة آخن الألمانية من 
حادث محتمــل كان من الممكن أن يتســبب فيه 

سائق القطار المخمور.
وذكرت الشرطة أن راكبين ذهبا للتحدث إلى 
ســائق القطار بعدما انتابهما القلق من التوقف 

والإقلاع المتقطع للقطار.
مخمورا  )30عاما(  الســائق  الراكبان  ووجد 

بشدة، فأبلغا الشرطة على الفور.
وقال متحــدث باســم الشــرطة أن اختبار 
الكحول أثبت تجاوز الســائق الحد المســموح 

بنسبة كبيرة.
وأضــاف المتحــدث أنه لم يتضــح بعد المدة 
التي قاد فيها الســائق القطــار وهو تحت تأثير 

الكحول.
القيادة من السائق، ومن  وتم سحب رخصة 

المنتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضده.

■ نيودلهي - د ب أ: أعلنت الشرطة الهندية، مقتل ثلاثة 
رجال على الأقل، بالإضافة إلى وجود مخاوف بشــأن غرق 
خمســة آخرين، بعد انقلاب قاربهم في أحد الأنهار بوســط 
الهند، أثناء قيامهم بالتقاط صور ســيلفي وتصوير مقاطع 

فيديو لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقع الحادث مســاء الاحد، أثناء خروج مجموعة من 10 
رجال، تتراوح أعمارهم بــن 21 و28 عاما، في قارب للصيد 

بنهر فينا القريب من مدينة ناجبور.
وقال تشانراشــيخار باهادور، قائد شــرطة المنطقة، إن 
قائد القارب أنقذ اثنين من الرجال، كما تم انتشال ثلاث جثث 

بعد ظهر اليوم )أمس(.
الاولية  التحقيقات  أثنــاء  باهــادور: »توصلنا  وأوضح 
إلى أن المجموعة كانت مشــغولة بتصويــر مقاطع الفيديو، 

والتقاط صور السيلفي على متن القارب«.
وأضاف: »يقول الناجــون إن القارب فقد توازنه وانقلب 
عندمــا انتقل عدد من الرجــال إلى أحد جانبيــه، للوقوف 

لالتقاط صور سيلفي أو تصوير مقطع فيديو«.
وقال إن »الرجال كانوا قد نشروا مقطع فيديو على موقع 

)فيسبوك( قبل دقائق من انقلاب القارب«.
من ناحية أخــرى، قالت الشــرطة إن الغواصين وأفرادا 

من قوة التعامل مع الكــوارث المحلية، يواصلون البحث عن 
ناجين من ركاب القارب. ويشــار إلى أن الهنــد لديها أعلى 
معدل من الوفيات المرتبطة بالتقاط صور السيلفي، بحسب 
بحث جديد تم إعداده. وكشــفت دراســة أجرتهــا جامعة 
»كارنيغى مليــون« أن الهند اســتحوذت علــى 60 ٪ من 
حوادث الســيلفي فى العالم التي بلغ عددها 127 حادثا في 
الفترة بين آذار / مارس 2014 وايلول / ســبتمبر 2016 . وفى 
العام الماضي، أقامت الشرطة الهندية »مناطق حظر سيلفي« 
بعد غــرق طالبة جامعية فــى البحر بينما كانت مشــغولة 

بالتقاط صورة »سيلفي« لنفسها.

■ لندن ـ من محمد السيد: ربطت دراسة بريطانية حديثة، بين 
الســمنة المفرطة في مرحلة الطفولــة، وإصابة الأطفال بآلام رأس 
عظمة الفخذ أو الورك المزمنة التي تحتاج لتدخل جراحي في أغلب 

الأحيان.
الدراسة أجراها باحثون بمعهد الطب الانتقالي التابع لجامعة 
ليفربول البريطانية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية 

)Archives of Disease in Childhood( العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراســة، فحص فريق البحث بين عامي 
1990 و2013، ســجلات الرعاية الصحية لحوالي 650 من المصابين 

بآلام رأس عظمة الفخذ، ممن هم دون سن 16 عاما.
وبفحــص أوزان الأطفال، في الفترة ما قبل تشــخيص المرض، 
تبين أن الأطفــال الذين يعانون من الســمنة المفرطة، تظهر لديهم 

مخاطر أعلى للإصابة بآلام رأس عظمة الفخذ أو الورك المزمنة.
وقال دانيــال بيري، قائد فريق البحــث إن »هذه النتائج دليل 
علــى العلاقة القوية بــن آلام رأس عظمة الفخــذ المزمنة وبدانة 

الأطفال«.
وأضــاف أن »الدراســة تســاعدنا على فهم أفضــل لواحد من 

الأمراض الرئيسية التي تؤثر على الورك في مرحلة الطفولة«.
وبحسب الدراســة، فإن آلام الفخذ تؤثر على نحو طفل واحد 
من بين 500، وتعتبر آلام رأس عظمــة الفخذ أو الورك المزمنة أحد 

الأشكال الأكثر شيوعا للمرض خلال فترة الطفولة والمراهقة.
وأضافت أن هــذه الحالة تتطلب دائما عمليــة جراحية، يمكن 
أن تســبب ألما كبيرا، وغالبا ما تنتهى باســتبدال مفصل الورك في 

مرحلة المراهقة أو سن البلوغ المبكر. )الأناضول(

هروب أسود من حديقة
في جنوب افريقيا

■ جوهانســبرغ - د ب أ: ذكر متحدث باســم 
متنزهــات الحيــاة البريــة الوطنيــة فــي جنــوب 
افريقيــا، أن الحــراس يواصلــون اليــوم الاثنــن 
البحث عن أربعة أسود، هربت من حديقة كروجر 

الوطنية.
وقال المتحدث باسم المتنزهات، وليام ماباسا، 
عبــر الهاتف، إن الاســود شــوهدت مســاء أمس 
الاحــد بالقــرب مــن طريق يقــع على بعــد بضعة 

كيلومترات من الحديقة.
ولم يعــرف كيف خرجت الأســود مــن المتنزه 

الذي تحيط الأسيجة بأغلب مساحاته.
الســياحة  إدارة  قالــت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
والمتنزهات في إقليم مبومالانجا، حيث يقع جزء 
من متنــزه كروجر، إنها تســاعد الحراس وأفراد 

الشرطة في عمليات البحث.
وقــال يوهانــس نوبونجا، الرئيــس التنفيذي 
للوكالة »نحث الســكان على التأهب وإبلاغنا بما 

يشاهدونه«.
وأضــاف فــي بيــان لــه أن »التضاريــس التي 
تجري فيها عمليات البحث تُعرّض الفريق لبعض 
التحديات، ولكننا ســنواصل العمل مع أصحاب 
المــزارع والســكان فــي المنطقــة، لتزويدنــا بأي 

معلومات تساعدنا في هذه العملية«.
وجاء هروب الأسود الأربعة في أعقاب هروب 
خمســة آخرين في أيار/ مايو الماضي. وتم إعادة 
أربعة منها إلى الحديقة، إلا أنه لم يتم العثور على 
الأســد الخامس الذي قال عنه ماباسا إنه يحتمل 

أن يكون قد عاد إلى الحديقة بنفسه.

سرقة نحو عشرين سائحا
قرب مطار رواسي الفرنسي 

■ بونتواز )فرنسا( أ ف ب: تعرض 
نحو عشــرين ســائحا صباح السبت 
ملثمون  لصوص  نفذها  ســرقة  لعملية 
أمام فندقهم قرب مطار رواســي شمال 
باريــس على ما أفادت مصــادر مطلعة 

على التحقيق وكالة فرانس برس.
فرنســيون  وهــم  الســياح،  وكان 
ينتظــرون  ومغاربــة،  وأمريكيــون 
حافلاتهــم أمــام الفنــدق الواقــع في 
رواســي – أن - فرانــس عندما حضر 

اللصوص في سيارتين على الأقل.
وكان هؤلاء ملثمين ويرتدون الأسود 
ويحملون قنابل غاز مسيل للدموع وقد 
ومقتنياتهم  الســياح  حقائب  ســرقوا 

الشخصية قبل أن يلوذوا بالفرار.
وتشــهد الفنادق الواقعة قرب مطار 
رواســي ومحاور الطرقات المؤدية الى 
مطاري رواســي وبورجيه في باريس 
عمليات ســرقة مقتنيــات قيمة يحملها 

السياح.

نفوق »عميدة السن«
 لدى حيوانات فرس
 النهر عن 65 عاما 

■ مانيــا - أ ف ب: نفقــت »عميدة 
الســن« بين حيوانات فرس النهر التي 
تعيش في الأســر في العالــم، »بيرتا« 
البالغة من العمر 65 عاما بعدما تخطت 
بســنوات عدة أمد الحياة المتوقع لدى 
ما  بحســب  الحيوانات،  من  النوع  هذا 

أعلنت حديقة الحيوانات في مانيلا.
وعثر على »بيرتا« البالغ وزنها طنين 
و500 كيلوغرام ميتة الجمعة، وتبين أن 
سبب نفوقها فشل في عمل أعضاء عدة 

من جسمها.
جيمش  الحديقــة  مديــرة  وقالــت 
ديشــاف لوكالة فرانس بــرس »كانت 
بيرتــا مــن الحيوانــات الرائــدة في 
الحديقة، نفق زوجهــا في الثمانينيات 

قبل أن ينجبا«.
على  تدل  وثائــق  الحديقة  تملك  ولا 
أصول بيرتــا التي وصلــت إليها لدى 
افتتاحها فــي العام 1959 وكانت حينها 

في السابعة من العمر.
وعاشــت بيرتا، التــي كانت تقتات 
على العشب والفاكهة والخبز، 65 عاما، 
الحياة  أمــد  عدة  بســنوات  متجاوزة 
المتوقع لدى هذه الحيوانات المقدر عادة 
البريّة وخمســن في  بأربعين عاما في 

الأسر.

• وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشــي وصل إلى مطار القاهرة في زيارة تســتمر ثلاثة 
أيام، حيث سيشارك في الدورة العادية الـ48 لوزراء الإعلام العرب، ويزور مؤسسات إعلامية 
مصرية. ويرافق الرياشــي المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حســان فلحة ومديرة الوكالة 

الوطنية للإعلام لور سليمان، ومستشار وزير الإعلام انطوان عيد والسيد عواد تابت.

• المطربة الســورية لينا شماميان تشــارك فــي حفلتين في تونس، الأولى يوم 11 أغســطس/آب في مهرجان 
الحمامات الدولي، والثانية يوم 13 من الشهر نفسه في مهرجان قرطاج الدولي. كانت آخر زيارة لها لدولة تونس 
عندما شــاركت مؤخرا في لجنة تحكيم في مهرجان أيام قرطاج الموســيقية، وهي من المطربات اللاتي لهن جمهور 

عريض في تونس والوطن العربي.

• أعلنت مؤسســة الدوحة للأفلام عن الشــروع في اســتقبال الأفلام المرشحة للمشــاركة في فعاليات الدورة 
الخامسة لمهرجان »أجيال« السينمائي، المزمع تنظيمه خلال الفترة ما بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني و4 ديسمبر/

كانون الأول. وقالت المؤسســة: » إن المهرجان سيتضمن قســمين هما: »مسابقة أجيال« و»صنع في قطر«، فضلًا 

عــن عروض خاصــة، وتكريمات موضوعية، وســينما ســوني تحت النجــوم، ومركز أجيال للإبــداع وغيرها من 
الفعاليات، التي ســيتم تصميمها بهدف تشــجيع وتعزيز البرامج التعليمية الســينمائية وتذليــل التحديات التي 

يواجهها شباب اليوم.

• المطــرب المغربي عبد الحفيظ الدوزي، أصدر أغنية جديدة أطلق عليها اســم »مينــا« ، وصورها على طريقة 
فيديــو كليــب ذي مواصفــات عالمية؛ وذلك باســتخدامه لأحــدث تقنيات التصويــر واعتماده على مخــرج إيراني 
معروف بصناعة الأفلام العالمية. وعن خلافه مع الفنانة المغربية دنيا بطمة بسبب الأغنية المشتركة التي جمعتهما 
ولم تر النور منذ ســنة، قال الدوزي »هناك خلافات حول مقاطع طالبت بطمة بتعديلها؛ إلا أن شــركة إنتاجها لم 

تلتزم بالشروط التي وضعتها.. هذا الأمر جعلني ألغي المشروع«.

• النجم كاظم الســاهر هنأ الشــعب والجيش العراقيين باســتعادة الســيطرة على مدينة الموصل، من قبضة 
تنظيم »الدولة« الإرهابي. ونشــر فيديو قائلا فيه: »هنيئًا لكل العراقيين بعودة الموصل الحبيبة إلى حضن العراق 

العظيم«.

الياس خوري

فــي الخبر الذي نشــرته صحيفــة »هآرتس« عــن قرار 
اليونســكو بإدخــال مدينــة الخليــل فــي لائحــة التراث 
العالمــي بصفتهــا مدينة فلســطينية يتهددهــا الاحتلال، 
روت الصحيفــة عن مشــادة حصلت قبــل التصويت بين 
المنــدوب الإســرائيلي لــدى اليونســكو شــاما هاكوهين 
ومندوبي فلســطين ولبنان. الصحيفة مرت على المشــادة 
التي حصلت بين النقيب جاد تابت )ممثل لبنان في لجنة 
التراث العالمي( وســفير فلســطين في اليونســكو الياس 
صنبرمن جهة والسفير الإسرائيلي من جهة أخرى  مرورا 
عابرا. فالمشــادة لم تكن سوى التعبير الأكثر وضوحا عن 
صلف المندوب الإســرائيلي وعنصريتــه ووقاحته، الذي 
لم يجد ما يقولــه أمام الملف الممتاز الــذي أعده جاد تابت 
ســوى التهديد والشــتائم والاتهام باللاسامية والتركيز 
على مرحاض منزله المعطّل، مشبها مصير قرار اليونسكو 

بمصير البقايا التي يبتلعها المرحاض!
لم يتوقف السفير الإسرائيلي مدعوما بالأمريكيين عن 
التلاعب بكل شــيء، طلب مــن الحضور الوقــوف دقيقة 
صمــت لذكرى ضحايــا المحرقــة النازية، وعندمــا طلبت 
المندوبــة الكوبيــة الوقوف دقيقة صمــت لذكرى ضحايا 
الاحتلال الإســرائيلي في فلسطين رفض أن يقف. حاول 
منــع التصويت، وقبل ذلك قام ســكرتير اللجنة بالتلاعب 
بمحتــوى القــرار قبــل أن يجبره جــاد تابت على ســحب 
تعديلاتــه، ثم طالبــت إســرائيل بتصويت ســري، وبعد 
كل ذلك انتصــرت أغلبية الثلثين للقــرار، وصارت المدينة 
القديمة والحــرم الإبراهيمــي على لائحة التــراث العالمي 

كأرض فلسطينية.
تحيــة للمعماري اللبناني جاد تابت الذي أشــرف على 
إعــداد الملــف وتوثيقه مقدما صورة بهية عــن دور المثقف 
في مقاومة الاحتلال والتمســك بالقيم الأخلاقية والدفاع 

عن الحقيقة والحق.
تسجيل الخليل القديمة والحرم الإبراهيمي على لائحة 
التــراث العالمــي كمكانين مهدديــن من قبل قــوة احتلال 
غاشــمة يشــكل انتصــارا للمدينــة النكوبة فلقــد جعلت 
إســرائيل من مدينــة الخليــل مختبــرا لعنصريتها، حيث 
قامت الدولة العبرية بتأســيس بدايات نظــام الابرتهايد 
)الفصل العنصري( على أشــاء ضحايــا مجزرة الحرم 
الإبراهيمي. فالمجزرة التي ارتكبها العنصري الإسرائيلي 
بــاروخ غولدشــتاين عــام 1994، كانــت نقطــة التحــول 
الكبرى التي قادت إلى تقســيم الحرم بين المصلين اليهود 
والمســلمين، وبداية العهر الاســتيطاني الذي يهدد المدينة 

القديمة بالشلل.
قرار اليونســكو يحمل طابعا أكثر من رمزي، فالصراع 
مــع الصهيونيــة  يــدور علــى كل الجبهــات، وفلســطين 
المنكوبة باحتلال اســتيطاني اســس التطهير العرقي عام 
1948، تجــد اليوم نفســها أمــام مرحلة جديــدة عنوانها 
تحول إســرائيل إلى دولــة تمييز عنصري، ما يســتدعي 
إعادة قــراءة عميقة للواقع الفلســطيني مــن أجل تجديد 
المقاومة، التي ترهلت وخمدت على إيدي القوى المتسلطة 

في رام الله وغزة.
نعــود إلى كراكــوف حيث عقــد اجتماع لجنــة التراث 
العالمــي، وكراكوف مدينة شــهدت الهول النــازي، وهي 
المدينــة الأقرب إلــى معسكراوشــفيتز، الــذي تحول إلى 

متحف للكارثة يزوره مئات الألوف كل عام.
كالعادة حاول المندوب الإســرائيلي اســتغلال المكان، 
كأن ضحايا اوشــفيتز يرضون لذكراهم بأن تتحول أداة 
لقمع الفلسطينيين واســتباحتهم؟ ذكرني خطاب السفير 
الإســرائيلي بالمناضل المغربي الراحل ابراهيم ســرفاتي 
الذي روى أن والده حــذره، حين كان طفلا، من الصهاينة  

لأنهم أعداء اليهود.
الصهاينة بخطابهم الفاشي ليسوا أعداء الفلسطينيين 
والعــرب فقط، بل هــم أعداء اليهود أيضــا، وهذا ما أثبته 
السفير الإسرائيلي حين تصرف كالزعران، وتكلم ببذاءة 

وصلافة عندما خانته الحجج المنطقية.
المهــم أن الخليــل انتصــرت، فهــذه المدينــة المنكوبة بـ 
500 مســتوطن حولوا حياة مئتي الف مواطن فلســطيني 
إلــى جحيــم، هذه الــدرة المعماريــة المملوكية باحواشــها 
الساحرة، مهددة بالاستيطان الذي حول شارع الشهداء، 
الذي يشــكل شــريان المدينة الحيوي، إلى شارع أشباح. 
مدينــة المقاومين الذين يضطر بعض ســكانها إلى الطلوع 
إلى ســطوح الأبنية من أجل الوصول إلى بيوتهم، المدينة 
التــي يرمي فيها المســتوطنون زبالتهم علــى الناس. هذه 

المدينة قاومت بناسها وتراثها المعماري.
الاســتيطان  معركــة  تــدور  والقــدس  الخليــل  فــي 
الكولونيالــي مــع تراث فلســطين وعمارتهــا، وهنا تأخذ 
الوحشــية أشــكالا متعددة، لكــن هنا أيضا تعلــم الناس 

صناعة المقاومة اليومية، وأسسوا لفن البقاء.
حين نتأمل في شرعية مقاومة هاتين المدينتين وبهائها، 
يصيبنــا الحــزن على مــدن المشــرق العربي التــي دمرها 
الاســتبداد الوحشــي. حلب شــقيقة القدس في الجمال 
صارت ركاما، وحمص مدينة الحجارة الســوداء صارت 
مدينة أشباح وخراب، والموصل لم يبق فيها سوى الأنين. 
والمعركــة واحــدة هنا وهنــاك، لكــن مأســوية العجز 
العربــي، وســفاهة أنظمــة الاســتبداد البربــري ونذالــة 
الصهاينــة، تجعل من مقاومة الخــراب والدفاع عما تبقى 

من الحياة عنوان حياتنا أو ما تبقى لنا منها.
تحيــة إلى الخليل وإلى فريق العمل الذي صنع مع جاد 

تابت لحظة اليونسكو.

الخليل تراث
المقاومة والحرية

عيد ميلاد سعيد

باتشان 
تضحك

من جديد

تبدأ نجمة بوليوود الشهيرة 
آيشوريا راي باتشان تصوير دورها 
في فيلم Fanney Khan  الذي 
يجمعها مع النجم أنيل كابور. وكان 
النجمان شاركا في بطولة فيلم قبل 17 
عاما، وحققا نجاحا كبيرا بين عشاق 
السينما والمعنيين بها

دب باندا صيني
يتلقى كعكة عيد ميلاده 

الرابع في حديقة الحيوان 
في برلين


